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  تقديم
  الاستاذ سليم الحسني

خضــــعت مؤلفــــات العلامّــــة الســــيد مرتضــــى العســــكري ، للكثــــير مــــن البحــــث والدراســــة ، 
أكثر من أربعة عقود من الـزمن ، ضـجة واسـعة في الأوسـاط  ذوأثارت آراؤه التي بدأ بنشرها من

)  المـدخل ــ عبـداالله بـن سـبأ (العلمية والثقافيـة ، وذلـك عنـدما أصـدر الطبعـة الأولى مـن كتابـه 
، في )  عبـــداالله بـــن ســـبأ وأســـاطير أخـــرى (ثم أعـــاد طبعـــه ثانيـــة تحـــت عنـــوان   ه ١٣٧٥عـــام 

  .مجلدين كبيرين
وع نقاش وحوار في الأوساط العلميـة ، قـدّم العلامّـة العسـكري  وفيما الكتاب لا يزال موض

ولاقـى هـذا الكتـاب مـن الاهتمـام والانتشـار مـا )  خمسون ومائـة صـحابي مختلـق (كتابه الثاني 
  .لاقاه سابقه

أحاديــث أم  (وتكــرر الأمــر نفســه عنــدما أصــدر العلامّــة العســكري الجــزء الأول مــن كتابــه 
  ). المؤمنين عائشة

مؤلفات الاستاذ العسكري عميد كلية أصول الدين ، تواصلت بشكل مسـتمر ،  ورغم أن
أن الاهتمــام  مــا ظــل متواصــلاً ، وبقــي النقــاش والحــوار  وابتعـد الــزمن عــن كتابيــه الأولــين ، إلاّ 

  يدور حول الآراء التي طرحها فيهما وكأ ما قد
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منهــا العــراق ومصــر ولبنــان صــدرا حــديثاً ، فتكــررت طبعــات الكتــابين في عــدة دول إســلامية 
وايــران ، والســبب في ذلــك يعــود إلى خطــورة المواضــيع الــتي بحثهــا ، وأهميــة النتــائج الــتي تفــرّد في 

  .التواصل إليها
لقد واجه الكثير من الباحثين والعلماء صدمة عنيفـة عنـدما قـرأوا مـا كتبـه السـيد العسـكري 

ـــب التـــاريخ الإســـلامي لا ، لأنـــه بـــرهن مـــن خـــلال البحـــث العلمـــي أن الكثـــير مـــن  ثوابـــت كت
،  )١(حقيقــة لهــا أصــلاً ، وأن الأحكــام الــتي ترتبــت عليهــا ، بحاجــة إلى إعــادة نظــر مــن جديــد 

وهـــذه هـــي نقطـــة الخطـــورة الـــتي صـــدمت الكثـــير مـــن المهتمـــين والمتخصصـــين في مجـــال الـــتراث 
  .الإسلامي وعلومه المختلفة

علامّـة العسـكري بـين مؤيـد ومعـارض ، ولا تـزال وزع المواقف تجاه آراء التومن الطبيعي أن ت
هــذه المواقــف ممتــدة طــوال العقــود الأربعــة الماضــية ، لأن آراؤه ظلــت مطروحــة للنقــاش ومتداولــة 

  .في الأوساط العلمية
كثـــيرا  مـــن المعارضـــين لم يســـتوعبوا حقيقـــة المشـــروع و والملفـــت للنظـــر أن قســـما  مـــن المؤيـــدين 

 يـــدركوا مـــا رام إليـــه مـــن خدمـــة للـــتراث الاســـلامي ولوحـــدة لمالفكـــري للعلامّـــة العســـكري ، و 
الصـــف ، بحيـــث يمكـــن القـــول أ ـــم لم يقـــرأوا مؤلفاتـــه قـــراءة تامـــة ، إنمـــا كانـــت قـــراء م تجزيئيـــة 

  ناقصة ، وكانت هذه القراءة
__________________  

الكثــير مـن الآراء الـتي طرحهــا  تجـدر الاشـارة إلى أن العلامـة العســكري ، بـرهن في كتبـه الأخــرى علـى أن هنـاك) ١(
قســم مــن العلمــاء غــير صــحيحة ، وهــذا مــا يجــده الباحــث في كتابــه عقائــد الاســلام مــن القــرآن الكــريم ، وكــذلك في  

ــتين الـــذي صـــدر منـــه الى الآن مجلـــدان ، وقـــد تفضـــل سماحتـــه وأطلعـــني علـــى آكتابـــه القـــر  ن الكـــريم وروايـــات المدرسـ
ــي الأخطـــر ممـــا نشـــره مـــن أبحـــاث في كتابيـــه الســـابقين في مجـــال الدراســـات مخطوطـــة ا لـــد الثالـــث ، وفيهـــا  نتـــائج هـ

  .القرآنية
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الناقصــة هــي واحـــدة مــن أســـباب اتخــاذ الموقـــف المعــارض ، وربمـــا كانــت هنـــاك أســباب أخـــرى 
منطلقـــــة مـــــن دوافـــــع خاصـــــة لا علاقـــــة لهـــــا بالبحـــــث العلمـــــي والحـــــوار الفكـــــري الموضـــــوعي ،  

  .التاريخ المدوّن ، وهي من المشاكلكالتعصب الطائفي وتقديس 
  ملاحظات عامة حول مؤلفات العلاّمة العسكري

ان الســــيد العســــكري لم ينشــــر كــــل مؤلفاتــــه كاملــــة ، فهنــــاك مجلــــدات لا تــــزال قيــــد : أولا  
الانجاز والطبع ، ومنها ا لد الثالث من كتابه القرآن الكريم وروايـات المدرسـتين ، وبقيـة أجـزاء  

  .لأئمة بإحياء السنّةكتابه قيام ا
ان الآراء الـتي نشـرها العلامّـة العسـكري حـول عبـداالله بـن سـبأ والاسـطورة السـبئية ، : ثانيا  

والــتي صــدرت في مجلـــدين ، ليســت هــي النتـــائج كلهــا الـــتي توصــل إليهــا ، فهنـــاك مجلــد ثالـــث 
،  )  سـطورة السـبئيةعبـداالله بـن سـبأ والا : (مخطوط ، حدّد السيد العلامّة اسمه بـالعنوان التـالي 

ويتنـاول العلامـة في . كما ورد ذلك في قائمة مؤلفاته المدرجة في  اية الجزء الأول من الكتـاب
أمــا المقدمــة الموجــودة في بدايــة ا لــّـد . ا لــد الثالــث حقيقــة الاســطورة الســبئية بتفصــيل واســع

بتهـا العلامـة المؤلـف جريـا  الأول ، فهي لا تعدوا أن تكون إشارة مختصرة ، ومدخلاً للكتاب أث
  .على المنهج العلمي الأكاديمي في تسجيل النتائج بإختصار في مقدمة الكتاب

وعلــى هــذا فــان الــذين يعتقــدون أن الســيد العســكري قــد نشــر كــل أفكــاره ونتــائج دراســاته 
  يصـيبوا الحقيقـة ، فدراسـاته حـول عبـداالله بـن سـبأ والاسـطورة السـبئيةلمحول هذا الموضـوع ، و 

  ، تنتظر النشر ، ولو نشرت بعونه تعالى ، فا ا ستزيد
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  .النقاش والجدل سخونة حول هذا الموضوع
 يان مؤلفات العلامة العسكري ليست مختصة بالجانب التاريخي فحسـب ، كمـا رأ: ثالثا  

  :الكثير من المثقفين والباحثين ، بل ا ا تتوزع على ثلاثة أقسام ضمن مشروع واحد 
عبداالله بن سبأ ، خمسون : وتشمل كتب  ) :ص(في سبيل تمحيص سنّة الرسول  أ ـ مؤلفات

ومائة صحابي مختلق ، أحاديث أم المؤمنين عائشة ، وكتب مخطوطة أخـرى سـندرجها في  ايـة 
  .هذه الملاحظات

ـــة  عقائـــد الاســـلام مـــن القـــرآن الكـــريم ، معـــالم : وتشـــمل كتـــب  :ب ـ المؤلفـــات العقائدي
  .ة على مائدة الكتاب والسنّة ، وبحوث متفرقة أخرىالمدرستين ، سلسل

صدر منها إلى الآن ا لّدان الأول والثـاني مـن كتـاب القـرآن الكـريم  :المؤلفات القرآنية  ـ ج
  .وروايات المدرستين ، ودراسات متفرقة في بعض كتبه ومحاضراته وندواته

ذي يهـدف إلى تنقيـة السـنّة إن هذه الأقسام الثلاثة تندرج كلها ضمن مشروعه الأساس الـ
ريــــف ، نتيجــــة الظــــروف المعقــــدة الــــتي شــــهد ا الحيــــاة والــــتراث الإســــلامي ممــــا لحــــق بــــه مــــن تح

، ومحاولــة العــودة بــه إلى أصــالته الحقيقيــة كمــا كانــت علــى ) ص(الاســلامية بعــد وفــاة الرســول 
  ).ص(عهد الرسول 

لسيد العلامـة المخطوطـة ، أمـا ومن أجل أن تتضح الصورة أكثر ، ندرج هنا ثبتا بمؤلفات ا
  :المطبوعة فهي أشهر من أن نذكرها 

  ). الجزء الثالث (ـ عبداالله بن سبأ والاسطورة السبأية  ١
  ). الجزء الثالث (ـ خمسون ومائة صحابي مختلق  ٢
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  .ـ وراة مختلقون ٣
  .ـ أنواع الاختلاق وأصناف المختلقين ٤
  .دفة والغلاةـ الروايات الاسرائيلية وروايات الزنا ٥
  ).ع(وأهل بيته ) ص(ـ من سيرة الرسول  ٦
  ). وروى عنه) ص(من رأى الرسول  (ـ تراجم الصحابة  ٧
  ).  يرو عنهلمو ) ص(من رأى الرسول  (ـ تراجم الصحابة  ٨
  ).  يرو عنهلمو ) ص( ير الرسول لممن عد  من الصحابة و  (ـ تراجم الصحابة  ٩

  ). تحت الطبع (المدرستين ـ الجزء الثالث ـ القرآن الكريم وروايات  ١٠
بحـوث ودراسـات متفرقـة ، في ا ـالات العقائديـة والقرآنيـة والحديثيـة ، تفضـل سماحــة  ــ ١١

  .السيد العلامّة وأطلعني على مخطوطا ا
ومن هنا يمكن القول أن المخطوط مـن مؤلفـات السـيد العسـكري لاتقـل أهميـّة عـن المطبـوع 

ئج والآراء الموجـــودة في مؤلفاتـــه المخطوطـــة تفـــوق أهميـــة وحساســـية ممـــا هـــو منهـــا ، بـــل أن النتـــا
  .منشور في مؤلفاته المطبوعة

وعلى هذا فإن دراسة آراء العسكري ، وفهم مشـروعه الفكـري بصـورة صـحيحة ، لايمكـن 
أن تكتمـــل إلا  بدراســـة منظومـــة مؤلفاتـــه الكثـــيرة الـــتي صـــدرت خـــلال فـــترة طويلـــة تقـــرب مـــن 

ملاحظة أن مـا أصـدره السـيد العسـكري كـان يخضـع لمنهجيـة دقيقـة في النشـر  مع. نصف قرن
  .، حرص على الالتزام  ا في كل مؤلف من مؤلفاته

وذكرنــا آنفـــا  أن  مؤلفـــات الســيد العســـكري خضـــعت لإهتمــام الأوســـاط الفكريـــة في العـــالم 
  الاسلامي ، بل أ ا شملت حتى دائرة المستشرقين المهتمين
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ونــذكرها هنــا مــا كتبــه اســتاذ الفقهــاء وا تهــدين الســيد الخــوئي في موســوعته . الاســلامبــتراث 
  :حول كتابا عبداالله بن سبأ وخمسون ومائة صحابي مختلق )  معجم رجال الحديث (الكبيرة 
إن  اسطورة عبداالله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة اختلقها سـيف بـن  «

ب ، ولا يسـعنا المقـام الاطالـة في ذلـك والتـدليل عليـه ، وقـد أغنانـا العلامّـة عمر الوضّاع الكذّا
م مــن دراســات عميقــة دقيقــة عــن  الجليــل والباحــث المحقّــق الســيّد مرتضــى العســكري في مــا قــدّ

عبــداالله بــن  (هــذه القصــص الخرافيــة وعــن ســيف موضــوعاته في مجلّــدين ضــخمين طبعــا باســم 
  .)١(» )  ن ومائة صحابي مختلقخمسو  (وفي كتابه الآخر )  سبأ

ثم نعرض في ما يـأتي المعركـة الصـحفية السـاخنة الـتي دارت بـين العديـد مـن علمـاء واسـاتذة 
وفيهــا تــوزع الحــوار بــين . الجامعــات الســعودية حــول الموضــوعات الــتي أثارهــا العلاّمــة العســكري

يات المختلقــــة  أفكــــار الســــيد العســــكري حــــول بعــــض الشخصــــبــــنىالأول يت: طـــرفين متقــــابلين 
والثـاني يقـف في الاتجـاه المعـاكس ، محـاولاً . أبرزها عبداالله بن سـبأ والقعقـاع بـن عمـرو التميمـي

إسدال الستار بأي وسيلة عن هذا الماضي وعن الخـوض فيـه ، لأنـه يـرى فيـه التهديـد الحقيقـي 
  .ة والرجاليةللكثير من المرتكزات والثوابت التي حو ا أمهات المصادر التاريخية والحديثي

__________________  
  . ه ١٤١٣الخامسة . ط ٢٠٧/  ١١معجم رجال الحديث للسيد الخوئي  )١(
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  مقتطفات مصورة
  عن الصحف السعودية

  في صحيفة الرياض: ـ الدكتور الهويمل   
  في صحيفتي الرياض: الدكتور العودة 
  والمسلمون

  في صحيفة الرياض: الدكتور العزام 
  في صحيفة الرياض: ي الدكتور المالك



١٢ 
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  الهويمل. قال د
لأن في نسف هذه الشخصية نسـفا  لأشـياء كثيـرة وتفريغـا  لكتـب تراثيـة لكبـار العلمـاء مـن أمثـال 
شــيخ الاســلام ابــن تيميــة وابــن حجــر والــذهبي وغيرهمــا ، فــابن ســبأ أو ابــن الســوداء يشــكل مــذهباً 

 .)١(عقديا  ويشكل مواقف أخرى لو تداعت لكنا أمام زلزلة تمس بنايات كثير 

  
__________________  

  .من هذا الكتاب ١٠٦و  ٤٧و  ٤٣انظر صفحة  )١(



١٤ 

  العودة. قال د
ففي هذا الرأي نسف لكتب بأكملهـا تعـد مـن مفـردات كتـب التـراث ، ويعتمـد عليهـا فـي النقـل 
والتوثيق من قرون متطاولة ، فكتاب منهاج السنّة ـ مثلاً ـ لشيخ الاسلام ابن تيمية ينطلـق مـن اعتبـار 

ل الرافضة ، فهو أول من قال بالوصية والرجعة وغيرها من معتقدات وانكـار هـذه عبداالله بن سبأ أص
الشخصية أو التشكيك فيها تشكيك في الكتاب كله ، ونسف له من اصوله ، بل ربما تجاوز الامر 

 .)١(ذلك إلى التشكيك في اصول الرافضة وتاريخ نشأتهم 

  
__________________  

  .من هذا الكتاب ٣٣٠و  ٦١ و ٤٣انظر صفحة  )١(



١٥ 

  :العودة أيضا  . وقال د
مشـجباً ، علـق عليـه السـابقون واللاحقـون مسـألة  ــ يرحمـه االله ــ لقد كان سيف بن عمر التميمي

القعقــاع بــن عمــرو  (انكــار ابــن ســبأ ، بــل زاد بعضــهم ، وحملــه اخــتلاق عــدد مــن الصــحابة ، لــيس 
ـــ ) الســـيد مرتضـــى العســـكري (إلاّ واحـــداً مـــن هـــؤلاء ، فقـــد ألـــف )  رضـــي االله عنـــه وهـــو رافضـــي  ـ
والكتاب مؤلف قبل ما يزيد على )  خمسون ومائة صحابي مختلق (كتابا بعنوان  ـ المذهب والهوى

بـاختلاق هـذه الشخصـيات حـداثها ، لـيس فـي )  سـيف (ويعتمـد مؤلفـه اتهـام !  من الزمن)  عقدين
عبـداالله بـن سـبأ بحـث حـول مـا كتبـه  (هذا الكتاب فحسب ، بـل وفـي كتـابين قبلـه احـدهما بعنـوان 

  ). م ١٩٥٦/   ه ١٣٧٥المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثاني الهجري ، ط النجف 
  ه ١٣٩٢عبداالله بن سبأ واساطير اخرى ، ط دار الغدير ، بيروت ، طهران  : (والآخر بعنوان 

 )١()  م ١٩٧٢/ 

  
__________________  

  .من هذا الكتاب ١٨٦ و ٥٠ و ٤٣انظر صفحة  )١(



١٦ 

  :قال الدكتور العزام 
ولقد كان العسكري صريحاً بعض الشيء ، فلم يحذف شيئاً من المسائل التاريخية التي يرى ان 
سيف ابن عمر قد افسدها ، ومنها حديث السقيفة ومـا وقـع لفاطمـة رضـى االله عنهـا وحـروب الـردة 

أمــا الاســتاذ . ن هــذه المســائل مــن ضــروريات مذهبــه ، فــلا يســتغرب منــه بحثهــاأومعلــوم . والشــورى
فليس فـي ابحاثـه . المالكي فأخذ من هذه المسائل وترك ، ومن الممكن ان ياخذ غداً ما تركه اليوم

فالعسـكري طبـق نظريـه . ما يسوع الجزم بانه يختلـف عـن العسـكري ، ولـم يخالفـه فـي شـيء واضـح
فية ذات صبغة عقايديـة اخطـر بكثيـر مـن مسـئلة القعقـاع واهمهـا بيعـة ابـي بكـر اولا  على قضايا خلا

 )١(الصديق رضي االله عنه في سقيفة بني ساعدة 

  
__________________  

  .من هذا الكتاب ٢٤٦و  ٥٣انظر صفحة  )١(



١٧ 

  :قال الدكتور حسن المالكي 
لعبــداالله بــن ســبأ ونمــا لتواصــلهما لــم اثــن علــى دراســة الهلابــي والعســكري بســبب نفيهمــا : اولا  

)  منهج المحـدثين (فاتفاقهما مع )  منهج المحدثين (بعيدا  عن )  تاريخيا   (لتضيف سيف بن عمر 
في كتاب الرياض  (بالمنهج التاريخي فيه دلالة على قوة منهج المحدثين وهذا ما ابنته بكل وضوح 

أنا بينـت : ثانيا  . سبأ فيه مباحث علميه قوية وان كان نفيهما لابن. فليرجع اليها من شاء)  ٧٥ص 
)  ٨١انظـر كتـاب الريـاض ص  (انني اخالفهما في بعض النتائج وان لي ملاحظات علـى الدراسـتين 
 )١(. لكن الدكتور العودة تعمد اخفاء هذا الاستثناء لاسباب معروفة للتأمل

  
__________________  

  .من هذا الكتاب ٢١٩و  ٥٩انظر صفحة  )١(



١٨ 



١٩ 

  :نصوص من كتاب المالكي 
 (فلــم تنتشـــر روايـــات ســـيف علــى مـــدى قـــرن ونصــف القـــرن مـــن موتـــه : أمــا بـــين الخاصـــة 

وكانـت )   ه ٣١٠: ت  (هو الطـبري  ـ كما أشهر غيرها ـ فكان أول من أشهرها)   ه ١٨٠
لان !!  روايــات ســيف قبــل ذلــك خاملــة جــدا  فاحتاجهــا النــاس بعــد الطــبري للــرد علــى الشــيعة

فلمـا غـلا الشـيعة في ذم عثمـان وولاة !!  وايات سيف كما سبق تمجد بني امية وتـدافع عـنهمر 
!!  عثمان وبني امية وجد المدافعون في روايات سيف كنزا  مخفيا  في الدفاع عـن العنصـر الامـوي

هكــذا دون تأمــل ولا بحــث ولا !  ثم صــار بعــد ذلــك دفاعــا لكثــير مــن أهــل الســنة ضــد الشــيعة
فبسـبب هـذا إزداد الانتشـار لروايـات سـيف واعتمـد عليهـا !!  ا امه بالكذب والزندقـةنظر في 

فــالمؤرخون بــل وأهــل الســنّة المعاصــرون عامــة احتــاجوا للــرد !!.  المعاصــرون للســبب نفســه تقريبــا  
علــى هجمــات الشــيعة والمستشــرقين علــى التــاريخ الاســلامي خصوصــا  عهــد عثمــان وبــني أميــة 

فــاتجهوا للطــبري !!  عون يتســلمون الــدفاع ســواء كــان الــدفاع بحــق أو بباطــلفلــذلك اتجــه المــداف
فلهـذا أكثـروا مـن النقـل !!  فوجدوا في روايات سيف منهلا فائضا للدفاع عن بني امية وولا م

توثيـق  ( بل ولم يكتفوا ـذا فنسـب بعضـهم الى المحـدثين مخالفين اجماع المحدثين!!  عنه ثم وثقوه
والله في !!  كأنــه يقصــد راوي بــني أميــة!!  ون أن ســيفا راوي أهــل الســنّةوزعــم آخــر !  ) ســيف

  !! خلقه شؤون
ـــني اميـــة ضـــد  ـــام لســـيف بـــن عمـــر لأجـــل الـــدفاع عـــن ب ثم إن توثيـــق المـــؤرخين في هـــذه الأي
الشــيعة والمستشـــرقين وأحيانـــا  ضــد عمـــار وابي ذر وهـــذا يعـــني بكــل بســـاطة ان مقيـــاس التوثيـــق 

الحاجــــة  (و )  الظــــروف الراهنــــة (و )  المصــــالح (الكــــذب وانمــــا والتضــــعيف لم يعــــد الصــــدق و 
  وهذا المنهج ـ للأسف ـ منهج ا زامي ، ولو علم!!  ) الملحة



٢٠ 

  )١(!!  هؤلاء اننا نستفيد من أخطاء سلفنا مثلما نستفيد من صوا م لما فعلوا هذا الفعل
بعـض البـاحثين كـالهلابي  الدكتور انني نقلت بعض النتائج التي توصل إليها ي  وقد يأخذ عل

وهــذا غــير صــحيح لأنــني رجعــت للمصــادر نفســها وتأكــدت مــن تلــك النتــائج !  والعســكري
بنفســـي وخالفتهمـــا في بعـــض النتـــائج الـــتي لم أعلـــن عنهـــا وأضـــفت ممـــا لـــو أجـــده عنـــدهما مـــع 
امتنـــاني لصـــاحب الســـبق في ســـبقه الى تلـــك النتـــائج أو بعضـــها لكـــن لنتأكـــد مـــن المعلومـــات 

  )٢(. ونضيف غير مقلدين ليأتي بعدنا من يضيف ويبني على نتائجنا وهكذا بأنفسنا
__________________  

  .٧٨ـ  ٧٧نحو انقاذ التاريخ الاسلامي ص  )١(
  .٨٢ـ  ٨١نفس المصدر السابق ص  )٢(
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  أجوبة السيد العسكري

  على أقوال الأساتذة الجامعيين



٢٢ 



٢٣ 

  تمهيد

  بسم االله الرحمن الرحيم
العــالمين والصــلاة علــى محمــد وآلــه الطــاهرين والســلام علــى أزواجــه أمهـــات الحمــد الله رب  

  .المؤمنين وأصحابه المنتجبين
وجدت ضـجة كـبرى   ه ١٤١٨/  ١ج/  ٢٥الى   ه ١٤١٨وبعد ، منذ أواخر محرم سنة 

  :في صحيفتي الرياض والمسلمون السعوديتين أثارها أساتذة جامعيون حول ثلاثة مواضيع 
  .كذوب سيف بن عمرأ ـ الرواية ال

  .ب ـ عبداالله بن سبأ واسطورته
كتابي عبداالله بن سبأ وخمسون ومائـة صـحابي مختلـق وخاصـة حـول القعقـاع بـن عمـرو  ـ ج

  .أشهر من احتلقهم سيف في الصحابة
وجرى الكلام فيهما عني وعن الدكتور حسن المالكي ، غير ان الـدكتور المـالكي دافـع عـن 

رار ، ولم يتســـن لي أن أبـــين وجهــة نظـــري في مـــا كتــب ودوافعـــي لمـــا  رأيــه في الصـــحيفتين باســتم
واليـــوم اســـتعين االله تبـــارك وتعـــالى لاشـــرح في مـــا يـــأتي دوافعـــي لهـــذه البحـــوث وكيفيـــة . كتبـــت

  .توصلي إلى تلكم النتائج بداية العمل



٢٤ 

) ع(عنـدما كنـت أدرس الفقـه الاسـتدلالي بمسـقط رأسـي سـامراء بلـد الامـامين العسـكريين 
في ) ص(ظــت ان الادلــة في بحوثنــا الفقهيــة روايــات الأحاديــث ولا يســتدل بســيرة الرســول لاح

ــــة ودفعــــني ذلــــك إلى القيــــام بتــــأليف في ســــيرة الرســــول الأكــــرم  ) ص(اســــتنباط المســــائل الفقهي
ــب روايــات لحــديث ، وفي هــذا الصــدد عزمــت علــى  يســتدل  ــا في اســتنباط الاحكــام إلى جن

عامّـــة المســـلمين لأن  الخـــلاف وقـــع بعـــد عصـــر الرســـول الأكـــرم جمـــع روايـــات الســـيرة مـــن كتـــب 
ثم بـــدا لي أن أتوسّـــع في البحـــث »  لـــواء الوحـــدة الاســـلامية «ونويـــت أن أُسمـــي بحـــوثي ) ص(

  :وأكتب عصور الاسلام ، كالآتي 
  ). من البعثة إلى الهجرة (أ ـ الاسلام في مكة 

 منهـا) ع(ا إلى هجـرة الامـام علـي إليهـ) ص(مـن هجـرة الرسـول  (الاسـلام في المدينـة  ـ ب
.(  

في الكوفــــــة وهكــــــذا إلى عصــــــر ) ع(الاســــــلام في العــــــراق مــــــدة حكــــــم الامـــــام علــــــى  ــــــ ج
  .العباسيين

وبــــدأت بــــالتفتيش وكــــان اســــلوبي في الرجــــوع إلى المصــــادر أخــــذ الروايــــة مــــن الأقــــدم زمانــــا  
ــــ وكنــــت أرى ان الروايــــة. فالأقــــدم ــــ مــــثلا   ـ أقــــرب إلى )   ه ٢٠٤: ت  (في مســــند الطيالســــي  ـ

ــ والروايــة فيهمــا)   ه ٢٤١: ت  (الصــحة مــن الروايــة في مســند أحمــد   ان اختلفــت الألفــاظ ـ ـ
  .وكذلك الأمر في غيرها)   ه ٢٥٥: ت  (وما في مسند أحمد أصح مما في سنن الدارمي 

) ص(لمـا نـزل عليـه ) ع(مـن روايـة ان جبرائيـل ) ص(وكان في ما جمعـت مـن سـيرة الرسـول 
  ما أنا بقارئ) ص(قال الرسول »  اقرأ «: وحي قال له أول 
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ي خَلـَق   (ثم أرسـله فقـال  ــ إلى ثـلاث مـراّت ـ حتى بلغ به الجهد )١(فغطهّ   اقــْرأَ  باِسـْم  ربَِّـك  الَّـذِ
... (.  

يرجف فؤاده وخشي على نفسه فاخذته إلى ورقـة بـن ) ع(الى خديجة ) ص(فجاء الرسول 
  .خبره انه رسول والذي أتاه جبرائيلنوفل النصراني فطمأنه وأ

  .» أخشى أن يكون في جنن «: لخديجة ) ص(وفي روايات أخرى قال 
  .» لأخشى أن أكون كاهنا   «و 

ب السـيرة انـه  يعـني نفسـه لشـاعر أو  ــ ان الابعـد «قـال لنفسـه ) ص(وفي بعض روايـات كتـ
  .» لاطرحن نفسي من حالق جبل.. مجنون 

أجلســـته عنـــدما نـــزل عليـــه جبرائيـــل علـــى فخـــذها اليمـــنى ) ع( وفي روايـــة أخـــرى ان خديجـــة
واليسرى وهي مقتنعة بخمارها ولمـا تحسـّرت وألقـت خمارهـا لم يـر جبرائيـل فطمأنتـه خديجـة بـأن 

  .)٢(الذي يراه ملك وليس بشيطان 
ـــاس في حـــين ان أهـــل  تـــروى   أمثـــال هـــذه الروايـــات عـــن أم المـــؤمنين عاشـــة وعبـــداالله بـــن عب

مـع عمـّه الى الشـام ممـا ) ص(ينتظرون بعثته ، نظير خبر بحيرى الراهب في سـفره الكتاب كانوا 
  :وفيها )  ٢ ج (ذكرنا قسما  منها في كتابنا أحاديث أم المؤمنين عائشة 

__________________  
  .عصره عصرا  شديدا  : غطه  )١(

  .عائشةراجع صحيحي البخاري ومسلم ومسند احمد والتفاسير والسير عن أم المؤمنين 
  .سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وطبقات ابن سعد  في أخبار البعثة ب) ص(راجع سيرة الرسول ) ٢(



٢٦ 

فمــا اســتقبله جبــل ولا شــجر  ـــ مكــة ـــ خرجنــا بعــض نواحيهــا) ع(عــن علــي بــن أبي طالــب 
  .)١(السلام عليك يا رسول االله : إلا  وهو يقول 

رْسَــلْنَا مِــن قَـبْلِــك  مِــن رَّسُــول  وَلا  نــَبيٍِّ إِلاَّ  (وأيضــا  وجــدت في الروايــات في تفســير آيــة  وَمَــا أَ
ــيْطاَن  في  أمُْنِيَّتـِـه   نىَّ  ألَْقـَـى الشَّ ذَ  تمَـَـ  () ص(ان االله لمــا أنــزل علــى رســوله ) ٥٢/ الحــج ( ) ... إِ

ى   ذاَ هَوَ ى   (فلما انتهـى إلى قولـه  ) ... واَلنَّجْم  إِ قـى الشـيطان علـى أل ) وَمـَا ينَطـِق  عـَن  الهَـوَ
فلمــا سمــع المشــركون ذلــك فرحــوا وســجد )  تلــك الغرانيــق العلــى منهــا الشــفاعة ترتجــى (لســانه 

  .المشركون لذكر الهتهم والمسلمون
بر بقــــي  فبلـــغ الخـــبر المهــــاجرين إلى الحبشـــة فرجــــع بعضـــهم إلى مكـــة ولمــــا عرفـــوا حقيقــــة الخـــ

  .بعضهم مستخفيا  وعاد بعضهم إلى مهجره
: فنزلـت عليـه ) ص(با ا ليست وحياً فحزن الرسـول ) ص(وأخبر النبي ) ع(ونزل جبرئيل 

ذَ  تمَـَــنىَّ  ألَْقَـــى الشَّـــيْطَان  في  أمُْنيَِّتــِـه   ( لا  إِ بيِ  إِ نـَــ وَ َ    ٍ سُــوـ رَّ مـِــ     َ لـِــ قَـبْ مـِــ   لْنَ   ســَـ رْ مــَـ  أَ  )٢( ) ... وَ
  ).٥٢/ الحج (

لم بــاب ان مــن لعنــه النــبي أو بصــحيح مســ) ص(وأيضــا  وجــدت في روايــات ســيرة الرســول 
ان رســول االله : عـن أم المـؤمنين عائشــة وغيرهـا مــن الصـحابة : سـبه جعلـه االله لــه زكـاة وطهــورا 

شارطت ربي أيما مؤمن لعنته أو سـببته : كان يلعن المؤمنين إذا ضويق ويبرر ذلك بقوله ) ص(
ومـع قولـه  ) لَعَلـَى  خُلـُق  عَظـِيم  إِنَّـك   (: مـع قولـه تعـالى في وصـفه . جعله االله له زكاة وطهورا

  من لعن مؤمنا  فهو «) : ص(
__________________  

  .٢٨٠/  ٢ سنن الترمذي ، أبواب المناقب وراجع أحاديث أم المؤمنين عائشة ج )١(
وعلــى ان تلــك الأحاديــث مفـتراة عليهــا »  أحاديــث أم المــؤمنين عائشـة «لقـد برهنــا في ا لـّد الثــاني مــن كتابنـا ) ٢(

  .غيرها من الصحابة



٢٧ 

  .)١(»  كقتله
وثبــــت عنــــدي ان قســــما  مــــن هــــذه ) ص(فرأيــــت اننــــا بحاجــــة إلى تمحــــيص ســــنّة الرســــول 

وبــدأت أجمــع الروايــات ). ص(الروايــات افــتري  ــا علــى الصــحابة كمــا افــتري  ــا علــى رســول 
ايــــات أم الــــلاتي نحــــن بحاجــــة إلى دراســــتها مــــن المكثــــرين في ملفــــات خاصّــــة لدراســــتها مثــــل رو 

وكنـــت أرى في ســـيرة الصـــحابة . المـــؤمنين عائشـــة وعبـــداالله بـــن عبـــاس كـــي أدرســـها بعـــد ذلـــك
روايات لا يتقبلها العقل السليم وكثيرا  منها كانـت مـن روايـات أخبـار الفتـوح مثـل روايـة سـيف 

ان ابــا ســبرة نــاوش أهــل الســوس مــراّت ويصــيب فيهــا : في خــبر فــتح الســوس الــتي قــال فيهــا 
لا يفــــتح : المســــلمين وذات يــــوم أشــــرف رهبــــان ســــوس علــــى المســــلمين وقــــالوا لهــــم المشــــركون 

الســـوس إلا  الـــدجال وصـــاحوا بالمســـلمين وغاضـــوهم وكـــان مـــع المســـلمين الـــدجال صـــاف بـــن 
صياد فاتى باب السوس ودقهّ برجله وقال انفتح بَظار فتقطعت السلاسل وتكسّرت الاغـلاق 

  .ركونوتفتحت ودخلها المسلمون واستسلم المش
ان أبـــا موســى الأشـــعري : بينمــا روى الــبلاذري والطـــبري وســائر المــؤرخين عـــن غــير ســيف 

قاتـل أهلهـا وحاصـرهم حـتى نفــذ مـا عنـدهم مـن الطعــام فضـرعوا إلى المصـالحة في السـنة الثامنــة 
  .عشرة

 ان سـعد بـن أبي وقـاص بعـث عاصـم بـن عمـرو ـ: وروايته عـن يـوم سمـّاه بيـوم الا بـاقر قـال 
إلى أسفل الفرات في طلب الغنم والبقر لاطعام الجيش فأتى ميسـان وسـأل  ـ المختلق الصحابي

لا أعلـــم وكـــان راعـــي الثـــيران في الأجمـــة : رجـــلا  رآه هنـــاك عـــن البقـــر والغـــنم فحلـــف لـــه وقـــال 
  كذب واالله: فصاح منها ثور 

__________________  
  .كتاب الأدبصحيح البخاري ، باب ما ينهى من السباب واللعن ، من   )١(



٢٨ 

  .فدخل واستاق الثيران فاخصب الجيش أياما  وسمّي ذلك اليوم بيو الأباقر. وها نحن اولاء
  :وروايته عن يوم الجراثيم 

قال سيف وقف سعد بن أبي وقاص بعد القادسية حائرا  أمـام دجلـة وقـد فاضـت فحطـب 
لترص بالزبد وان النـاس إني عزمت على قطع هذا البحر فركبوا اللّجة وان دجلة : جيشه وقال 

ليتحـــدثون في عـــومهم لا يكترثـــون كمـــا يتحـــدثون في مســـيرهم علـــى الأرض لا يعـــي فـــرس إلا  
  .)١(نشزت له جرثومة 

ان الــدهاقين ولــو هــم علــى مخاضــة اســفل المــدائن فاخاضــوها الخيــل : وفي روايــة غــير ســيف 
)٢(.  

  :وذكر نظيرها للعلاء بن الحضرمي وجيشه في فتح دارين وقال 
ب والراجـــل ... حـــتى إذا أتـــى ســـاحل البحـــر اقتمحـــوا ...  فاجتـــازوا ذلـــك الخلـــيج .. الراكـــ

فوقهــا مــاء يغمــر اخفــاف الابــل وان مــا بــين الســاحل وداريــن  )٣(يمشــون علــى مثــل رملــة ميثــاء 
  .)٤(مسيرة يوم وليلة لسفن البحر 

  :وخبر اطلال فرس بكير في فتح القادسية 
أن يتبعـوا أثـر الفـارين فـاتبعوهم حـتى انتهـوا النهـر .. ر سـعد وقرأ المشـركون وأمـ: قال سيف 

  الذي بثقوه ليمنعوا المسلمين من عبوره فضرب بكير بن
__________________  

  .والجرثومة والتلعة بمعنى واحد. أي ما ارتفع من الأرض)  ةتلَع   (وفي رواية أخرى لسيف ) ١(
  .٢٥٠/  ١سبأ راجع تفصيل الخبر الاول من عبداالله بن ) ٢(
  .الرملة أو الأرض السهلة: الميثاء ) ٣(
  .قصة العلاء بن الحضرمي ١٩٨/  ١راجع عبداالله بن سبأ ) ٤(



٢٩ 

)  وثبــا  وســورة البقـــرة (وقــال لهـــا ثــبي اطــلال فتجمعــت وقالـــت  ـــ وكانـــت انثــى ـــ عبــداالله فرســه
  .)١(ووثبت ، فاقتحم الباقون خلفه 

انــــه كــــان لــــه : ومثــــل خــــبر الأســــود العنســــي المتنبــــئ الكــــذّاب الــــذي روى ســــيف في خــــبره 
ــب وكــان الأســود يســميه الملــك والــذي نشــك أن ســيفا كــان يحــاول في . شــيطان ينبئــه عــن الغي

بـدافع ) ص(على رسول االله ) ع(قريته هذه أن يأتي بمشابه للوحي الذي كان ينزل به جبرائيل 
  .)٢(ما رمي به من الزنادقة 

  :ومثل خبر ما رآه يزدجر ملك الفرس في نومه في ما رواه سيف 
بئسـما صـنعتم : انه كـان نائمـا  في محملـه لـيلا  والبعـير يسـير بـه فـانبهوه ليعـبروا مخاضـة فقـال 

ــ :اني ومحمــدا  تناجينــا عنــد االله فقــال لــه : لــو تركتمــوني لعلمــت مــا مــدة هــذه الأمــة إني رأيــت   ـ
زدني ، : عشــراً ومائــة ســنة ، فقــال : زدني ، فقــال : مائــة ســنة ، فقــال  املكهــم ـــ أي قــال االله

لـــك ، وأنبهتمـــوني فلـــو تركتمـــوني لعلمـــت مـــا مـــدة هـــذه : عشـــرين ومائـــة ســـنة ، فقـــال : فقـــال 
  .)٣(الامّة 

وإني أرى ان ســـيف بـــن عمـــر كـــان يرمـــي مـــن وراء هـــذا النـــوع مـــن التهـــوين في أمـــر الـــوحي 
  .تشويش أذهان المسلمين) ص(بياء الذي كان ينزل على خاتم الان

ب هــذه الروايــات بينمــا   كنــت أجمــع هــذه الأخبــار في ملــف خــاص ولا أعــرف إلى مــن أنســ
  .كنت أجمع روايات المكثرين من الصحابة كل في ملف باسم من رويت عنه
  وكان ضمن ملف الراوي ا هول أخبار عبداالله بن سبأ وانه كان يهودياً 

__________________  
  .خبر بعد ليلة الهرير ١٤٠/  ١خمسون ومائة صحابي مختلق  )١(
  .، قصة الأسود العنسي ١٣٣/  ٢راجع عبداالله بن سبأ ج ) ٢(
  .، البحث التمهيدي الأول ٢٧/  ١خمسون ومائة صحابي مختلق ) ٣(



٣٠ 

والــيمن أســلم علــى عهــد الخليفــة عثمــان ، وجــاء بعقيــدة الوصــاية والرجعــة وآمــن بقولــه صــحابة 
أبرار مثل أبي ذر وعمّار بن ياسر ومحمد بن حذيفة وصعصعة بـن صـوحان العبـدي و  وتابعين

وا م استطاعوا أن يثيروا أهل الشام على معاوية ، وأهل الكوفة على الوليـد وسـعيد وأهـل ... 
مصر والبصرة وغيرها على ولا م وجاؤا إلى المدينة وقتلـوا الخليفـة عثمـان ونصّـبوا عليـاً للخلافـة 

ا حــرب الجمــل ولم يــدرك كــل ذلــك الخليفتــان علــي وعثمــان وعائشــة وطلحــة والــزبير إلى وأقــامو 
  .على عقل من يقبل ذلك العفاء ـ ـ غيرهم وجهاء ذلك العصر

وكنـــت قـــد جمعـــت تلكـــم الروايـــات الـــتي لم أعـــرف راويهـــا في ملـــف خـــاص بينمـــا كنـــت قـــد 
خـــاص وباسمـــه وذات ليلـــة جمعـــت الروايـــات المنســـوبة إلى المكثـــرين مـــن الصـــحابة كـــل في ملـــف 

بينما كنت أراجع روايات ملف الراوي ا هول انتهيت إلى تكرار اسم سـيف في روايـات ذلـك 
وراجعت ما حضرني من كتب الرجال وإذا  م  ) وجدته ، وجدته ، وجدته (الملف فصرخت 

يقولون عنـه مـتهم بالوضـع وبعـد كـل ذلـك التفتـيش والبحـث رأيـت مـن الواجـب علـي أن أقـوم 
وأبـــدأ بدراســـة روايـــات المكثـــرين واسمـــي روايـــات كـــل مـــنهم ) ص(أولا  بتمحـــيص ســـنّة الرســـول 

باســـم مـــن روى عنـــه وكـــان مـــن أهمهـــا الأحاديـــث المرويـــة عـــن أم المـــؤمنين عائشـــة والأحاديـــث 
المرويــة عــن الصــحابي أبي هريــرة وأحاديــث ســيف وفي مــا أنــا أدرس أحاديــث ســيف شــككت 

وبقيـــت شـــهرين أدرس تـــراجم الصـــحابة في ) ص(بة للرســـول بانـــه اختلـــق في مـــا اختلـــق صـــحا
مصـــادرها قثبـــت عنـــدي اخـــتلاق ســـيف أكثـــر مـــن خمســـين صـــحابيا  للرســـول وسميـــت الكتـــاب 
أحاديث سيف ولما رآه العلامة الشيخ راضي آل ياسين سماه بعبـداالله بـن سـبأ وأسـاطير أخـرى 

 (ومائــة صــحابي مختلــق وسميتــه ثم تابعــت الدراســة وبلــغ عــدد الصــحابة في بحــوثي نيفــا  وســتين 
  خمسون
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تخفيفا  للاسـم ونشـرت تـراجم ثـلاث وتسـعين صـحابيا مـنهم حـتى اليـوم )  ومائة صحابي مختلق
فقــد )  عبــداالله بــن ســبأ وأســاطير أخــرى (في مجلــدين وبقــي ا لّــد الثالــث لبقيــة المختلقــين أمــا 

وهــــي أصــــل )  ة الســــبائيةالاســــطور  (نشــــرت منهــــا حــــتى اليــــوم مجلــــدين وبقــــي ا لـّـــد الثالــــث 
  .الاسطورة رجحت نشر بحوث أخرى لي على نشرهما

وفي بـــادئ الأمـــر ظننــــت أن ســـيفا  يــــروم في مـــا يضـــع ويختلــــق الـــدفاع عــــن ذوي الجـــاه مــــن 
الصحابة والحطّ من مناوئيهم وانه بسبب ذلك راجت رواياتـه وشـاعت ، ولمـا تابعـت دراسـاتي 

  :وضع واختلق أمران  في أحاديث سيف أدركت ان دافع سيف في ما
التعصـــب القبلـــي ولـــذلك يمجـــد في مـــا يختلـــق العـــدنانيين وخاصـــة قبائـــل تمـــيم مـــنهم  ــــ ألـــف

ويحط  من قدر القحطـانيين ويختلـق لهـم المعايـب والمثالـب ولمـا كانـت السـلطة للعـدنانيين اختلـق 
ــين ســادة مضــر علــى عا تقــه عبــداالله بــن ســبأ وجــاء بــه مــن الــيمن وألقــى تبعــة وقــوع الخــلاف ب

وحـده واختلــق في مــا اختلــق ثلاثــا  وعشــرين صــحابيا  مــن تمــيم جــاءت تــراجم بعضــا  آخــر مــنهم 
في الجــزء الثــاني المطبــوع وتــأتي تــراجم مــن بقــي مــنهم في الجــزء الثالــث الــذي لم يطبــع حــتى الآن 

)١(.  
 دفعه ما رُمي به من الزندقة إلى تشـويش معـالم التـاريخ الاسـلامي واشـاعة أن الاسـلام ـ ب

انتشــــر بحــــد الســــيف ونشــــر أســــاطير وخرافــــات في ا تمــــع الاســــلامي وفي مــــا يــــأتي بيــــان كــــلا 
  .الأمرين

__________________  
  .راجع المقدمة من الجزء الثاني من عبداالله بن سبأ )١(
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ويأتي في مقدمة ما روي بدافع التعصـب القبلـي مـا اختلقـه مـن أمجـاد لقبيلتـه تمـيم الصـحابة 
  :بني عمرو بن مالك الاسطوريون من 

  

  
  

القعقاع بن عمـرو ، بمـا رواه عـن الخليفـة أبي بكـر عنـدما أرسـل : وفي مقدمتهم بروايات سيف 
أتمـد  « عنـه جنـوده انـه قيـل لـه  )١(القعقاع مـددا  للقائـد خالـد في حـروب العـراق بعـد أن ارفـض 

  .القعقاع: أي » لايهزم جيش فيهم مثل هذا « : فقال » من ارفض عنه جنوده برجل 
  بروايته هذه هيأ سيف ذهن القارئ لسماع ما يختلفه من بطولات

__________________  
ق: ارفض   )١(   .تفرّ
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هرمز واطئ أصحابه على الغدر بخالـد  بان قائد الفرس )١(للقعقاع وأولها ما رواه في فتح الابلّه 
فلمـــا تبـــارزا حملـــت حاميـــة هرمـــز علـــى خالـــد للغـــدر وكـــان القعقـــاع منتبهـــا  لهـــم فحمـــل علـــيهم 

  :وأزاحهم وروى عن قول القعقاع ستة أبيات منها 
  فـــــــــــــــــــنحن وطأنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالكواظم هرمـــــــــــــــــــزا  

ن  بـــــــــــــــــالجوارف      )٢(وبـــــــــــــــــالثني قــَـــــــــــــــرني قـــــــــــــــــارِ
  

   
وعلـــى عهـــد الخليفـــة   ه ١٤بيـــد عتبـــة بـــن غـــزوان ســـنة بينمـــا روى الطـــبري ان فتحهـــا كـــان 

  .عمر
ولم يكن لمن تخيلهما سيف قائدي الفرس وللمكانين الثني والولجـة ولا للمعـارك الـتي ذكرهـا 
ولا لكتاب صلح خالد لهم والذي شهد فيه القعقاع ولا لأربعة من رواة أخبارهـا وجـود خـارج 

  .)٣(روايات سيف 
  .لتي ذكر فيها ان خالدا  قتل فيها مائة الفوكذلك شأن معركة الفراض وا

وذكـر صـرف عمــر خالـد وجيشــه وفـيهم القعقـاع إلى الشــام وا ـم قتلــوا في اليرمـوك عشــرون 
  .ومائة ألف

وروى في فــتح دمشــق ان خالــدا  كــان قــد هيــأ حبــالا  فألقــاه مــع القعقــاع فتعلقــت بالشــرف 
  .فتسلقوها وقتلوا في فحل ثمانين الفا  

  .ه ان خالدا  أخذ من دير خالد سلما  صعد عليهبينما روى غير 
  وروى أن الخليفة أمر بصرف جيش العراق إلى العراق وفي مقدمتهم

__________________  
  .معجم البلدان. بلدة على شاطئ دجلة البصرة: الابلَّة  )١(
وجود خـارج روايـات سـيف ولا  تخيل سيف هرمزا  وقارنا من قادة الفرس بتلك المعارك التي لم تقع ولم يكن لهم) ٢(

  .للولجة والثني
  .١٠٨/  ١»  خمسون ومائة صحابي مختلق «بترجمة القعقاع من كتاب )  في الحيرة (راجع ) ٣(
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أرمـاث وأغـواث وعمـاس وا مـا : القعقاع ثم  روى له ولاخيه عاصم بطولات الأيام التي سماّهـا 
بتــــدبيره في الأيــــام الثلاثــــة قــــوى الجــــيش فقئــــا عــــين الفيــــل الأبــــيض الــــذي كانــــت تتبعــــه الفيلــــة و 

  .الاسلامي
  .وفي عبور دجلة سبق عاصم الجيش وحماه للعبور

ـــين عليهمـــا ســـيف كســـرى وهرمـــز وقيـــاذ  وبعـــد الفـــتح ســـلب القعقـــاع مـــن فـــارس يقـــود دابت
وفيروز وهرقل وحاقان ملـك الـترك وداهـر ملـك الهنـد و ـرام وسـياوخش والنعمـان أعظـم بـه مـن 

غنمــت ســيوف الملــوك بفضــل روايــات ســيف وروى ا ــم قتلــوا في المعركــة مائــة فخــر تمــيم الــتي 
  .ألف

فتحها الجيش الاسلامي بتدبير القعقاع بعد أن كانوا يزاحفـو م ثمـانين  ـ أيضا   ـ وفي جلولاء
  .يوما  دونما أية نتيجة وقتُِل منهم فيها مائة ألف

فكتب إلى سـعد في العـراق أن انـدب وروى ان أبا عبيدة في الشام استمد  من الخليفة عمر 
يـوم يأتيـك كتـابي فمضـى القعقـاع إلى الشـام في أربعـة آلاف وأنشـد القعقـاع  الناس مع القعقاع

  : في ذلك وقال 
  يـــــــــــــــــــــدعون قعقاعـــــــــــــــــــــا  لكـــــــــــــــــــــل كريهـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــب قعقـــــــــــــــــــاع دعـــــــــــــــــــاء الهـــــــــــــــــــاتف      فيجي

   
  الأبيات

مـن المشـركين في المعركـة كان بتدبير القعقاع وا م قتلوا  ـ أيضا   ـ وروى سيف ان فتح  اوند
  .مائة ألف

  .كان ذلكم فهرست ما رواه سيف عن القعقاع في الفتوح على عهد الخليفة عمر
الحــــرب علــــى الكوفــــة وكانــــت الكوفــــة  ٣٥و  ٣٤وعلــــى عهــــد الخليفــــة عثمــــان ولاهّ ســــنة 

  يومذاك عاصمة للقسم الشرقي من البلاد الاسلامية وانه
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أهل الأمصـار يسـتمدهم فخـرج القعقـاع مـن الكوفـة لنصـرة  لماّ حوصر الخليفة عثمان كتب إلى
  .عثمان ومعاوية من الشام وبلغه في الطريق خبر قتل عثمان فرجع هو ومن معه إلى الكوفة

ب لمــا اســتمد  مــن الكوفــة لحــرب الجمــل  وروي في حــرب الجمــل ان الامــام علــي بــن أبي طالــ
بـد  مـن امـارة تـنظّم النـاس وهـذا علـي وثبطهم أمير الكوفة أبـو موسـى الأشـعري قـال القعقـاع لا

ولي ويــدعوا إلى الاصــلاح فــانفروا وكــان هــو مــن رؤســاء أهــل الكوفــة الــذين التحقــوا في حــرب 
الجمل بالبصرة فارسله الامام علي الى طلحة والزبير يدعوهما إلى الالفة والجماعة فذهب الـيهم 

الصــــلح وقــــالوا لــــه أحســــنت  وكلمهــــم فضــــلّت أم المــــؤمنين عائشــــة ووافــــق طلحــــة والــــزبير علــــى
وأصبت وأشرف القوم على الصلح فـاجتمع السـبأيون وتشـاورا لـيلا  فاشـار علـيهم ابـن سـبأ أن 
ينشـــبوا القتـــال لـــيلا  دون علـــم غـــيرهم وثـــاروا في الغـــس وأنشـــبوا القتـــال بـــين الجيشـــين دون علـــم 

ــين الجيشــين وأخــيرا  أمــر القعقــاع بعقــر جمــل أم المــؤمن ين عائشــة وقــال لمــن غــيرهم ووقــع القتــال ب
  .يليه أنتم آمنون ووضعت الحرب أوزارها بفضل ما فعله القعقاع

 وروي ان معاوية بعد صلح الامام الحسن معه كان يخرج من الكوفه المستغرب في أمر علـي
وينـزل مكانــه المسـتغرب في أمـر نفســه م أهـل الشـام والبصــرة ونقـل القعقـاع وبــني  ــ شـيعة علــي ــ

 الفلسـطين ونقـل بـني تغلـب الى الكوفـة وأسـكنهم منـازل القعقـاع وبـني أميـة أبيه من الكوفة إلى
في رجالـــــه مـــــن أصـــــحاب أمـــــير المـــــؤمنين )   ه ٤٦٠: ت  (ولـــــذلك عـــــده الشـــــيخ الطوســـــي 

في مجمـــع )   ه ١٠١٦كـــان حيـــا   (في جـــامع الـــرواة والقهبـــائي )  ١١٠١: ت  (والأردبيلـــي 
  .يحهفي تنق)   ه ١٣٥١: ت  (الرجال والمامقاني 
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روى سيف أخبار القعقاع عن تسع وعشرين راويا  مـن مختلقاتـه مـن الـرواة لم مجـد لهـم ذكـرا  
في غــير روايــات ســيف وكــذلك لم نجــد ذكــر لأكثــر مــن خمســين ومائــة صــحابي مختلــق في غــير 

  .روايات سيف
  :وكذلك لم مجد أسماء لاثنتين وسبعين راويا  الآتية أسماؤهم في غير روايات سيف 

  عدد رواياته  الراوياسم 
  ٢١٦  محمد بن عبداالله بن سواد بن نوُيرّة )١
  ١٢٦  سهل بن يوسف) ٢
  ٧٦أو  ٦٧  مُهَلَّب بن عقبة) ٣
  ٥٣  زياد بن سرجس الأحمري) ٤
  ٢٤أو  ٢٩  نَصْر بن السَرِّي) ٥
  ٢٠  رفُيل وابنه) ٦
  ١٨  مُستَنير بن يزيد) ٧
  ١٨  ابن رفُيل عن أبيه) ٨
ع الأنصاري سَعيد بن ثابت) ٩   ١٦  بن جِذْ

  ١٦  عبداالله بن سَعيد بن ثابت) ١٠
  ١٥  مُبَشَّر بن فُضَيل) ١١
  ١٦  »مجهول«خالد ) ١٢
  ١٦  »مجهول«عُبادة ) ١٣
  ١٤  رُفيَل) ١٤
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  عدد رواياته  اسم الرواي
  ١٣  غُصْن بن قاسم) ١٥
  ١٠  » مجهول «أبو عثمان ) ١٦
  ٩  صَعب بن عَطِيّة) ١٧
  ٩  يزيد بن أسيد العَسّانيابو عثمان ) ١٨
  ٧  عبد بن رحمان بن سياه الأحمري) ١٩
  ٦  عبيداالله بن محفز) ٢٠
  ٦  عروة بن غزيّة الدثيني )٢١
  ٦  عَمرو بن الرياَن )٢٢
  ٥  أبو سفيان طلحة بن عبدالرحمن) ٢٣
  ٥  أبو زهراء القُشيري) ٢٤
  ٥  رجل من بني كنانه) ٢٥
  ٥  طاهر بن أبي هالة) ٢٦
  ٤  ضحّاك بن قيَس) ٢٧
  ٤  حَلْحال بن الذري) ٢٨
  ٤  أنَس بن حليس) ٢٩
  ٤  مخلّد بن قيس) ٣٠
  ٣  سماك بن فلان الهجيمي) ٣١
  ٣  قيَس بن زيد النَخَعي) ٣٢
  ٣  قيَس بن يزيد) ٣٣
  ٣  ظَفَر بن دهي) ٣٤
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  عدد رواياته  اسم الراوي
  ٣  مقطع بن هثيم بن فحيع) ٣٥
  ٣  ابن محراق) ٣٦
  ٢  يبن فرات العجلبحر ) ٣٧
  ٢  رجل من كنانة) ٣٨
  ٢  عثمان بن سويد) ٣٩
  ٢  لة بن زيادظحَن) ٤٠
  ٢  حماّد بن فلاح البرجمي) ٤١
  ٢  جرير ابن اشرس) ٤٢
  ٢  رجل عن بكر بن وائل) ٤٣
  ٢  عامر) ٤٤
  ٢  خُزَيمة بن شجرة العقفاني) ٤٥
  ٢  عبد بن صخر بن لوذان ) ٤٦
  ٢  الحنظليالرحمن ورقاء بن عبد) ٤٧
  ١  حبيب بن ربيعة الأسدي) ٤٨
  ١  عمّار بن فلان الأسدي) ٤٩
  ١  ابن شهيد) ٥٠
  ١  عمرو بن تمام) ٥١
  ١  رجل من طي  ) ٥٢
  ١  عبداالله بن مسلك العكلي) ٥٣
  ١  كرب بن أبو كليب العكلي) ٥٤

  



٣٩ 

  عدد رواياته  اسم الراوي
  ١  مكنف أبو  ابن) ٥٥
  ١  بكر بن وائل ) ٥٦
  ١  بن أبو شجارحميد ) ٥٧
  ١  عصمت الوائلي) ٥٨
  ١  عصمت بن الحارث) ٥٩
  ١  رجل ) ٦٠
  ١  رجل من بني الحارث) ٦١
  ١  بطا بن بشر) ٦٢
  ١  عروة بن وليد) ٦٣
  ١  أبو معبد العبسي) ٦٤
  ١  ابن صعصعة أو صعصعة المزني) ٦٥
  ١  مخلد بن كثير) ٦٦
  ١  فلان الهجيمي) ٦٧
  ١  كليب بن حلحال) ٦٨
  ١  جرير بن يزيد الجعفي) ٦٩
  ١  حريث بن معلى) ٧٠
  ١  بنت كيسان الضبيه) ٧١

  :أضف اليهم أسماء ثلاثة من التابعين الآتية أسماؤهم 
  معن الشيباني أخو مثنى قائد الجيش الاسلامي )١



٤٠ 

  .أبو ليلى الفدكي) ٢
ط  بن سويد) ٣   .اُ

  :وشاعران عربيان اسمهما 
  .خطيّل )١
  عمرو بن قاسم) ٢

عدد أسماء من اختلقهم سـيف وترجمنـاهم في مجلـدي ابـن سـبأ وخمسـون ومائـة صـحابي  بلغ 
  :كالآتي 
٩٣  
٠٣  
٠٢  
٧١  

  ـــــ

  صحابي  
  تابعي
  شاعر

  راوي حديث

 يذكر اسم أحدهم في كتـب الانسـاب لمعربيا  لم يرد ذكرهم في غير حديث سيف و  ١٦٩
لاتجــدون عربيــا  محققــا  وجــوده إلى ودونكـم جمهــرة أنســاب العــدنانيين والقحطــانيين لابــن الكلــبي 

القــرن الثــاني الهجـــري إلا  وتجــدون اسمــه وتسلســـل نســبه إلى أحــد القبيلتـــين ثم ابحثــوا عــن تســـعة 
وســتون ومائــة اسمــا  مــن العــرب درســناهم في كتــابي ابــن ســبأ وخمســون ومائــة صــحابي مختلــق ان 

  .وجدتم اسم أحد هؤلاء الذين الذين اختلقهم سيف بن عمر
أن عبداالله بن سبأ والمكنى  بابن السوداء الذي جول الـبلاد وأخضـع العبـاد وأثـار وكذلك ش

  الفتن على بني أمية حتى قتل الخليفة عثمان بدون رضا



٤١ 

ـــزبير  جمـــاهير الصـــحابة والمســـلمين في المدينـــة وأقـــام حـــرب الجمـــل بـــدون رضـــا علـــي وطلحـــة وال
مـن السـماء أم نبـع مـن الأرض  هذه الشخصية اليمانية الشـهيرة الضـخمة هـل سـقط . وعائشة

كـــي لا يعـــرف نســـبه وســـلالة أبيـــه وابـــن ذكـــر اسمـــه ونســـبه في كتـــب الأنســـاب وخاصـــة جمهـــرة 
  .نسب قحطان لابن الكلبي والمطبوع بسورية

  :أمّا ما قاله الدكتور الهويمل 
لأن في نسف هـذه الشخصـية نسـفا  لأشـياء كثـيرة وتفريغـا  لكتـب تراثيـة لكبـار العلمـاء مـن 

شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حجر والذهبي وغيرهما ، فابن سبأ أو ابن السـوداء يشـكل  أمثال
  .)١(ويشكل مواقف أخرى لو تداعت لكنا أمام زلزلة تمس بنايات كثيرة  مذهبا  عقديا  

  :وما قاله الدكتور سليمان بن حمد العودة 
يعتمـد عليهـا في ففي هذا الرأي نسـف لكتـب بأكملهـا تعـد مـن مفـردات كتـب الـتراث ، و 

ــ النقــل والتوثيــق مــن قــرون متطاولــة ، فكتــاب منهــاج الســنّة ــ مــثلا   ـ لشــيخ الاســلام ابــن تيميــة  ـ
ينطلـق مـن اعتبـار عبـداالله بـن سـبأ أصـل الرافضـة ، فهـو أول مـن قـال بالوصـية والرجعـة وغيرهـا 

لـه من معتقدات وانكار هذه الشخصية أو التشكيك فيها تشكيك في الكتاب كله ، ونسف 
  .)٢(من اصوله ، بل ربما تجاوز الامر ذلك إلى التشكيك في اصول الرافضة وتاريخ نشأ م 

  :وقال الدكتور العودة أيضا  
، علــق عليــه الســابقون واللاحقــون  ـــ مشــجبا   يرحمـه االله ـــ لقـد كــان ســيف بــن عمــر التميمــي

  مسألة انكار ابن سبأ ، بل زاد بعضهم ، وحمله اختلاق عدد
__________________  

  .من هذا الكتاب ١٠٦راجع صفحة  )١(
  .من هذا الكتاب ٣٣٠راجع صفحة  )٢(



٤٢ 

 (إلاً واحـداً مـن هـؤلاء ، فقـد ألـف )  القعقاع بن عمـرو رضـي االله عنـه (من الصحابة ، ليس 
خمســـون ومائـــة  (كتابـــا بعنـــوان  ــــ وهـــو رافضـــي المـــذهب والهـــوى ــــ ) الســـيد مرتضـــى العســـكري

ويعتمــد مؤلفــه !  مــن الــزمن)  عقــدين (والكتــاب مؤلــف قبــل مــا يزيــد علــى )  قصــحابي مختلــ
بــاختلاق هــذه الشخصــيات احــداثها ، لــيس في هــذا الكتــاب فحســب ، بــل )  ســيف (ا ــام 

عبــداالله بــن ســبأ بحــث حــول مــا كتبــه المؤرخــون والمستشــرقون  (وفي كتــابين قبلــه احــدهما بعنــوان 
  ). م ١٩٥٦/   ه ١٣٧٥ط النجف ابتداء من القرن الثاني الهجري ، 

عبـــداالله بـــن ســـبأ وأســـاطير أخـــرى ، ط دار الغـــدير ، بـــيروت ، طهـــران  : (والآخـــر بعنـــوان 
  ). م ١٩٧٢/   ه ١٣٩٢

  :وأقول في جوا ما 
  .أولا  ـ إن  االله لم يعصم من الخطأ كتابا  عدا كتابه العزيز الحكيم

  .ثانيا  ـ الحق أحق أن يتبع
ـــ ثالثـــا   رافضـــي المـــذهب  (للأســـاتذة أن يرتـــأوا بأنفســـهم عـــن الســـب والشـــتم كـــان ينبغـــي  ـ
  ). والهوى

  مرتضى العسكري



٤٣ 

  صور ومقتطفات

  من الصحف السعودية



٤٤ 



٤٥ 

  )١(جداول 

  



٤٦ 

  )١(جداول 

  



٤٧ 

  )٢(جداول 

  



٤٨ 

  )٢(جداول 

  



٤٩ 

  )٣(جداول 

  



٥٠ 

  )٣(جداول 

  



٥١ 

  )٤(جداول 

  



٥٢ 

  )٤(جداول 

  



٥٣ 

  )٥(جداول 

  



٥٤ 

  )٥(جداول 

  



٥٥ 

  )٦(جداول 

  



٥٦ 

  )٦(جداول 

  



٥٧ 

  )٧(جداول 

  



٥٨ 

  )٧(جداول 

  



٥٩ 

  )٨(جداول 

  



٦٠ 

  )٨(جداول 

 



٦١ 

  )٩(جداول 

 



٦٢ 

  )٩(جداول 

 



٦٣ 

  آراء وأصداء
  حول عبداالله بن سبأ وروايات سيف

  في الصحف السعودية



٦٤ 



٦٥ 

  حسن بن فرحان المالكي. د

  )٣(القعقاع بن عمرو حقيقة ام اسطورة 
   ه ١٤١٨صفر  ١١صحيفة الرياض ـ 

ة الماضــية بعـــض الأقـــوال والحجــج الـــتي ذكرهـــا الأخ عبــد الباســـط مـــدخلي لقـــالحذكــرت في 
وذكـرت كيـف ان الأخ المـدخلي يحـاول !!  القعقاع بن عمـرو)  وجود (مدللاً  ا على حقيقة 

ويحـــاول أن ينســـب إلى )  !! المصـــدر الوحيـــد لأخبـــار القعقـــاع (تجنـــب ذكـــر ســـيف بـــن عمـــر 
يشــير إلى ا ــا ناقلــة إمعانــا في الاخفــاء علــى القــراّء  ولا)  ســيف بــن عمــر (مصــادر ناقلــة عــن 

حــتى لا يكتشــف هــؤلاء أن مصــدر الرســالة الوحيــد كــان ســيف !!  وقــبلهم المشــرف والمناقشــين
  بن عمر التميمي فلو



٦٦ 

وقـــد نجـــح المـــدخلي كثـــيرا  في خديعـــة المناقشـــين بنســـبة أخبـــار !! ...  ســـقط لســـقطت الرســـالة
قلة وكذلك بنسبة أخبار القعقاع إلى كتـب مختلفـة ومنسـوبة ظلمـا  القعقاع إلى تلك المصادر النا

  !. حتى يثبت أن الواقدي قد روى أخبار القعقاع أيضا  !!  إلى مؤرخين متقدمين كالواقدي
فقط على بطلان نسـبة  )  الاسنادية (وقد حاولت في الحلقة الماضية ان أذكر بعض الأدلة 

ـــف بالأ)  فتـــوح الشـــام (كتـــاب  ـــة للواقـــدي فكي الكثـــيرة الـــتي تكلـــم عـــن بعضـــها )  المتينـــة (دل
)  القعقـاع بـن عمـرو (الدكتور محمد صـامل السـلمي ولـو اسـتطرد فيهـا لأخرجتنـا مـن موضـوع 

لكــن يســتطيع مــن !! ..  للواقــدي)  بطــلان نســبة كتــاب فتــوح الشــام (إلى موضــوع آخــر عــن 
منســـوب ظلمـــا إلى  عنـــده أدنى اطـــلاع علـــى كتـــب الواقـــدي أن يكتشـــف بســـهولة ان الكتـــاب

بـل يظهـر أنـه الــف بعـد الواقـدي بنحـو سـتمائة ســنة ، وقـد صـرح مؤلفـه بانـه ينقــل !!  الواقـدي
فكــــان إثبــــات !!  عــــن ابــــن خلكــــان والطــــبري وأمثــــالهم ممــــن لم يولــــدوا إلا  بعــــد وفــــاة الواقــــدي

مة في  المدخلي لهذا الكتاب وإصـراره علـى نسـبته إلى الواقـدي حيلـة مـن الحيـل الكثـيرة المسـتخد
كثــير مــن الدراســات الجامعيــة للأســف ، فالمــدخلي لــيس إلاّ واحــداً مــن كثــيرين يعتمــدون علــى 

  .التحايل والضحك على القراّء والمؤسسات العلمية معا  
ولـو كــان غــير ذلــك لمـا وجــدنا مثــل هــذه الأخطـاء الثقيلــة الــوزن الــتي ينـدى لهــا جبــين العلــم 

!!  وب للواقــدي فيــه روايــات ســيف بــن عمــر أيضــا  ثم ان الكتــاب المنســ!!  والبحــث والدراســة
مــع أن مؤلــف ذلــك .. مــن ا لــد الثــاني )  ١٩١،  ١١٢،  ١٠٥،  ٩٧ (انظــر الصــفحات 

ربمـا ان حجتـه في هـذا وهدفـه !!  الكتاب كثيرا ما يـذكر روايـات سـيف ولا يشـير إليـه إلا  نـادرا  
لأنـــه مجموعـــة مـــن الأســـاطير  والكتـــاب لا يحتمـــل المزيـــد مـــن النقـــد!! ..  مثـــل هـــدف المـــدخلي
  والأكاذيب والأهوال



٦٧ 

والمبالغـــات والقصـــص الـــتي لم يفلـــح صـــاحبها في التبلـــيس إلا  علـــى أمثـــال المـــدخلي الـــذي يريـــد 
 (إثبــات وجــود القعقــاع بشــتى الوســائل والأســاليب والمراجــع ولــو كــان ذلــك بالنقــل عــن كتــاب 

  !!. ) فتوح الشام
  .الأسبوع القادموسأستكمل موضوع المدخلي في 

  رد الماجد
يـوم »  الريـاض «أسعدني جدا  مـا كتبـه الاسـتاذ حسـام بـن عبـد الـرحمن الماجـد في صـحيفة 

الأمــر لــيس كمــا  (بمقــال عنوانــه  ي  وكــان الأخــر حســام قــد رد علــ  ه ١٤١٨صــفر  ٩الســبت 
م فآثرت أن أدخل مع الأخ حسـام في حـوار مـا دا!!  ) تصور المالكي حول شخصية القعقاع

ــني قبــل ان هولأن الأخ حســام ذكــر نقــاط م. أن الكــلام عــن القعقــاع مــة ينبغــي النظــر فيهــا وان
ب أن أشــكره علــى لغتــه العلميــة ولعــل مقالــه أول مقــال  أدخــل في الحــوار مــع الأخ حســام أحــ
ترا  للنصــوص فمقالــه رغــم  ــ في الــرد علــي  لم أجــد فيــه طعنــا  في النيــات ولا تشــويها  لأقــوال ولا ب

م إلا  انـه كـان فيـه تعقـل إلى درجـة كبـيرة رغـم انـني اختلـف معـه في كـل الحجـج الـتي صغر الحج
  :أوردها واليكم البيان 
  الملاحظة الأولى

ان دراســة التــاريخ  ــذا المــنهج يــؤدي  : (قولــه )  وهــي الحجــة الأولى (حجــة الأخ حســام 
غلـب المـؤرخين كـان لأن أ : (وفسـر هـذا الحكـم بقولـه !  ) إلى رفض أغلب التاريخ الإسـلامي
  ) .. أبي مخنف ـ المسعودي ـ الواقدي ـ يطعن في توثيقهم مثل ابن اسحاق
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ليس صحيحاً ان دراسة التاريخ دراسة جادة أسانيداً ومتوناً ا ا سـتؤدي إلى : أولا  : أقول 
ـــ رفـــض اغلـــب التـــاريخ الإســـلامي فهـــذا التخـــوف الـــذي يبديـــه الأخ حســـام رغـــم انـــه تخـــوف  ـ

ـــ مشـــهور ـــاك نـــات ـ ج عـــن عـــدم دراســـة لأحـــداث التـــاريخ الاســـلامي خاصـــة عصـــوره الأولى فهن
أسـانيد كثــيرة وصــحيحة عــن الفتــوح والمعــارك والفتنــة والأحــداث الــتي حــدثت في الصــدر الأول 
فهـــذا التخـــوف والتهويـــل مبـــني علـــى الجهـــل بالشـــيء لا العلـــم بـــه ثم إنـــني لم أشـــترط في إثبـــات 

ـــار القعقـــاع أن تصـــلني بأســـانيد  بـــل قلـــت إن وجـــدتم صـــادقا أو كـــذابا ذكـــر !!  صـــحيحةأخب
 (بشــرط ألا  يكــون ذلــك !!  القعقــاع غــير ســيف بــن عمــر فأنــا راجــع إلى إثباتــه وتوثيــق ســيف

ـــيس مـــن )  الـــذاكر للقعقـــاع قـــد نقـــل عـــن ســـيف بـــن عمـــر وأظـــن هـــذا في غايـــة الانصـــاف ول
  !! .. سيف بن عمر الانصاف أن تلزمني باثبات القعقاع بناء على روايات مؤرخ كذاب مثل

ثم ان هذا التنزل الذي ذكرته في الحلقتين الماضيتين كان خلاف المنهج العلمـي وقـد عـاتبني 
 عليه بعـض الأخـوة وقـالوا لـيس مـن حقـك أن تثبـت القعقـاع وتوثـق بسـيف بروايـة كـذاب آخـر

خ أمـا خلـط الأ!!  لكنني كنت على يقين أن الكذابين لن يجرؤوا على مثل أكاذيب سـيف!! 
حسام بـين ابـن اسـحاق والواقـدي والمسـعودي فهـذا غريـب لأن هـؤلاء يتفـاوتون فـابن اسـحاق 

نعــم ابــن اســحاق ا ــم . ثقــة عنــد اكثــر المحــدثين ولم يطعــن فيــه الا القليــل النــادر بججــج واهيــة
بالتــدليس فيبقــى ثقــة فيمــا صــرح فيــه بالســماع ، أمــا الواقــدي فقــد وثقــه بعضــهم لكــن أكثــرهم 

ــف والمســعودي فــدون الواقــدي لكــن هــؤلاء كلهــم فــوق ســيف بــن  علــى تضــعيفه ، أمــا أبــو مخن
 مطعـون فـيهم هكـذا بـلا تفصـيل فهـذا تعمـيم غـير ينعمر فـلا يجـوز أن نعمـم ونـزعم أن المـؤرخ

  ..ن و علمي لا يقره المحدثون ولا المؤرخ
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  الملاحظة الثانية
المــؤرخين المحققــين مثــل ابــن   أجيــالا  مــن (الحجــة الثانيــة الــتي أوردهــا الأخ حســام قولــه بــأن 

جاءت بعد سيف بن عمـر وقبلـوا روايتـه وخصوصـا  أخبـار يـوم .. كثير وابن الأثير وابن حجر 
  !! ) القادسية ولم ينكر ذلك أحد من معاصريه ولا ممن جاء بعده

لم يخــف علــي  ســاعة كتابــة المقــال الأول ان مــن المــؤرخين بعــد القــرن الثالــث بــدأوا : أقــول 
)  تـاريخ الأمـم والملـوك (روايات سيف بن عمر لأن الطبري ضمّن كثيرا  منهـا في كتابـه ينقلون 

وكان تاريخ سيف بن عمر مهملا  في القـرن الثـاني والثالـث وأول مـن أشـهره كـان الطـبري رحمـه 
  ..االله 

لكـــن لعـــل الأخ حســـام ينتفـــع معـــي ان البحـــث التـــاريخي بـــل والحـــديثي لا يعـــترف بالتقليـــد 
البحـث عـن الحقيقـة ا ـردة لا ينتهيـان بـزمن معـين دون غـيره وقـد اسـتدرك ابـن كثـير فالدراسة و 

وابـن حجـر علـى مـن قبلهمـا ولم ياخـذا بـبعض مـا اثبتـه السـابقون فمـا المـانع أن نـترك بعـض مـا 
وقــد .. نقلــه ابــن كثــير او ابــن حجــر إذا تبــين لنــا بالــدليل والبرهــان ان الصــواب في تــرك ذلــك 

لماضــية ان ابــن حجــر نفســه اســتدرك أكثــر مــن ألــف مــن الصــحابة علــى مــن ذكــرت في الحلقــة ا
ســبقه ونفــى صــحبتهم وكــم مــن حــديث نقلــه بعــض الســابقين لكــن لنــا الحــق في الحكــم عليــه 
ــيس هنــاك نــص شــرعي ولا دليــل عقلــي  بالصــحة أو الضــعف وكــذلك الأحــداث والــتراجم ، ل

  .ذهب اليه بعض المتقدمين مايمنعنا من مخالفة 
  !! ل الأخ حسام بأن أحدا  من معاصري سيف لم ينكر وجود القعقاعأما قو 
  بل لم يقر بوجود!  بل لم يقره أحد من معاصري سيف بن عمر: فأقول 
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ولم يكن عندهم سيف مؤرخـا  ولـو كـان كـذلك لنقلـوا !!  القعقاع أحد في القرون الثلاثة الأولى
بالقصاص الـذين لا يتلفتـون إلى مؤلفـا م عنه الأخبار التاريخية بل كان عندهم أشبه ما يكون 

ولذلك لم يذكره علماء الجـرح والتعـديل المتقـدمون بجـرح ولا تعـديل فلـم يـذكره يحـيى . وأخبارهم
بــن ســعيد القطــان ولا عبــد الــرحمن بــن مهــدي ولا وكيــع بــن الجــراح وامثــالهم ، بــل ولا نقــل عنــه 

يى بن معـين في تاريخـه حرفـا  واحـدا  ولا أبـو البخاري في تواريخه حرفا  واحدا  كما لم ينقل عنه يح
فلـس خـير  : (زرعة ولا غيرهم من المتقدمين ولما ذكر سيف بن عمر عند يحيى بـن معـين قـال 

!!  ثم تتابع الأئمة على تضعيفه وعـدم الالتفـات إلى رواياتـه التاريخيـة فضـلا عـن الحديثيـة)  منه
ن بكثرة عن ابن اسحاق وموسى بن عقبـة وعـروة بينما كانوا ينقلون عن الواقدي أحيانا وينقلو 

ولــذلك لم تجــد المــؤرخين ولا المحــدثين في القــرون الثلاثــة الأولى ينقلــون حرفــا  . بــن الــزبير وأمثــالهم
ثم جـــاء . مــن روايــات ســيف بــن عمــر لا عــن القعقـــاع ولا غــيره ممــا أورده ســيف مــن أحــداث

ي منهجـــه الخـــاص أفصـــح عنـــه في الطـــبري  ايـــة القـــرن الثالـــث ونقـــل عـــن ســـيف وكـــان للطـــبر 
بري بـلا تـدقيق في الأسـانيد ولـذلك نجـد ابـن كثـير يقـول  المقدمة ، ثم بدأ الناس ينقلون عن الطـ

ثم يسرد رواية لسيف أو غـيره ناسـبا  إياهـا للطـبري مـع أن الطـبري : ) قال ابن جرير الطبري  (
  !! .. مجرد ناقل لهذه الرواية
  الملاحظة الثالثة

القـول ان جميـع أخبـار القعقـاع لم يـذكرها  (ثة التي ذكرها الأخ حسـام قولـه بـأن الحجة الثال
  !! .. ) إلا  سيف بن عمر يحتاج إلى بحث واستقصاء

  أنا أطمئن الأخ حسام ـ من جهتي ـ إنني لم أكتب إلا  بعد أن: أقول 
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ها روايـة من تاريخ الطبري ودرست)  الثمانمائة (استيقضت واستخرجت روايات سيف بن عمر 
روايــة وقــرأت كتـــاب ســيف المكتشـــف حــديثا  الــذي حققـــه الــدكتور قاســـم الســامرائي وتتبعـــت 
أخبـــار القعقـــاع قـــدر طـــاقتي وأزعـــم إنـــني استقصـــيت في الموضـــوع فيبقـــى علـــى الأخ حســـام أن 
يستقضي ويتأكد بنفسه فإن وجد خـبرا  أو ذكـرا  للقعقـاع عنـد سـيف فأنـا راجـع إلى قولـه حـتى 

الخبر عنـد راو كـذاب فانـا أقبـل ذلـك بشـرط ألا  يكـون ذلـك الكـذاب قـد روى ولو وجد ذلك 
بر مــن ســيف واظــن ان هــذا دليــل علــى قــوة الاستقصــاء والأخ حســام . عــن ســيف أو نقــل الخــ

  ..مطالب بابطال هذا الاستقصاء او التسليم بما سبق من تفرد سيف باخبار القعقاع 
فقـــط بـــل إن قـــرأت رواياتـــه وقارنتهـــا مـــع  ثم ان ســـيف بـــن عمـــر لم يتفـــرد باخبـــار القعقـــاع

كــل تــاريخ لــه رجالــه وشخصــياته وأحداثــه وقــد !!  روايــات الآخــرين وجــدت تــأريخين مختلفــين
  ..يحاول أن يساير بعض المشهور حتى يخفي أكاذيبه على العوام 

  الملاحظة الرابعة
الــتي بامكا ــا !  أمـا مــا ذكــره الأخ حســام مــن أن دمــار بغــداد قــد أضــاع كثــيرا  مــن المصــادر

مســاندة الروايـــات في إثبـــات القعقــاع فهـــذه الحجـــة الـــتي ذكرهــا الأخ حســـام حجـــة مطاطـــة في 
ظني وينقصها البرهان والدليل لأنه على هذا القول يتوجب ان نتوقـف في تضـعيف الأحاديـث 

لانه يمكن ان تكون هناك مصادر ضاعت في دمار بغداد كانـت تحمـل متابعـات !!  الموضوعة
  ويمكن ان نتوقف عن تحريم بعض!!  وربما اسانيد صحيحة لهذه الأحاديث الموضوعة وشواهد
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المحرمـــات لأنـــه يمكـــن ان تكـــون هنـــاك مصـــادر فيهـــا نســـخ لهـــذه المحرمـــات ، وهكـــذا يمكـــن ان 
  !! .. نتشكك في كل حقيقة ونتوقف في رد كل باطل  ذا التعليل المطاط

العلماء بعد الدمار مـن ضـياع مصـادر مهمـة ولم  ثم إن دمار بغداد بولغ فيه كثيرا ولم يشك
تراجم الموضـوعة قبـل دمـار  يذكروا مصدرا واحـدا مهمـا ضـاع في ذلـك الـدمار بـل ان مصـادر الـ
بغــداد قــد وصــلتنا كاملــة مثــل تــاريخ البخــاري الكبــير والصــغير وتــاريخ يحــيى بــن معــين وكتــاب 

تراجم المشــهورة فلمــاذا لم الجــرح والتعــديل لابــن ابي حــاتم وغيرهــا فهــؤلاء اتفقــوا علــ ــ ى إثبــات ال
نجد واحدا  منهم يذكر ترجمة للقعقـاع ولـو اسمـا فقـط عـن طريـق غـير سـيف بـن عمـر أيـن ترجمـة 
القعقـــاع في طبقـــات ابـــن ســـعد وكتـــب البخـــاري وطبقـــات خليفـــة بـــن خيـــاط وطبقـــات مســـلم 

و أقـل شـأنا لماذا تتفق هـذه الكتـب علـى ذكـر مـن هـ!!  وتاريخ خليفة وكتب الانساب وغيرها
ثم !!  ترجمة القعقـاع فقـط)  تدمير (أم إن دمار بغداد لم يأت إلا  على !!  وشهرة من القعقاع

لــن تكــن كتــب الــتراجم والتــواريخ في بغــداد فقــط فقــد كانــت النســخ مــع طلبــة العلــم في العــراق 
قتـــه الخ فـــلا يجـــوز أن نبـــالغ في الأمـــر فـــوق حقي.. والشـــام والحجـــاز والـــيمن ومصـــر والأنـــدلس 

  !! .. ونعطل البحث والدراسة لاحتمال ان دمار بغداد قد أتى على ما يمنعنا من ذلك
  الملاحظة الخامسة

مــــا ذكــــره الأخ حســــام بأنــــه يصــــعب اخــــتلاق شخصــــية مشــــهورة مثــــل القعقــــاع بأخبارهــــا 
  ..الخ .. وأشعارها وقياد ا وامار ا 

ولم !!  تبقى مجهولة ثلاثة قـرونهذه حجتي في أنه لا يعقل أن مثل هذه الشخصية : أقول 
  !! .. يعرفها إلا  مؤرخ كذاب
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أمـــا كـــون العهـــد والمـــدة بـــين ســـيف والقعقـــاع قريبـــة لا تبلـــغ قرنـــا  فـــلا تـــدفع الحجـــة الأقـــوى 
الســابقة وقــرن مــن الزمــان لــيس بالمــدة اليســيرة كمــا ان بقــاء القعقــاع مجهــولا  ثلاثــة قــرون لــيس 

  ..بالأمر المعقول أبدا  
  السادسة الملاحظة

الأخبــار المختلقــة يكــون وراءهــا هــوى أو تعصــب لمــذهب أو  (مــا ذكــره الأخ حســام بــان 
ب )  نــزاع فهــذا صــحيح وســبب اخــتلاق ســيف للقعقــاع وغــيره أن ســيفا  كــان معروفــا بالتعصــ

ولـذلك نجـد . لقبيلته بني تميم كمـا كـان بعـض المـؤرخين الضـعفاء مشـهورين بالتعصـب لقبـائلهم
  ..رات الأبطال من بني تميم لم يذكرهم غيره في روايات سيف عش

: فــأقول )  الأخبــار التاريخيــة لا تحتــاج كــل هــذا التوثيــق (أمــا مــا ذكــره الأخ حســام مــن ان 
ــــه المؤرخــــون  ــــب الــــتي تخــــالف مــــا اتفــــق علي أيضــــا  الأخبــــار التاريخيــــة لا يعــــني أن نقبــــل الأكاذي

فهــذا صــحيح إذا كــان )  لــى النــافيان الثابــت مقــدم ع (أمــا قولــه . والمحــدثون علــى حــد ســواء
المثبت والنافي في مستوى واحد من القوة أما أن يكون الثابت من طريق كذاب يعارضه مئـات 

  ..من الثقات والضعفاء على حد سواء فهذا غير مقبول ولا يقره عاقل 
  ..وأخيرا  أشكر الأخ حسام الماجد على اهتمامه ومشاركته 
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  حسن بن فرحان المالكي. د

  )٤(لقعقاع بن عمرو حقيقة أم اسطورة ا
   ه ١٤١٨صفر ـ  ١٨صحيفة الرياض ـ 

نكمـــل اليـــوم أبـــرز الملاحظـــات علـــى رســـالة الأخ الأســـتاذ عبدالباســـط مـــدخلي الـــتي كـــان 
وكنـــا قـــد ذكرنـــا في الحلقـــات الماضـــية ســـتا  مـــن الملاحظـــات )  ...القعقـــاع بـــن عمـــرو  (عنوا ـــا 

  :والآن إلى بقيتها فنقول 
  ة السابعةالملاحظ

  كما اعتقدت على عدة مصادر منها كتاب الطبقات : (قال الأخ المدخلي 
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ــني أســتطيع بكــل ثقــة أن أقــول إن هــذا غــير صــحيح البتــه : أقــول !!  ) لابــن ســعد للأســف ان
فالقعقــــاع لم يــــترجم لــــه ابــــن ســــعد ولم يــــذكره بحــــرف واحــــد ، والطبقــــات موجــــودة بــــين أيــــدينا 

المـدخلي أو غـيره بترجمـة للقعقـاع في طبقـات ابـن سـعد باسـناد  وليست غريبة فان جـاءني الأخ
لــيس فيــه ســيف فانــا راجــع ألى قولــه وقــد بحثــت في الطبقــات ولم أجــد للقعقــاع ذكــرا  ولا خــبرا  

ثم ان ابـــن ســـعد تـــوفي بعـــد ســـيف ابـــن عمـــر بنحـــو ســـتين ســـنة فـــان ذكـــر !!  اسمـــا  لا  وترجمـــة  و
  .لى افتراض اننا وجدناه مترجما بلا اسنادالقعقاع فلن يكون عن غير سيف أقول هذا ع

  الملاحظة الثامنة
وكتــاب تــاريخ  (ثم ذكــر الأخ المــدخلي مصــادر أخــرى اعتمــد عليهــا وأثبتــت القعقــاع فقــال 

  !! ) الأمم والملوك للطبري
أقـــول لا أشـــك أن هـــذه زلـــة علميـــة أخـــرى مـــن أخـــي المـــدخلي وفيهـــا اســـتغفال للمشـــرف 

ن المعلـــوم عنـــد المـــدخلي إن كـــل أخبـــار القعقـــاع الموجـــودة في تـــاريخ والمناقشـــين والقـــراّء لأنـــه مـــ
الطبري إنما رواها سيف بـن عمـر وقـد صـرح بـذلك الطـبري في بدايـة كـل أسـانيد الروايـات الـتي 

  .فيها القعقاع
  الملاحظة التاسعة

وهو المصدر الوحيد الذي تحدث باسهاب عـن القعقـاع  (ثم أثنى على تاريخ الطبري بقوله 
أقــول ســبق البيــان !!  ) ...مــرو حيــث فصــل أحــداث المعــارك الاســلامية تفصــيلا  دقيقــا  بــن ع

بان المتحدث والمفصل لتلك الأحداث هو سـيف ولـيس الطـبري فـالطبري مجـرد ناقـل فقـط ولا 
  ذنب له في اثبات الشخصيات
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  .وردها سيف بن عمرأالمختلقة والروايات المكذوبة التي 
  الملاحظة العاشرة

الأخ المـدخلي عـدة مصـادر أخـرى كتـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر وتـاريخ ابـن الأثـير ثم ذكر 
والبداية والنهايـة لابـن كثـير ومعجـم البلـدان للحمـوي وكتـب الـتراجم وأوهـم القـارئ بـأن هـؤلاء 

  !! وليس نقلا  عن سيف!!  نقلوا أخبار القعقاع استقلالا  
  الملاحظة الحادية عشرة

ور القعقـــاع في معركـــة فحـــل وإن كـــان المؤرخـــون قـــد أغفلـــوا اشـــرت إلى د : (قـــول المـــدخلي 
  ) !! الحديث عن هذا الدور

ـــف عرفـــت ذلـــك الـــدور وقـــد أهملـــه المؤرخـــون: أقـــول  ثم ان المـــؤرخين لم يـــذكروا كـــل !!  كي
  .أخبار القعقاع استقلالا  فلا يجوز أن ننسب للمؤرخين ما انفرد به سيف الكذاب

  الملاحظة الثانية عشرة
عـــن نســـب بـــني تمـــيم ولم يظفـــر بنســـب القعقـــاع بـــن  ٢٥إلى ص  ٣ؤلـــف مـــن ص تكلـــم الم

وفي هـــذا !  عمـــرو كمـــا لم يجـــد أحـــدا  مـــن النســـابين المتقـــدمين أو المتـــاخرين ذكـــره بحـــرف واحـــد
هرة الـتي يزعمهــا ســيف  أكـبر دلالــة علــى اخـتلاق القعقــاع لأنــه لـو كــان موجــودا علـى هــذه الشــ

علــى اثبــات نســبته لهــا وتــدوين ذلــك وســيعرفه النســابون  فستتســابق القبائــل والافخــاذ والبيــوت
  الذين ذكروا من هم أقل شأنا  
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ب أنــه لا يوجــد ولم يــذكر بحــرف واحــد عنــد النســابين أمثــال عبيــد !!  مــن القعقــاع بكثــير والغريــ
بــن شــربة ودغفـــل النســابة والكلــبي وابـــن ســلام والقلقشـــندي والــبلاذري وابــن دريـــد وابــن حـــزم 

السدوسي والمدائني ومصعب الزبيري وابن حبيب والزبير بـن بكـار والهمـداني  والسمعاني ومؤرخ
والعاقــــل الباحــــث !  وغــــيرهم مــــن علمــــاء النســــب مــــع ان بعــــض هــــؤلاء بعــــد ســــيف بــــن عمــــر

  .يستطيع أن يستنتج اختلاق القعقاع من هذا أيضا  
  الملاحظة الثالثة عشرة

ولم يجــــد منــــزل  ٤٥لى ص إ ٢٦مــــن ص )  منــــازل بــــني تمــــيم (تكلــــم الأخ المــــدخلي عــــن 
  !! ولا مقر سكنه أو تنقله!!  القعقاع أيضا  

ومـــا ذكـــره الأخ المـــدخلي عـــن منـــازل بـــني تمـــيم لا يفيـــد اثبـــات القعقـــاع إن لم نجـــد موضـــعه 
ومســكنه مــن غــير طريــق ســيف بــن عمــر لكــن الظــاهر إن ســيفا نفســه نســي أن يــذكر للقعقــاع 

  .منزلا  فكان ذكر المنازل هنا خارج الموضوع
  الملاحظة الرابعة عشرة
عن مكانة بني تميم في الجاهليـة ولـيس هنـاك أحـد  ٥٦إلى ص  ٤٦تكلم المدخلي من ص 

ينكر مكانة بني تميم ورجـالا م وأثـرهم الكبـير في الجاهليـة والاسـلام لكـن هـذه المكانـة ليسـت 
بالزندقـة  دليلا  علـى اثبـات وجـود القعقـاع بـن عمـرو الـذي انفـرد بكـل أخبـاره راو كـذاب مـتهم

  !! ثم لم المدخلي أي دور للقعقاع في الجاهلية لأن سيفا  لم يفعل ذلك
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  الملاحظة الخامسة عشرة
وهــذا ايضــا )  مكانــة بــني تمــيم في الاســلام (عــن  ٦٧الى ص  ٥٧تكلــم المــدخلي مــن ص 

أو مما يتفق الناس فيه مع المؤلف ولا ينكـر مكانـة بـني تمـيم في الاسـلام إلا  مكـابر أو متعصـب 
جاهـــل لكـــن هـــذا كلـــه لا علاقـــة لـــه باثبـــات وجـــود القعقـــاع ولـــو أن ســـيفا  ضـــخم دور بعـــض 
المشــهورين مــن بــني تمــيم لانطلــى هــذا علــى كثــير منــا لكنــه اختلــق شخصــية وهميــة  ــذه الدرجــة 

  .من الشهرة فاكتشف الناس كذب سيف في التأريخ والأحاديث أيضا  
  الملاحظة السادسة عشرة

ان القعقاع بن عمرو كان من الوافدين علـى النـبي صـلى االله :  ٥٧ص ذكر الأخ المدخلي 
وهـذه لم يـذكرها مـؤرخ اطلاقـا  حـتى سـيف : أقـول !!  عليه وسلم في السنة التاسعة مـن الهجـرة

  ! بن عمر لم يذكر هذا
للأســتاذ احمــد  )  الطريــق إلى المــدائن (المــدخلي ينســب هــذا في الهــامش لكتــاب  ثم وجــدت

لعلـــي أجـــد مـــا يـــدعم قـــول المـــدخلي وجـــدت )  المعاصـــر (لهـــذا المصـــدر  كمـــال فلمـــا رجعـــت
العكــس وان كمــال لم يــذكر هــذا وانمــا ذكــر ان القعقــاع اســلم في تلــك الســنة ولم يــذكر وفادتــه 

ثم ان الاســتاذ كمــال نفســه لم يحــل علــى مصــدر ويظهــر انمــا . علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم
دخلي وسـياتي بعـد المـدخلي مـن التوقـع حقيقـة عنـد المـثم أصـبح هـذا !!  ذكر ذلك توقعا فقـط

ينسب هـذه المعلومـة للمـدخلي نفسـه مثلمـا نسـب الآن أخبـار القعقـاع للطـبري وابـن كثـير مـع 
  !! ا ما إنما نقلا تخيلات سيف بن عمر مثلما نقل المدخلي توقعات كمال
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  الملاحظة السابعة عشرة
ـــــني تمـــــيم وكرمـــــائهم ومكـــــانتهم عـــــن فرســـــا ٧٣إلى ص  ٦٧تكلـــــم الأخ المـــــدخلي ص  ن ب
وهذا كله ليس له صلة باثبـات وجـود القعقـاع بـن عمـرو اذن ... الشعرية ومكانة المرأة عندهم 

فالصفحات الثلاث والسبعين من بداية الرسالة ليس لها علاقة أساسية بموضوع الرسـالة فكـان 
  .اختصارها أو حذفها أولى
  الملاحظة الثامنة عشرة

ولم يـذكر عـن نشـأته شـيئا )  نسـب القعقـاع ونشـأته (بعنـوان  ٧٤لا ص عقد المدخلي فص
  !! لأنه سيفا لم يذكر ذلك

 بـني عقفـان (مـن )  القعقاع بن عمرو بن مالـك (أما نسبة فقد ذكر المدخلي ان اسمه هو 
والغريب ان الأخ المدخلي نسـب )  ٢٧٥/  ٣ (انظر الطبري !!  وهذا كله من كلام سيف) 

عقفـان  (لعقفـان في بـني تمـيم الا )  ي كالعادة ثم ذكـر المـدخلي انـه لم يجـد ذكـرذلك إلى الطبر 
بينمـا القعقـاع ذكـر سـيف انـه ينتمـي ، !!  ) منـاة بـن تمـيم (وهذا ينتهـي نسـبه إلى )  بن سويد
لم يـذكره سـيف ولا  فوجدنا ان المدخلي ذكـر نسـبا  جديـدا  !!  ) بني عمرو بن تميم (الى قبيلته 

  !! من الباحثين من ينقل عن المدخلي مثلما نقل المدخلي عن سيف وكمالغيره وسيأتي 
  الملاحظة التاسعة عشرة

ثم ذكـــر انـــه مـــن فرســـان )  معبـــد (ثم ذكـــر المـــدخلي قـــولا  آخـــر في جـــد القعقـــاع بـــان اسمـــه 
العرب المشهورين ونسب ذلك لابن عساكر وابن عساكر روى كـل اخبـار القعقـاع عـن سـيف 

  ) ٣٥٢/  ٤٩ (طبوع من تاريخ دمشق بن عمر ، طالع الم
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فثنـــاء ابـــن عســـاكر علـــى القعقـــاع انمـــا هـــو تلخـــيص لمـــا رآه في . تحقيـــق الاســـتاذ عمـــر العمـــروي
روايــات ســيف بــن عمــر الــتي ســاقها في تاريخــه وعلــى هــذا فــلا يجــوز ان نقــول ان ابــن عســاكر 

  !! اثبت وجود القعقاع أو اثنى عليه بعيدا عن سيف
  الملاحظة العشرون

ولم يـــذكر المؤرخـــون شـــيئا عـــن مولـــد القعقـــاع ونشـــاته قبـــل  ( ٧٤قـــول الأخ المـــدخلي ص 
  ) ..اسلامه 

ــ فــالأخ المــدخلي!!  يقصــد لم يــذكر ذلــك ســيف: أقــول  إذا ذكــر روايــة مــن  ـــ ســامحه االله ـ
وإذا لم !!  هكــذا بـــالتعميم)  !! ذكــر المؤرخــون (طريــق ســيف في اثبــات القعقــاع نجــده يقــول 

ســيف بــن  (وتجنــب المــدخلي لكلمــة )  !! لم يــذكر المؤرخــون (شــيئا نجــده يقــول يــذكر ســيف 
  :يحقق  ا مطلبين )  عمر

  .إهمالا  لذكر سيف لأنه المصدر الوحيد الذي بنى عليه المدخلي رسالته: المطلب الأول 
لما في التعميم من ايحـاء بـان المـدخلي استقصـى وأنـه لا يعتمـد علـى سـيف : المطلب الثاني 

  ). !! المؤرخين (ط بل كل فق
  الملاحظة الحادية والعشرون

لصـوت القعقــاع  (قـول أبي بكــر في مـدح القعقــاع عنـدما قــال  ٧٥نقـل الأخ المــدخلي ص 
  !! ) في الجيش خير من ألف رجل

  ) !! لا يهزم جيش فيهم مثل هذا (وقول أبي بكر 
  والثانية ) ٢٣٩/  ٣ (ونسب المدخلي الرواية الأولى للحافظ في الاصابة 
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  !! مع ان الحافظ والطبري انما نقلا ذلك عن سيف) ٣٤٧/  ٣(للطبري 
ثم هــل يعقــل أن يقــول أبــو بكــر مثــل هــذا الكــلام في القعقــاع إذا كــان لا يهــزم جــيش فيــه 

فقـد هـزم المسـلمون !!  فهل القعقـاع  ـذه النصـرة الـتي لم تتحقـق حـتى للأنبيـاء!!  مثل القعقاع
الله صـلى االله عليـه وسـلم وسـائر الأبطـال كحمـزة وعلـي وعمـر وغـيرهم يوم أحد وفيهم رسول ا

هذا ما أراد سيف اثباته بنسبة هـذه الروايـة المكذوبـة علـى أبي !  فهل القعقاع أفضل من هؤلاء
  .بكر رضي االله عنه

  الملاحظة الثانية والعشرون
ا يـدة  هل وصـفه أبـوبكر الصـديق رضـي االله عنـه  ـذه الأوصـاف ( ٧٥قال المدخلي ص 

  ) !! وبمكانته في قومه!!  بدون سابق معرفة به وببطولاته
!  بل هل يعقل أن رجـلا  كهـذا لا يكـون معروفـا  علـى مـدى ثلاثـة قـرون مـن الزمـان: أقول 

هـل يعقـل أن توجـد !!  هذه الأوصاف التي ألصـقها سـيف بالقعقـاع والـتي لا تتـوفر في الأنبيـاء
  !! عمرفي رجل لم يذكره أحد قبل سيف بن 
  الملاحظة الثالثة والعشرون

وقد تقصيت أكثر المصادر التي وقعت تحت يدي فلـم أجـد ذكـرا   ( ٧٧قول المدخلي ص 
  !! ) أو ترجمة لحياة القعقاع

فـــان في تلـــك المصـــادر أخبـــار  !!  هـــذا القـــول غريـــب لا أدري كيـــف قالـــه المـــدخلي: أقـــول 
  !! كثيرة لكنها كلها تنقل من سيف بن عمر
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  الملاحظة الرابعة والعشرون
لزيـــارة قـــبر القعقـــاع في مدينـــة المنزلـــة بمصـــر !!  ) شـــد  الرحـــال (انـــه  ٧٨ذكـــر المـــدخلي ص 

ثم أرفـــــق ذلـــــك بصـــــور !!  فوجــــد بالفعـــــل قـــــبرا  ومســـــجدا  باســـــم القعقـــــاع بــــن عمـــــرو التميمـــــي
  !! فوتوغرافية للمسجد والقبر

بر: أقـول  بر منســوب كــذبا  هــذا كلــه لــيس دلــيلا  علــى صــحة نســبة هــذا القــ  للقعقــاع فكــم قــ
  .إلى مشهور أو مغمور أو معدوم

ووجوده في اكثر من أرض دليل على هـذا ، وكـذلك قـبر زينـب )  قبر الحسين (ولعل قصة 
  !! وكذلك العوام تجدهم ينسبون كثيرا من القبور إلى أبي زيد الهلالي وعزيز بن خاله

بر  )  عنــدنا ( أكثــر مــن مكــان في الجنــوب تجــده في)  عزيــز بــن خالــه (ومــن الطرائــف ان قــ
مع انه قد لا يوجد رجل اسمه !  وفي بلاد بني الحارث بالطائف وفي نجد ومصر وتونس وهكذا

وهذا الأخير يزعمون انه ابن لأبي زيد الهلالي وقصصه على ألسنة العـوام في  )  عزيز بن خاله (
قـاع لـيس دلـيلا  صـحيحا  ولا مقنعـا كثير من الأماكن فاسـتدلال المـدخلي بـالقبر المنسـوب للقع
  .، بسبب ما انتشر بين الناس من نسبة قبور لغير أصحا ا

  الملاحظة الخامسة والعشرون
ولم أجد مصدرا  واحدا  يتحدث عن جهاد القعقـاع في مصـر أو  : ( ٧٨قول المدخلي ص 

  !! ) انه سكن مصر ما عدا الواقدي في كتابه فتوح الشام
ثم ان ذلــك الكتــاب انمــا ذكــر فتـــوح !!  ب علــى الواقــدي والســـلامالكتــاب مكــذو : أقــول 

  !! القعقاع هناك قبل فتوحه في العراق واستقراره  ا
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  الملاحظة السادسة والعشرون
كمــا انـــه لم يــذكر لنــا المؤرخـــون ان القعقــاع اشــترك في معركـــة أو نشــاط حــربي بعـــد  (قولــه 

  !! ) معركة صفين
ب بل ليس لـه ذكـر في : أقول  صـفين أيضـا  لسـبب بسـيط وهـو أن سـيف بـن عمـر لم يكتـ

فهـذا )  المؤرخـون (أمـا قـول الأخ !!  عن وقعة صفين وانما انتهى كتابـه إلى موقعـة الجمـل فقـط
  !! تضخيم لرواية سيف فقط

لم يثبـت )  نسـب القعقـاع ونشـأته (والخلاصة في هذا الفصل الذي خصصه المطالب عـن 
بفيــه نســب القعقــاع ولا نشــأته  ــ ولا وجــوده أصــلا  وكــل مــا أحــال عليــه الطالــ تم  باحتيــال ـ ـ

  .اكتشافه وانه كله عن سيف بن عمر أو عن كتب منسوبة كذباً وزوراً لغير أصحا ا
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  حسن بن فرحان المالكي. د

  )٥(القعقاع بن عمرو حقيقة أم اسطورة 
   ه ١٤١٨صفر ـ  ٢٥صحيفة الرياض ـ 

ذا شـــرحت فكرتـــك عشـــرين مـــرة ثم ظننـــت أنـــه قـــد إ (ينســـب إلى أحـــد الفلاســـفة أنـــه قـــال 
  ). !! فهمك الآخرون فأنت متفائل أكثر من اللازم
 (لأن المصيبة اليـوم لـيس في )  أكثر من اللازم (وفي ظني ان ذلك الفيلسوف كان متفائلا  

ومحـاربتهم للحقـائق )  إسـاءة الفهـم (بقدر ما تكون المصـيبة في تعمـدهم )  عدم فهم الآخرين
ملتويـــة وبـــتر لكـــلام الخصـــوم وتحميـــل الكـــلام مـــا لا يحتمـــل ، فمثـــل هـــولاء لـــن يفيـــد أن بطـــرق 

  ..!!نشرح لهم عشرين مرة ولا مئة مرة 
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  .إلى آخر المعزوفة.. ما دام أن النية مبيتة لتحريف المقاصد واساءة الفهم وا ام النيات 
ات والأقـوال وشـرحناها أقول هذا حتى لا يمل بعض الأخوة القراّء إن كررنا بعض الإيضـاح

بطريقة تمكن من وصول الحقيقة مجردة إلى أكـبر قـدر ممكـن مـن النـاس ثم بعـد هـذا مـن أراد أن 
  ..!!يسيء القراءة والفهم فإنه يستطيع ذلك بسهولة ولذة أيضا  

القعقــاع بــن  (وقبــل أن أســتطرد في ســرد بعــض الملاحظــات علــى رســالة الأخ المــدخلي عــن 
أشـــكر كـــل الأخـــوة الـــذين شـــاركوا في الحـــوار ســـواء مـــن وافقـــني مـــنهم أو أود هنـــا أن )  عمـــرو

خالفني ، فاشكر الأخ حسـام الماجـد والأخ خالـد البكـر وهـذا الشـكر لا أقولـه منـة أو مجاملـة 
ب ، لأن القــارئ  الــذي يقــرأ الموضــوع ثم يتفضــل ويكتــب عنــه نقــدا  أو )  الإيجــابي (وإنمــا واجــ

مـن القـارئ الـذي )  إيجابيـة (يفة ويتـابع موضـوعه فهـذا أفضـل تأييدا  أو إضافة ثم يرسل للصح
  .من الذي لا يقرأ أصلا  )  إيجابية (يقرأ الموضوع بلا إيجابية ، مع أن القارئ للموضوع أفضل 

فالإخوة الذين شاركوا بإثراء الموضوع لهـم فضـل يجـب أن يـذكر ويشـاد بـه بغـض النظـر عـن 
دايــة التصــحيح ، ومــن لا يعمــل لا يخطــىء وكــذلك الصــواب والخطــأ فكلنــا خطــاؤون والخطــأ ب

وهـذه سـبيلة لا يرضـاها ..!! من لا يبحث ولا يكتب فلن يأخذ عليـه النـاس خطـأ  ولا صـوابا  
  .عاقل
  ) منهج أمثل في الردود (

هـم بحاجـة إلى معرفـة )  مؤيـدة أو معارضـة (لكن الإخوة الذين يكتبـون الـردود والتعقيبـات 
  الصحيحة قبل كتابة المقال وبعثه إلى المنهج الأمثل والآلية
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  :الصحيفة ولعل من أبرز ملامح هذا المنهج التركيز على ثلاثة أمور هي 
القراءة قبل النقد فمن العيب العلمي أن يحكـم القـارئ علـى الكاتـب أو علـى رأيـه في  )١(

  ..!!المسألة قبل أن يقرأ المقال نفسه 
يســمعوا نقــدا  لأحــد الكتــّاب حــتى يســارعوا في الموافقــة وللأســف أن كثــيرا  مــن النــاس مــا أن 

ـــني ذلـــك النقـــد بمـــا فيـــه قبـــل أن يفـــرأ الفـــرد مـــنهم ثم يتخـــذ القـــرار عـــن قناعـــة تامـــة فـــنحن . وتب
  ) ..!! الجماهيري (والتفكير )  الجمعي (مصابون بالعقل 

يمـدح مـدحنا وإذا وجـدنا ذلـك ا لـس ..!! فإذا وجدنا ا لس يذم الكاتب الفلاني ذممنـاه 
وهذا يذكرني بما ذكره بعض الإخوة مـن أن رئيسـا  ..!! ونحن في الحالتين لم نقرأ ولم نتبين ..!! 

..!! فصفق له الحاضـرون ..!! خطب في حفل كبير وذكر بانه سيشن حربا على دولة أخرى 
ق فصـف) ..!!  لكن الحرب لا تعطي نتيجـة سـنحار م بالسـلام والمفاوضـات (فاستدرك قائلا 

وهذه سلبية ينبغـي ...!! فنحن مع أول من تكلم ولا نعارض الأخير ..!! له الحاضرون أيضا  
  .أن نعالجها

)  حـَـشَّ  (لــذلك الــرئيس ، فــإذا )  المصــفقين (ونحــن في مجالســنا قريبــون إلى حــد كبــير مــن 
 خـرينموافقـة الآ (فـنحن بحاجـة قبـل )  تبعنـاه (وإن مدح )  تتبعناه (أحد الحاضرين في كاتب 

لســبب بســيط )  اتخــاذ موقــف (أو مخــالفتهم أن نســتأذ م ونقــول لهــم إننــا لا نســتطيع الآن ) 
ســـيقول ذلـــك ..!! فـــإذا قرأنـــا ذلـــك المقـــال ســـنخبركم بموقفنـــا )  اننـــا لم نقـــرأ مـــا قرأتمـــوه (وهـــو 

  .إلخ... أنا قرأت المقال وهو موجود وو ..! المتكلم ألا تثقفون فيَّ 
  بعض كبار المحدثين قد أخطاوا ونقلوا بعض الأحاديثإذا كان : قولوا له 
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تفهمــوا خطـأ أو تنقلــوا  ــ مبتـورة وفهمـوا بعــض الأحاديـث علــى غـير وجههــا فمـن بــاب أولى أن
وهكذا نستطيع بالإسلوب السهل المتعقل أن نقنع من في ا لس بصـحة موقفنـا مـع ..! خطأ 

  .اتخاذ المواقف الإصرار عليه بل ندعوهم إلى هذا وتنقد طريقتهم في
الفهم بعد القراءة إذا استطعنا أن نقرأ المقال لكاتب من الكتاب فمن العيـب العلمـي ) ٢(

ب  وللأســف إن  . فقــد قامــت الحجّــة علينــا إن أســأنا الفهــم..!! أيضــا  ألا نفهــم مــا كتبــه الكاتــ
ــ بعــض القــراّء ــ بعــد قراءتــه لمقــال مــا ـ ــ لا يحســن فهــم المقــال ثم يعمــم هــذا الســوء ـ ــ ســوء الفهــم ـ  ـ

وينقلــه للنــاس أو ينقــد وهــو لم يفهــم الموضــوع فلــذلك نجــده يكــرر بعــض الشــبهة والاعتراضــات 
إذن فالقارىء قبـل أن يحكـم للكاتـب أو عليـه مطالـب بـان  ..!! التي سبق للمقال أن ناقشها

  .يقرأ ما كتبه الكاتب ثم يفهمه
وهـذا  ويفهمـه ـ ــ وهـذا جيـد ــ المقـالبعـض القـراّء قـد يقـرأ : ءة االعدل بعد الفهـم والقـر ) ٣(
فــق مـع مــا قـد كــان يـراه مســبقا تلكنـه لا يســتطيع أن يعـدل لأن المقــال أو الأفكـار لا ت ـــ أجـود
!!..  

قيـــاس خـــاص بـــه وهـــذا مقيـــاس قـــد يكـــون ظالمـــا  أو غـــير المفهـــو يحـــاكم حقـــائق المقـــال إلى 
الكاتـب ويتعمـد تحريـف أقوالـه يظلـم  ــ أحيانـا ــ منضبط ولا تحكمه المعـايير فلـذلك نجـد القـارئ

وتفتيحهـا وبـتر الاســتدراكات والتوضـيحات وربـط أفكــار الكاتـب بـامور لم تخطــر لـه علـى بــال 
ظلــم الــذي يحكــم ولا يفهــم أو ظلــم  ـــ في نظــري ـــ فهـذا مــن نشــر أنــواع الظلــم وهــو يفــوق..!! 

  .الذي يحكم قبل أن يقرأ
د والاعـــتراض يجـــب أن نقـــرأ ثم نفهـــم ثم إذا  فـــنحن بحاجـــة إلى تـــذكير أنفســـنا بانـــه قبـــل النقـــ

  أما ما هو سائد من ظلم قبل القراءة وقبل الفهم. نعدل في الحكم
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  .فهذا محرم شرعا  ومذموم عقلا  وفطرة
بر القـــارئ علـــى حســـن القـــراءة وحســـن الفهـــم والعـــدل ولـــذلك  ثم لا يســـتطيع أحـــد أن يجـــ

..!! ره في مجلــس مــن ا ــالس يســتطيع القــارئ أن يعبــث كمــا يشــاء ويرســله للصــحيفة أو ينشــ
ب التنبيــه عليهــا أنــه يفهــم أحيانــا   (ويقــرأ )  بفهــم الآخــرين (ولعــل مــن أخطــاء القــارئ الــتي يجــ

) ..!!  بظلمهــم (ويظلــم ) ..!!  بألســنتهم (وينطــق ) ..!  بــآذا م (ويســمع ) ..!!  بعيــو م
ولــو علــى باطــل لأن هــذه لأنــه ارتضــى لنفســه المتابعــة ..!! أيضــا  )  باثــامهم (فلــذلك ســيأثم 

تفيده عنـد )  وظيفية (أو مجاملة ..!! جيدا  أو خدمة مؤقتة )  اجتماعيا   (المتابعة توفر له جوا  
ب علــى عملــه وأن غــيره لا يســتطيع تحمــل ..!! اللــزوم  وينســى هــذا القــارئ المســكين انــه محاســ

  .الآثام عنه
 (ع اتخـاذ هـذا الموقـف إلا  بمعرفـة إذا فالقارىء مطالب باتخاذ الموقف عن قناعة ولـن يسـتطي

 (وقد سبق شرح أبرز جوانب هذه الالية وهـي )  الموقف (التي توصله لهذا )  الآلية الصحيحة
  ). العدل+ م هالف+ القراءة 

ولـــو طبـــق القـــراّء هـــذه الاليـــة بدقـــة لاتفقنـــا في كثـــير مـــن الأمـــور الـــتي يجـــب أن نتفـــق فيهـــا 
هـذا الفهـم الـذي لــن )  فهـم الاخـرين (و )  فهـم الحــوار ( ولأصـبحنا مـن ا تمعـات المثاليـة في

مفتــاح كــل حســـنة وعنــوان كــل إيجابيــة مــن إيجابيــات العلـــم )  أي الفهــم (نــنهض بدونــه لأنــه 
  .والفكر والمواقف أيضا  

  ) رسالة المدخلي أيضا (
.. بعــد هــذا الايضــاح الــذي شــجعنا عليــه مقولــة الفيلســوف الــتي ســقناها في بدايــة المقــال 

نعـــود لـــلأخ عبـــد الباســـط المـــدخلي وأحـــب أن أوضـــح أيضـــا  بـــان المـــدخلي صـــاحب الرســـالة 
  المنتقدة يبقى أخا  في االله لا أكن لشخصه الكريم إلا  كل
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قــد يظــن أن بيــني وبــين مـــن  ـــ بغــير هــذا التوضــيح ـــ ض النــاسعــأقــول هــذا لأن ب. خــير ودعــاء
 يسـتوعب أنـني أثـني علـى أحـد كمـا أن بعـض الاخـوة لا..!! أتحاور معهم عـداوات شخصـية 

فهم يربطون بين الرد والقدح في الأشخاص وهذا ربط يفعلـه العامـة ويتـابعهم ..!! ثم أرد عليه 
  .عليه بعض الخاصة

تعطيـل النقـد  (الباسط المـدخلي أو غـيره التقـدير لا يعـني هـذا  إذن فكوني أكن لأخي عبد
ب منــه ولا يعــني إقــراره علــى مــا ذهــب إليــه كمــا ا)  الــذاتي ط أو غــيره لا أطلــ ن الأخ عبــد الباســ

. الموافقة مطلقا  على كل ما أقول فله الحق أن يرد ويبدي وجهـة نظـر مدعمـة بالأدلـة والبراهـين
ولعــل أخشــى مــا أخشــاه علــى الأخ المــدخلي التــأثر بالوســط الــذي هــو فيــه فكثــير مــن الــزملاء 

ة الســـاحة وارجـــاع الكيـــل كيلـــين والأصــدقاء يشـــجعون المنقـــود علـــى الاصـــرار علـــى الخطــأ وتبرئـــ
فتضيع الحقائق وسط ركام الردود وا ادلات ، ويساعد في ضياع الحقائق ان أكثـر القـراّء ..!! 

عندنا أو كثيرا منهم عندهم ضعف ظاهر ولا يستطيعون اتخاذ قرار ولا معرفـة الصـواب والخطـأ 
  ). ..!!لآخر صيحة  (فيقعون لقمة سائغة 

  ). اكثر أو كثير (ء أنني لم أعمم وانما قلت أرجوا أن يفهم القراّ
نحـن نجــد في تاريخنـا الاسـلامي أروع الأمثلــة للرجـوع إلى الحــق رغـم مخالفــة : علـى أيـة حــال 

الاتباع والرعاع وغوغاء المؤيدين فـان لم يتنبـه العاقـل لهـذا فسـيجد نفسـه متبنيـا لموقـف خـاطىء 
  .لا يرتضيه لنفسه

لكـن عنـد التطبيـق لا نأخـذ الأقـوال إلا  ممـن )  قولـه ويـردكـل يؤخـذ مـن  (نحـن نرفـع شـعار 
وهذا الحب والبغض ليس مبنيا  على أسـاس صـحيح مـن ..!! نحب ولا نرد أقوال إلا  من نكره 

دين أو عقل وانما مبني على المصالح والآراء الجماهيريـة ومجـاراة السـائد بمـا فيـه مـن تقليـد وركـود 
  .وتلقين
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ة موجــودة لكــن نظريــات وقــد حــل مكا ــا نظريــات أخــرى جاهلــة نعــم إن النظريــات الجمليــ
وكـان ).  إلخ.. مـا تـرك الأول وللآخـر ..!! غير ممكن ..!! لها واقعها التطبيقي مثل من أنت 

لهــذه النظريــات الجاهلــة أثرهــا المــدمر علــى النظريــات القرآنيــة والحديثيــة الــتي تنهــى عــن التقليــد 
ـــا بالتـــدبر والتفكـــر والتعقـــل فأصـــبح التقليـــد علامـــة التســـنن والاتبـــاع وأصـــبح .. والتفقـــه  وتأمرن

  ..!!البحث الجاد علامة المخالفة والابتداع 
وقــــد عــــانى كثــــير مــــن نوابــــغ الســــلف الصــــالح مــــن هــــذه النظريــــات المســــتحدثة وتســــتطيعون 
اســتعراض أئمــة الإســلام الكبــار الــذين كــان لهــم أثــرهم الطيــب علــى العلــم والمعرفــة هــل تجــدون 

هـل تجـدون أحـدا  مـنهم لم ينلـه الأذى مـن ..! نهم لم يتهم في نيته أو عقيدتـه أو دينـه واحد م
كلكــم تــذكرون مــاذا حــدث لســعيد بــن المســيب والشــافعي ..! أفعــال وألســنة العــوام والمقلــدين 

 (هكـــذا تجـــد المحـــاولات .. وأحمـــد وأبي حنفيـــة ومالـــك وابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم والمـــزي وغـــيرهم 
  .ات العلم النافع الذي لا يدرك منفعته إلا أجيال من العصور التاليةلإسك)  الماكرة

أيضا  هذه إيضاحات التي أقولها الآن دفعنا إليهـا كلمـة الفيلسـوف فـلا تسـأموا مـن التكـرار 
  .فالكاتب أو المؤلف أو صاحب الرأي في أمس الحاجة إلى التوضيح ثم التوضيح ثم التوضيح

  ) عودة إلى الرسالة ومصادرها (
القعقاع بـن عمـرو  (رأينا في الحلقة الماضية ان الأخ المدخلي عقد أول فصول كتابه بعنوان 

ثم تكلـم عــن نســب القعقـاع ونشــأته وأحــال في هـذا الفصــل علــى أحــد )  ومكانتـه في بــني تمــيم
  ..!عشر مصدرا  كلها نقلت من سيف بن عمر 
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.. فضـلا عـن نسـبه ونشـاته ومكانتـه  وسبق أن قلنا إنه في هذا الفصل لم يثبت وجـود القعقـاع
  .إلخ

 كما قلت سابقا   ـ وهذا..! في المصادر البتة )  سيفا (والغريب أن الأخ المدخلي لم يذكر 
يظهــر أنــه هــدف أساســي مــن أهــداف الأخ المــدخلي حــتى لا يــتهم بانــه اعتمــد علــى مصــدر  ـــ

  ..!!واحد غير موثوق 
  ) ..!!مصدرا  ١١٦مصادر المدخلي  (

من هذا كله ان مدخلي في رسالته قد أحال على مائة وستة عشر مصـدرا  ومرجعـا  وأغرب 
كلهـا نقلـت أخبـار القعقـاع مـن ..!! سردها في  اية الرسـالة في ثـلاث وعشـرين صـفحة ..!! 

فـو أراحنـا ..!! سيف بن عمر وليس هناك مصدر من تلك المصادر ذكرت القعقاع اسـتقلالا 
ر واحـد فقـط وهـو سـيف لكـان أفضـل وأصـدق وأقـل تكلفـة المـدخلي وأراح نفسـه بـذكر مصـد

..!! الطويل الذي بدأ بالقرآن الكـريم وانتهـى بمحمـد عمـارة )  الثبت (وجهدا من كتابة ذلك 
وهــذا ..!! في هــذه المصــادر والمراجــع البتــة )  ســيف بــن عمــر (والغريــب ان المــدخلي لم يــذكر 

نــادرة مــن نــوادر الرســائل الجامعيــة في هــذا فيــه اســتغفال للقــراء والمناقشــين يصــلح لأن يســجل 
  .العصر

ـــ كـــل هـــذه المصـــادر ـــار القعقـــاع عـــن ســـيف بـــن عمـــر  ــــ ســـوى القـــرآن الكـــريم ـ نقلـــت أخب
  ..!!رواياته )  لم يترك (لكن )  متروك الرواية (الذي يعترف المدخلي بانه .. الكذاب 

ان  ــــ تبعـــا  لســيف ـــ أمــا عــن ســـبب ورود القــرآن الكـــريم هنــا فقـــد ذكــره المـــدخلي لأنــه زعـــم
  ثم جاء وصب آيات الثناء على الصحابة على..!! القعقاع صحابي 
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  ..!!هذا الصحابي الذي ليس له وجود 
زعم سيف انـه شـهد وفـاة فوالغريب في القعقاع انه يزحف بقوة فهو لم يكن موجودا  أصلا  

 (الفقيهــي بــان القعقــاع وزاد )  أســلم في الســنة التاســعة (ثم توقــع أحمــد كمــال انــه ) ص(النــبي 
وقـد ) ..!!  انـه شـهد الخنـدق (وتوقع عبد االله صقر )  في السنة التاسعة) ص(وفد على النبي 

 (علــى ا ــا حقــائق مثلمــا نقلنــا تخــيلات ســيف بــن عمــر )  التوقعــات (يــأتي آخــر وينقــل هــذه 
وقــد يــأتي آخــر ..!! علــى ا ــا حقــائق وألفنــا في ذلــك المؤلفــات والرســائل الجامعيــة )  القصصــية

ويتوقع أن القعقاع شهد بدرا  وأنه خامس الخلفاء الراشدين وهكذا نجد أن أكاذيب سيف بـن 
ولكثـرة إدماننـا علـى ..!! عمر قد سرت في دمائنا من حيث لا نشعر وأصبح لها فعل المخدر 

قراءة مرويات سيف أصبحنا نستلذ الكذب ونسير غير مبـالين بمـنهج علمـي ولا أصـول تحقيـق 
وهــــذا الشــــعور نجعلــــه مــــبررا  لنــــا )  نيــــات حســــنة (لا إثم الكــــذب لأننــــا نشــــعر إننــــا أصــــحاب و 

لمخالفــة المعــايير والضــوابط البحثيــة ، إضــافة إلى مخالفــة مــا نعــد النــاس بــه مــن التــزام  ــذا المــنهج 
  .وتلك الضوابط

وأخـــيرا فقـــد حاولـــت أن أخصـــص هـــذه الحلقـــة لهـــذه الإيضـــاحات لأننـــا بحاجـــة مـــن وقـــت 
ر لتـذكير النــاس بمـا ننـادي بــه ومـا نتبنـاه مــن آراء نـزعم أن لهـا أدلتهــا العلميـة ، ومــا دام أن لأخـ

فقــد جعلنــاه في السلســلة نفســها لهــذا الســبب )  القعقــاع (هــذه الإيضــاحات متعلقــة بموضــوع 
  .ولسبب آخر ذكرناه وهو مصادر ترجمة القعقاع التي نقلها لنا المدخلي

  :في النور 
  ابن حجر العسقلاني(محمود عبدالمنعم ، إن دراستكم عن الأستاذ شاكر 
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دراســـة تســـتحق الاشـــادة ولعـــل ممـــا )  مصـــنفاته ودراســـة في منهجـــه ومـــوارده في كتابـــه الإصـــابة
مــــنهج الحــــافظ في  (يهمنـــا في هــــذا الموضــــوع مــــا كتبـــه الأســــتاذ شــــاكر في البــــاب الثالـــث عــــن 

  ..!!ر وهو لا يعرف منهجه فهو مفيد لمن يتكلم بلسان ابن حج)  ..!!الاصابة 
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  حسن بن فهد الهويمل. د

  المالكي والتاريخ
   ه ١٤١٨ربيع الأول ـ  ٤صحيفة الرياض ـ 

»  وعي الأنا ووعي الآخر طريـق الفاعليـة «كنت منهمكا  في تصحيح طبعة محاضرتي عن 
في مكتــــبي بنــــادي القصــــيم الأدبي فــــإذا بي أفاجــــأ بشــــاب يقــــدم نفســــه أخــــوك حســــن فرحــــان 

وتلك كانت أول مرة أراه فيها وجها  لوجه . لكي وسعدت برؤيته بين يدي دون سابق وعدالما
، ومــا كنــت أحســب هــذا الكاتــب المثــير إلى حــد الإزعــاج  ــذا الســن ، وتــذكرت نرجســية ابــن 

ونبــذت مــا في يــدي ، وأقبلــت علــى الشــاب ، )  أهــذا المغــيري الــذي كــان يــذكر : (أبي ربيعــة 
  أجادله في بعض ما
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غلني حول اطروحاته ، وأثـير معـه بعـض القضـايا ، واسـتعرض أطـراف المحـاذير حـول تناولاتـه يش
  .التي شغلت البعض

ولمـا لم يكــن اللقـاء المتــاح كافيــاً لاسـتكمال الحــوار ، رتبنـا لقــاء آخــر ، مسـاء اليــوم نفســه ، 
صــر وفيــه كانــت مطارحــات شــيقة ، ومفيــدة ، وتســاؤلات كثــيرة ، أكــدت لي أن المــالكي تنح

تنقصـه  ــ وبسـبب حداثـة السـن ــ ولكـن. رسالته في فترة تاريخية وإزاء قضية أو قضايا متجانسـة
أشــياء ، مــا كنــت ســعيداً بفقــدها عنــد مــن يشــتغل في منــاطق حساســة ، فأنــا حــريص علــى أن 

  .يستكمل مثلها مثله
افزة وإذا كنــت أختلــف معــه في بعــض مــا يــذهب اليــه ، أتمــنى أن تكــون تناولاتــه مثــيرة ، وحــ

لأخواننا ، وزملائنا في أقسام التـاريخ في جامعاتنـا الـتي تتـوفر فيهـا مثـل هـذه الأقسـام ، ليعيـدوا 
ترك الجــدل حــول القضــايا الــتي  النظــر في أمــور كثــيرة ثم ليخوضــوا مــع الرجــل ، ومــع غــيره ، معــ

ا أن اختار لنفسه الخوض فيها ، وألح في طرحها ، وخرج فيها على السائد ، وعلى النمط فإمـ
يقلموا أظفاره ، ويضـعوه في حجمـه الطبيعـي ، وإمـا أن يتشـايلوا معـه المهمـة ولـيس مـن اللائـق 
ب المتخصصـين ايقـاف هدمياتـه ، لا  أن يصول ، ويجول وحده في تلك الفجاج ، إذ مـن واجـ
حقــاق الحـــق ، والـــدخول في واحــد مـــن ثلاثـــة مســتويات فإمـــا أن يكونـــوا معــه وأمـــا أن يكونـــوا 

ا ذهـب اليــه وإمـا ان يكونـوا وسـطا  يقبلـون الحــق ويـردون ماسـواه إن كـان يخلــط ضـده في كـل مـ
ب مــن . وأمــا ان يتوقفــوا فيمــا لا يعرفــون وجــه الحــق فيــه وهــو قليــل وإذا كــان الرجــل الــذي يكتــ

خــلال آليــات التخصصــية ايــن هــم مــن هــذا الطــرح المثــير الــذي ســيكون لــه اثــر في الموقــف مــن 
ان اندهاشي مـن : من قبل أن ياتي ومن بعد ما جاء اقول ابتداء التاريخ الإسلامي ، أين هم 

  مغامراته الجرئية



٩٧ 

لا يعني موافقتي ، ولا مخـالفتي لـه علـى الاطـلاق ، ولا يعـني ارتيـاحي مـن بعـض تناولاتـه ، كمـا 
لا يعــني رغبـــتي في احـــترام التـــاريخ ، وعـــدم المســـاس بـــه ومـــع كـــل هـــذه التحفظـــات أجـــد بعـــض 

ت المثيرة ، والمحركة للركود ، فالساحة الفكرية ، والثقافيـة بحاجـة إلى تحريـك مـا الرغبة في التناولا
واخـــتلافي معـــه وتـــرددي في قبـــول كـــل رؤاه لا يضـــيره بشـــيء ، ان كـــان مـــا . ينتا ـــا مـــن الركـــود

فالبشــر عرضــة للخطــأ ، وعرضــة للجهــل ، وإذا كــان . يطرحــه ، ويثــيره عــن علــم ، وحســن نيــة
ة للمساءلة ، والمحاكمة ، والإقرار ، والنفي فـان لـه حرمتـه ، ومكانتـه في التاريخ الاسلامي مظن

نفـــوس المســـلمين ، ولا يليـــق المســـاس بـــه إلاّ بقـــدر مـــا يخـــدم الـــنص والحـــدث مـــن اســـقاط ، أو 
تصــحيح ، أو تأييــد ، او دفــاع ، ووفــق مــنهج ، وآليــات معتــبرة ، وفي ظــل نتــائج لا تــؤدي إلى 

والتـــاريخ الإســـلامي يـــرتبط قـــوة وضـــعفا بـــالمؤرخ وبمنهجـــه ،  ســـحب الثقـــة بـــه كـــتراث نعتـــز بـــه
ومصادره ، فالبعض يتسع للأساطير ، واللامعقـول ، وآخـرون يرونـه للمتعـة والتسـلية ، وطائفـة 

يــدون إلا  مــا  مــنهم يرونــه للاعتبــار ، وقليــل مــنهم مــن يمحــص الروايــات ويحــاكم الأخبــار ، ولا
وفي ظـل الفعـل ، ورد . لمستفيضة ولا يعول على كل المصـادروافق العقل والواقع وأيدته الرواية ا

الفعــــل ، لم أجــــد الحــــوار الموضــــوعي الــــذي يــــدع شــــخص الكاتــــب جانبــــا ، ويمســــك بكلامــــه 
 ــ مع الأسـف ـ موضوعاً ، حتى يتبين الحق ، ومن ثم يحكم القراّء على الكاتب كل الذي اقرؤه

  .تلاسن وا ام ، والقضايا مازالت بعيدة عن الحوار
والمــالكي الــذي طبــق مــنهج المحــدثين علــى الروايــة التاريخيــة تأســياً بســلف صــالح ، وطــالح ، 

ــب ، قــد يخــدم بعضــها »  مــا «ســيجد نفســه يومــا  ــف مــن المبالغــات ، والأكاذي أمــام ركــام مخي
ولكــن التســرع في اصــدار الأحكــام علــى ضــوء تلــك الآليــات ســيؤثر في النهايــة . التــاريخ نفســه

  منهج المحدثين واحدو . على المسلمات



٩٨ 

من المناهج التي طبقت في قـراءة التـاريخ ، كمـنهج الشـك مـثلاً عنـد أسـد رسـتم الـذي يـرى ان 
شـك المــؤرخ رائــع حكمتــه ، وهـو يــذهب اليــه انجلــو وسـينويوس مــن أن نقطــة الابتــداء للباحــث 

حسـن  بحيث يرتاب المؤرخ في كل الأقوال ، وهو ما يذهب اليه أيضـاً )  الشك المنهجي (هي 
عثمــان ، وقــد علــل عبــد الــرحمن بــدوي أســباب الكــذب في التــاريخ مــن خــلال رؤيــة عقليــة أو 
حدسـية ، وفقاعـة المـالكي واحتـدام مشـاعره في سـياق الفعـل الكتـابي أدى اليـه دأبـه ، وتقصــيه 
للقضــايا القابلــة للتــداول وغــير القابلــة ، وهــو مــا لا نجــده عنــد كثــير مــن لداتــه ، وشــيء آخــر 

يتقبلــه المؤرخــون المعاصــرون ، وهــو تخــوفهم وتــرددهم ، وضــعف آليــا م ونميطــتهم في  أرجــو أن
تنــاول الأشــياء والأحــداث ، وقلــة بضــاعة الــبعض مــنهم ولــو أن أحــداً مــنهم كشــف عــن ســاقه 
ودعــــى بقلمــــه ومحبرتــــه ونــــازل الرجــــل مــــن خــــلال علميــــة متفوقــــة ومنهجيــــة منضــــبطة ، لكــــان 

  .بآليات صارمة ، ومدافع من خلال آليات متسامحةبالامكان حفظ التوازن بين داخل 
ابـن  «و »  البيعـة «وأنا أتحفظ على جرأة المـالكي ، ومحدوديـة تناولـه والـتي يـأتي في ذرو ـا 

وأتمنى لو أنه حد من اندفاعه ، وخفف من حدتـه ، وعـدل مـن »  سيف بن عمر «و »  سبأ
أرجـأ  بعـد تناولـه ـ ـ للتساؤل والشك ، ثمأحكامه ، وبحث في قضايا غير مطروقة ، وغير مثيرة 

اصـــدار الأحكـــام ، وترفـــع عـــن التحـــدي ، وطلـــب المبـــارزة ، فـــالأمر لـــيس مـــن الســـهولة بحيـــث 
ولنأخـذ علـى سـبيل المثـال موقفـه مـن ظـاهرة . تتلاحق فيه الأحكام  ذه الحـدة ، وبتلـك الجـرأة

علي ، وضعف ابـن عمـر في الحـديث بعد اتفاقنا معه فيما يتعلق بالبيعة ل»  عبد االله بن سبأ «
  .وهشاشة بعض الرسائل العلمية في منهجها ، وماد ا ، ونتائجها

  لقد تساوق مع غيره من مذهبيين ومستشرقين ، وعقلانيين ، في انكار



٩٩ 

هـذه الشخصـية ، واعتبارهـا مختلقـة ، وحمـل ســيف بـن عمـر مسـؤولية ذلـك ، وهـذه الشخصــية 
هــا المــالكي ، بــل قبــل ان يثيثرهــا قدوتــه الهــلابي ولعــل أكثــر دار حولهــا جــدل طويــل قبــل أن يثير 

لـى مسـتوى جامعـة الريـاض ، مـا قـام عالأطروحات اثارة ، وازعاجا على المستوى الخليجي ، و 
وذلــــك . بـــه زميلنـــا وصـــديقنا الصـــامت إلى حـــد الســــكون الأســـتاذ الـــدكتور عبـــدالعزيز الهـــلابي

الحوليــة الثامنــة ، الرســالة  (داب بجامعــة الكويــت عنــدما نشــر بحثــه المحكــم في حوليــات كليــة الآ
عبــــداالله بــــن ســــبأ دراســــة للمرويــــات  «بعنــــوان   ه ١٤٠٨/  ١٤٠٧الخامســــة والأربعــــون عــــام 

وهــذا البحــث المثــير هــو الــذي حفــز المــالكي ، وفتــق حلقــه ، . » التاريخيــة عــن دوره في الفتنــة
نقديـة لنمـاذج مـن الأعمـال والدراسـات قـراءة  ــ نحـو انقـاذ الإسـلامي (وحمله على اهداء كتابه 

كتــاب  (الــذي قامــت مؤسســة اليمامــة الصــحفية مشــكورة بطباعتــه ضــمن سلســلة )  الجامعيــة
لأســتاذه ومعلمــه الــذي لم يتلــق علــى يــده الدراســة ، ولكنــه تلقــى علــى بحوثــه وكتبــه )  الريــاض
  .الثقافية

تــاريخ الإســلامي ، ومــارس والــدكتور الهــلابي تــوخى واســطة العقــد في منظومــة اشــكاليات ال
وما أعده إلاّ كاتباً يتلقط في كتاباته الأشياء الحساسة والمثيرة ، ولا يعنيـه . فيها حفرياته المعرفية

 مسـتلة «بعد ذلك ، ما إذا كان أرضـى النـاس ، أو أسـخطهم وأذكـر أنـه أهـداني قبـل سـنوات 
ه هـذا ، وآخـر لا أذكـره الآن ، وكـان بحثـ)  صـفين (من بحثه عن القراّء ، ودورهم في معركـة » 

مثار اعجابي به ، وتساؤلي عن مصداقية النتائج التي توصل إليها ، ولما لم أكن إذ ذاك مهتمـا 
بالتاريخ وقضاياه المثارة على كل المسـتويات ، فقـد صـرفت النظـر عـن مسـاءلة الباحـث القـدير 

اء يـوم ذاك طبيعيـة ، والحالـة عن تلك الآراء المخالفة للسائد وأحسب أ ا مرت بسلام فالأجو 
  .هادئة لا توتر فيها



١٠٠ 

ومـــن قبـــل ومـــن بعـــد أخـــذت الأقـــلام المشـــبوهة تتجـــه صـــوب التـــاريخ الاســـلامي ، وتراثـــه ، 
تنقـــب عـــن هفواتــــه ، وتـــنفخ في هناتــــه لأغـــراض دنيئـــة ، هــــذه القنافـــذ الهداجــــة حفـــزتني علــــى 

بية وغربية منصفة او متحاملـة مربيـة الاهتمام بالتاريخ ، وبما يدور حوله من دراسات باقلام عر 
او مســـتريبة في هـــذه الأجـــواء الملوثـــة ، والمشـــبوهة اســـتكملت الدراســـات حـــول تفســـير التـــاريخ  
كالتفسير الاشتراكي كما يصفه انجلز مردريك ، ومناهجه عند الغـرب وعنـد العـرب كمـا يجليـه 

حسـين نصـار ومـن الدوري وعبد الغـني حسـين وعثمـان حسـن وأسـد رسـتم وشـوقي الجمـل ، و 
ثم عرفـــت شـــيئا عـــن مدارســـه وخصائصـــها وصـــلة التـــاريخ بـــالعلوم الأخـــرى ومصـــادره المشـــروعة 
وغــير المشــروعة ، والموثوقــة وغــير الموثوقــة ومســتويات نقــد التــاريخ لقــد ســعدت حــين عــدت إلى 

  .مكتبتي فوجدت فيها العشرات من هذه الأنواع
ل فيه العلمانيون ، والحـداثيون ، وقـرؤوا بعـض وزاد اهتمامي بالتاريخ الإسلامي بعد أن أوغ

ومازلت أنحي باللائمة علـى . الأحداث واتخذوها سلما للطعن في التجربة الاسلامية في الحكم
 ـــ اخواننــا المــؤرخين ، الأكــاديميين ، الــذين يمــرون  ــذه الأشــياء وكأ ــا لا تعنــيهم وانحــي باللائمــة

، التي لم تتخلص من نمطيتها ، وأسلوب تناولها المعتـق على أقسامنا العلمية المتخصصة  ـ أيضا  
وأتحســـر علـــى ضـــحالة الأكثريـــة مـــنهم ، وارتجـــالهم الأشـــياء ، أو التســـطح عليهـــا واعجـــب كـــل 

  .العجب من ضعف التقي وجلد المنافق
ومما زاد استيائي وصعد من حرصي على قراءة التاريخ الإسلامي ما تتابع من مناهج غربيـة 

ن علــى تطبيقهــا في دراســة التــاريخ الاســلامي وتعمــد الــبعض محاكمــة الإســـلام تســابق المؤرخــو 
  فيما كتبه بعض الاسلاميين كفعل المستشرقين مع



١٠١ 

الاســـرائيليات في التفســـير ، ومحاكمـــة الإســـلام فيمـــا يفعلـــه الاســـلاميون كالـــذي كتبـــه العلمـــاني 
بع ، ودور النشــــر المشــــبوهة ومــــا تلفظــــه المطــــا)  الحقيقــــة الغائبــــة (الهالــــك فــــرج فــــودة في كتابــــه 

والمرتزقــة مــن كتــب تســيء إلى رمــوز الإســلام ، ومقدســاته ، ولا تعــف عــن النيــل مــن شــخص 
ــ الرســول ــ صــلى االله عليــه وســلم ـ ومــن قبــل هــذا قــرأت . وأصــحابه الكــرام ، وأحــداث التــاريخ ـ

طـــه  باســتياء روايــات جرجــي زيـــدان الــتي وظــف فيهـــا آليــات فرويــد الجنســـية وكتابــات الــدكتور
ومــــن »  الأدب الجـــاهلي «، و »  المعـــذبون في الأرض «و »  الفتنـــة الكــــبرى «حســـين عـــن 

بعــد أولئــك جمــع غفــير مــن الماركســيين القـــذرين الــذين لم يتورعــوا عــن النيــل مــن الرســول ومـــن 
  .ا تمع المدني وعندي من ذلك ما يغثي النفوس

وغــيره ، ممــن حكمــوا )  العــروى (  ثم مــا نــراه ونســمعه مــن كتابــات المتطــرفين في فكــرهم كــال
العقل المطلق ، أو حكموا المناهج الغربية في قـراءة التـاريخ ومـع انـني لا أتـردد في ادانـة كثـير مـن 

ــني ــ المــؤرخين ، ومــع ان ــ أيضــا   ـ أو مــن إيمانــا لا يزعزعــه الشــك ، ان تاريخنــا بحاجــة إلى غربلــة ،  ـ
علـــــني اتفـــــق مـــــع المفكـــــرين ، والعقلانيـــــين ، ومســـــاءلة ، وتصـــــفية ، وتنقيـــــة ، إلاّ ان هـــــذا لا يج

ويقـــال مثـــل . والمـــاديين ، في قـــراءة التـــاريخ علـــى هـــذه الشـــاكلة ، ولمثـــل هـــذه الأهـــداف الدنيئـــة
ب . ذلــك عــن التفســير الملــيء بالإســرائيليات ، ممــا فــتح ثنيــات علــى فكــر الأمــة ، وتراثهــا ثم يجــ

كمال آليــات البحــث ، فمــن آخــذ أن نعــرف أن مــدار الأعمــال علــى النيــة وعلــى العلــم واســت
التــاريخ ، ولام المــؤرخين وآخــذ المفســرين لغــرض شــريف ومقصــد ســليم ، وبعــد أهليــة الاجتهــاد 
لا يرمــى في مؤاخذتــه إلى تقريــر نتــائج مناهضــة للإســلام ، فاولئــك مــع الــذين أنعــم االله علــيهم 

، ومقاصـد سـيئة ، ثم واستعملهم في خدمته ، وطاعته ومن مارس الفعل نفسه وله نوايـا دنيئـة 
  هو دون القدرة المطلوبة لمثل هذا
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  .العمل فاولئك مع الذين لا يستطيعون توصية ولا إلى اهلهم يرجعون
  .والمالكي واحد ممن نتحفظ على بعض قراءاته

ولا أشـــك انـــه يمثـــل عنصـــر الاثـــارة لزملائنـــا في الأقســـام التاريخيـــة فهـــل هـــم معـــه ، أو ضـــده 
يـل هـل مـا يقولـه لا يسـتحق الـرد ، والمسـاءلة ، ام أ ـم يـرون أنفسـهم ولماذا هـذا الصـمت الطو 

وامنيـتي أن يمـد المـالكي عينـه . أكبر من الرجل ، ومن ا ال الصحفي الذي يشتغل مـن خلالـه
لا إرادة لزينــة الحيــاة الــدنيا ، ولكــن اتقــاء كالــذئب الــذي ينــام بإحــدى مقلتيــه ، ويتقــي بــاخرى 

ولئــــــك الــــــذين أســـــالوا دم التــــــاريخ مــــــن عقلانيــــــين ، وعلمــــــانيين ، الأعـــــادي ، يمــــــدها ليقــــــرأ لأ
إذا كلمــــا رأيــــتهم يخبــــون ، . ومستشــــرقين ، ثم ينــــازلهم ، إن كــــان ثمــــة فضــــلة مــــن جهــــد وعلــــم

  :ويضعون في تراثنا ، دون منازع ، تذكرت قول الشاعر 
  لـــــــــو كنـــــــــت مـــــــــن مـــــــــازن لم تســـــــــتبح إبلـــــــــي

  بنــــــــــو اللقيطــــــــــة مــــــــــن ذهــــــــــل ابــــــــــن شــــــــــيبان   

   
المـــالكي الفاقعـــة اللـــون ،  ـــز المســـلمات ، وتحفـــز القـــارئ إلى إعـــادة النظـــر في  ان كتابـــات

فمـتى يهـب الأخـوة في الجامعـات ، . مصداقية التاريخ ، وليست بأقل إثارة ممـا يكتبـه الآخـرون
لاعادة الثقة  م ، وبالتاريخ المستباح ، لإيقـاف هـذه الهـدميات الـتي تمـارس بـين الحـين والآخـر 

دقين أليس فيهم رجـل علـم واثـق ، ينـازل باقتـدار ، ويسـائل بحكمـة ، ويوقـف من مغرضين حا
  .هذه الجرأة التي نحترمها عند البعض ، وقد لا نتفق مع طائفة من مفردا ا

يهــــتم )  تــــاريخ المســــلمين (الــــذي أرى أن يســــمى )  التــــاريخ الإســــلامي (ومــــن المؤكــــد ان 
، والعلـم واسـاطينه ، كمـا يمتلـىء بالمبالغـات بأحداث السلاطين ، ولا يتسع للفكر ، ورجلاتـه 

  معقول ، ، والخرافات والأساطير ، واللا
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ومـع شـديد الاسـتياء ، فالتـاريخ ).  لا يكتب التـاريخ إلا المنتصـر : (ل يواللا لائق وسبق ان ق
في مفهومنا لا يمتد إلى تراجم الرجال من علمـاء ، وفلاسـفة ، ومفكـرين ، وإلى منجـزهم ، بـل 

هـذا التـاريخ بآلياتـه . حيث تكون الأحداث السياسـية ، والعسـكرية ، وأخبـار السـلاطينيقف 
، ومرجعياتــه واهتمامتــه ، ومناهجــه ، بحاجــة إلى أقــلام مخلصــة واعيــة ، تمســه بلطــف ، وتنقيــه 

  .باقتدار ، لكي توقف طوفان التساؤلات المحرجة
لـــل والنحـــل الاســـلامية ، الـــتي لقـــد كانـــت الضـــربات الموجعـــة للتـــاريخ ، تـــأتي مـــن علمـــاء الم

تعمــدت إنكــار بعــض الأحــداث ، وبعــض الشخصــيات المــؤثرة ، كــبعض الصــحابة ، والتــابعين 
المشــبوهين وتــأتي هــذه الإثــارات مــن المستشــرقين الــذين دخلــوا علــى التــاريخ الاســلامي بآليــات 

ا ومفكرونــا وكنــت أود لــو عمــد علماؤنــ. غــير ملائمــة ونوايــا مشــبوهة ، ووجــدوا فيــه مــا يريــدون
يتسع له نص ولا يحتمله عقل ولا تقبله أوضـاع ، فـنحن أحـق بالمعالجـة ما لا  ونفوا من التاريخ

وإذا يكــــون ابــــن ســــبأ محـــور كتابــــات المــــالكي فــــإن ممــــن كتــــب عــــن . مـــنهم ، وهــــذه مســــؤوليتنا
شخصــــية ابــــن ســــبأ في ســــياق إنكــــار هــــذه الشخصــــية مرتضــــى العســــكري في عملــــين هــــامين 

  :هما  ومشبوهين في آن
المطبعــة )  عبــداالله بــن ســبأ بحــث وتحقيــق فيمــا كتبــه المؤرخــون والمستشــرقون عــن ابــن ســبأ (

دار الغــدير )  وعبــد االله بــن ســبأ وأســاطير أخــرى)  م ١٩٥٦ـ   ه ١٣٧٥العلميـة في النجــف 
  .م ١٩٧٢/   ه ١٣٩٢بيروت طهران 

. المـؤرخين الإسـلاميينالمسـتوى السـائد عنـد  ــ خذ ثلاثة مسـتوياتأوالجدل حول ابن سبأ ي
  .وهو ثبوت وجوده ، وثبوت دوره في الفتنة ، بكل حجمها المبالغ فيه
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. وهو انكار وجـود ابـن سـبأ ، ومـن ثم إنكـار دوره. المستوى الإستشراقي والشيعي المتأخر ـ
وعندما أقول الشيعي المتأخر فإنما أشـير إلى أن المتقـدمين مـن الشـيعة لم ينكـروا وجـود ابـن سـبأ 

  .ان نفوا بعض أثرهو 
المســتوى المتوســط ، وهــو اثبــات وجــود ابــن ســبأ ، والتقليــل مــن دورة في الفتنــة وهــذا مــا  ـــ

أميــــل إليــــه ، إن كنــــت لم أجــــدا الوقــــت والجهــــد الكــــافيين للقــــراءة النقديــــة الجــــادة حــــول هــــذه 
 الشخصــية ، لإعــلان رأيــي بصــراحة ، وبــدون تــردد ، فمــوقفي متــابع لمــن أثــق بــه مــن العلمــاء

ــيس نتيجــة بحــث وتقصــي ، ار والمــؤرخين والد ســين ، ومــن ثم فهــو رأي استئناســي تقليــدي ، ول
  .وحكم شخصي ، ولو فرغت لتقصي لا تخذت موقفاً لا محاباة فيه ، ولا تردد

ويــأتي الــدكتور الهــلابي ، ومــن بعــده حســن المــالكي مــع تيــار المتشــددين ، المنكــرين لوجــود 
تبا ووقوفي على الجهـد المبـذول في التقصـي إلا أنـني لا أطمـئن ومع قراءتي لما ك. هذه الشخصية

لمـا ذهبــا إليــه ، ولا أرتــاح لـه لأن في نســف هــذه الشخصــية نسـفاً لأشــياء كثــيرة وتفريغــاً لكتــب 
تراثية لكبار العلماء من أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حجر والذهبي وغيرهمـا ، فـان سـبأ 

قـديا  ويشـكل مواقـف أخـرى لـو تـداعت لكنـا امـام زلزلـة تمـس أو ابن السوداء يشـكل مـذهبا ع
  .بنايات كثيرة

  .ومع هذا مازلت محتاجا إلى مزيد من القول لكي اعدل عن رأيي التبعي الاستئناسي
وفي ســياق مغــاير يــأتي الأســتاذ الــدكتور ســليمان بــن حمــد العــودة الأســتاذ المشــارك في قســم 

تســـاوقا  مـــع المســـتوى الســـائد الـــذي يؤكـــد وجـــود هـــذه التـــاريخ بفـــرع جامعـــة الإمـــام بالقصـــيم م
  الشخصية وأثرها ومثله الأستاذ الدكتور سعدي
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  .الهاشمي
 ابـن سـبأ (والدكتور العودة خبير كبني لهب في هذا ا ـال ، فقـد قـدم رسـالة ماجسـتير عـن 

 ، وبعـــد نظـــر ، ويملـــك آليـــات الحـــوار الجـــاد ، وهـــو المؤمـــل ةوهـــو باحـــث مـــتمكن ، فيـــه أنـــا) 
  .للمنازلة ، ولكنه بعد لم يقطع

. وأذكــر ان لــدي بحثنــا صــغيراً عــن ابــن ســبأ للــدكتور ســعدي ، تنــاول فيــه هــذه الشخصــية
وقـــرر أ ـــا حقيقـــة لا خيـــال وقـــد حاولـــت الحصـــول عليـــه مـــع بحـــوث الـــدكتور الهـــلابي في كتبـــتي 

  .للهاشمي)  الرواة الذين تأثروا بابن سبأ (المركومة بشكل فوضوي فلم أجدها ووجدت كتاب 
»  ابن سـبأ والسـبئية «والدكتور العودة كرمني حين عرض علي أخيرا  بحثا  قيما  تحت عنوان 

وبالـذات . في إطـار بحـوث الترقيـة وفيـه رد ، علـى منكـري وجـود ابـن سـبأ  ه ١٤١١كتبه عام 
ضـايا الدكتور الهلابي وعجبت كثيرا من تردده في نشر هذا البحث القـيم الـذي أتوقـع أن يثـير ق

جديــدة ، قــد تحمــل المــالكي علــى اعــادة النظــر فيمــا توصــل إليــه مــن نتــائج ســاير فيهــا أســتاذه 
وأملي أن يجد الـدكتور العـودة الشـجاعة . الدكتور الهلابي ، وسايرا معا من لا يبحث عن الحق

 في نشره ، أو ارسـال نسـخة منـه إلى الأسـتاذ الـدكتور الهـلابي ، وحسـن المـالكي ، لقراءتـه أمـلا
في تعديل بعض آرائهما ، إن كان في البحث ما يحملهما علـى ذلـك او اسـقاطه في سـياق مـا 
يمارسانه من هدميات موسعة ، في بنية التاريخ فنحن مع الحـق مـتى بـدا لنـا ، ولـيس بيننـا وبـين 
أحــد نســب ، ولا عهــد ، في قضــايا العقيــدة ، والفكــر ، فكــل نفــس بمــا كســبت رهينــة ، تــأتي 

تجــادل عــن نفســها ، والــذي اعرفــه ان المــالكي يشــير دائمــا في بحوثــه المثــيرة إلى انــه يــوم القيامــة 
  .طالب حق ، رجاع إليه ، متى تبين له وجه الصواب ، وهذا البحث هو المحك عن المصداقية
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بحث كهذا سيضع الاثنين أمام مساءلة لـن يجـدا مناصـا مـن الإجابـة عليهـا ، ورد مـا يمكـن 
 ١٧٥قبولــه والمــالكي تنــاول مــن قبــل أطروحــة العــودة عــن ابــن ســبأ ص  رده ، وقبــول مــا يمكــن

بحيــث أشــار إلى أربــع ملاحظــات هامــة ، مــا كــان )  نحــو انقــاذ التــاريخ الإســلامي (مــن كتابــه 
يســع العــودة الســكوت عليهــا ، ولا ســيما أنــه يــدعي امــتلاك الوثــائق الــتي تحمــل المــالكي علــى 

  .حظاتهالتراجع عن شيء من رأيه وعن بعض ملا
والبحث الذي بين يـدي للـدكتور العـودة يعـول فيـه علـى روايـات لم تكـن عـن طريـق سـيف 

  .بن عمر في سبيل اثبات شخصية ابن سبأ
نكــار وجــود شخصــية إوالهــلابي ومــن بعــده المــالكي ، ومــن قبلهــا العســكري ، يقتصــرون في 
هــذا الموقــف التحفظــي ابــن ســبأ علــى روايــة ســيف بــن عمــر ا ــروح عنــد المحــدثين ، وربمــا أخــذا 

)  الهـلابي والمـالكي (من منهج أسد رستم حول المصدر الواحد للقضية وكم كنت أتمنى لـو ان 
لم يجعلا ضعف سيف بـن عمـر سـبيلا لنسـف حقيقـة ابـن سـبأ ، ذلـك أن الضـعف في الـرواي 
 قد لا يحمله على اختلاق الشخصية من العدم ، واختلاق أحداث لهـا ، وإنمـا قـد يحملـه علـى

وشخصية ابن سـبأ مستفيضـة في كتـب التـاريخ ، والعقائـد ، . نسبة أشياء لا تصح نسبتها إليه
ـــ وعنـــد علمـــاء التـــاريخ ، وعلمـــاء الكـــلام ، ولـــيس أحـــد مـــن الســـلف ـــ فيمـــا أعلـــم ـ أثـــار هـــذه  ـ

بررا لنســف هــذه الشخصــية مــن أساســها وســيف بــن . الإشــكالية كإثــارة الأخــوين ، ولا أرى مــ
كمــا يقــول ابــن حجــر ، مــع ان هنــاك روايــات لم تــأت عــن طريــق )  ريخعمــدة في التــا (عمــر 

)  ابـن سـبأ (مـا يقـال عـن )  القعقاع (سيف بن عمر أشار إليها الدكتور العودة ، ويقال عن 
، ولا ســـيما أن القعقـــاع مـــن عشـــيرة ســـيف بـــن عمـــر ، وهـــو أدرى بـــه وبأخبـــاره والمأخـــذ علـــى 

  سيف ربما يقتصر على تضخيم الدور ،
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كيز على الشخصية لدافع قبلي أو عقدي لكنني لا أتصور اختلاق شخصيات مـن الـوهم والتر 
والخيال للتشيع ، إذا ليست الأمة وعلماؤها من الغفلة والذاجة ، بحيث تصنع لهـا شخصـيات 

أحسب ان ذاكرة الأمة أوعى من هذا الاستغفال وعلماء الحـديث الـذين  . وهمية ، وتمرر عليها
، وفي تــــاريخ الرجــــال ، ذكــــروا القعقــــاع ، ولم يشــــكوا في ثبــــوت وجــــوده ،  كتبــــوا في الطبقــــات 

وقـــد نبهـــني بعـــض الـــزملاء إلى أطروحـــة دكتـــوراه كتبهـــا . كشخصـــية فاعلـــة في الفتـــوح والغـــزوات
وعلـى ضـوء ذلـك . يـال ، وكـم أتمـنى الحصـول عليهـاطالب عراقي عن القعقاع بـين الحقيقـة والخ

فــلا أحســبه يضــيف شــيئا أكثــر مــن . ، وتســخين طبــيخفــان مــا يكتبــه المــالكي تحصــيل حاصــل 
يقــال هــذا فيمــا ســبق إليــه ، ولامســاس فيمــا بــادر إليــه مــن دراســات قيمــة لا . تاكيــد مــا قيــل

  .يهمنا الحديث عنها الآن
وبصرف النظر عن كل ما سبق ، فانه يجـب علينـا في حالـة الـدخول في مثـل هـذه المضـائق 

تـوفر علـى المعلومـات وان نتملـك آليـات الاجتهـاد ، وأن الحساسة ان نتجرد من الهوى ، وان ن
نتحـــرى الدقـــة ، وأن نســـتخدم كـــل مانملـــك مـــن إمكانـــات ، وان نكـــون واثقـــين مـــن أنفســـنا ، 
مستقبلين لكل اعتراض بصدر رحـب ، فيمـا يتعلـق بقضـايا مثـل هـذه القضـايا ، ولا سـيما إذا  

مشـــبوهون ، وأصـــحاب ملـــل كانـــت تلـــك القضـــايا قـــد ســـبق إلى التشـــكيك فيهـــا مستشـــرقون 
ـــب . مســـتفيدون مـــن هـــذا التشـــكيك وعلـــى الـــذين يهـــزون الثوابـــت ويحملوننـــا علـــى إعـــادة ترتي

معلوماتنــا ، ان يســتمعوا لنــا بــأدب جــم ، وأن يحاورونــا بــاحترام ، وان يتلطفــوا بازالــة الشــك ، 
حــث العلمــي والارتيــاب ، بعلميــة مهذبــة ، وان لم يفعلــوا فمــا بلغــوا رســالتهم ، وفــق أصــول الب

وفي المقابــل علينــا ان نحســن الظــن بمــن لم يبــد عــواره ، ولم يثبــت ارتيابــه ، ولــن نتحــامى الحكــم 
  على النوايا فلا يحصل ما في الصدور إلا االله ، ولا يبلو السرائر
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  .إلاّ خالقها ، ولا ينجو إلاّ من أتى االله بقلب سليم
الأســــتاذ حســــن المــــالكي قويــــة ، وأرجــــوا ألاّ وثقــــتي بالأســــتاذ الــــدكتور الهــــلابي ومــــن بعــــده 
ومـع ذلـك لا يمكـن ان ارفعهـا فـوق المسـاءلة . يحملاني على زعزعة الثقـة بالنفـار أو بالإسـتهتار

وعتــــبي الشــــديد علـــى اخواننــــا أســـاتذة التــــاريخ في جامعــــة . ، والنقـــد ، والشــــك في امكانا مـــا
ين مــن هم في التــاريخ الإســلامي القــديم فهــم الامــام وفي الجامعــات المماثلــة ، وبخاصــة المتخصصــ

لــيس  : (ولــيس مــن اللائــق أن ننــازل عــنهم ، فقــد يخــرج علينــا مــن يقــول . الأجــدار بالمواجهــة
، ولــو وجــدنا فســحة مــن الوقــت وفضــلة مــن الجهــد لكنــا انــدى )  هــذا العــش عشــك فــادرجي

ه الان علـى الأقـل ولكننا كخراش وضبائه ، فالى االله المشتكى ومـا أفعلـ. صوتا ، وأصلب عوداً 
وأرجــو »  زادك االله حرصــا ولا تعــد «مــن بــاب الغــيرة ، وفــك الاشــتباك ، وأرجــو ألا يقــال لي 

ممن يجد الأهلية من نفسه ، مع توفر الوقت ، والقدرة ، أن يدخل دخولاً علميا لا تسفيه فيه 
لمكانـة القضـايا  ، ولا سخرية ، ولا لجاجة ، ولا هجاء مخلاً بحشمة العلماء ووقـارهم ، ومسـيئا

مجـــال النقـــاش ، فكـــم مـــن مقتـــدر يمنعـــه مـــن الـــدخول في الحـــوار مـــا يـــؤول إليـــه مـــن مهـــاترات ، 
وتراشــق بكلمــات الســباب ، والا ــام ، ومــا يخشــاه مــن دخــول أدعيــاء إذا ريــع أحــدهم اهتــاج 

  :اعزلا على حد 
  ينيلـــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــــه عرضـــــــــــــــــــا لم يصــــــــــــــــــــنه (

ــــــــــــــــك في عــــــــــــــــرض مصــــــــــــــــون    ــــــــــــــــع من   ) ويرت

   
فالصـحافة الآن وقبـل . المتخصصين مريباً ، واحجامهم مخـلاً في الثقـة  ـملقد كان صمت 

الآن تشـــتغل في تخصصـــهم ، وتـــدك حصـــو م ، وهـــم صـــامتون إن علـــيهم ان يوظفـــوا قـــدرا م 
ليحقــوا الحــق ويبطلــوا الباطــل ، ولا يعجــب الانســان أن يقــول أخطــأت ، ويعــود إلى الصــواب 

  ونصف العلم لا أدري ومن قال
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عنـد ابـن حجـر )  عمدة في التـاريخ (فقد أفتى إذا كان سيف بن عمر متكأ المنكرين  لا أدري
 (، و )  الــذهبي (و )  فــابن حبـان (فـالأمر فيــه متسـع ، )  ويـروي عنــد البخـاري في التــاريخ (

علـى اخـتلاف . ، وغـيرهم قـالوا بضـعفه ، وكذبـه ووضـعه ، وزندقتـه)  المزي (، و )  ابن حجر
فظ منهم على بعـض الـتهم وكثـير غـير ابـن عمـر اختلـف العلمـاء حـولهم فمـن فيما بينهم ، وتخ

بـرد رواياتـه التاريخيـة ، ويكفيـه تزكيـة  ــ فيمـا أعلـم ـ موثق ومن مضعف ولكن لم يقل احد منهم
في مجـال التـاريخ علــى الأقـل ، شـهادة ابــن حجـر ، وروايـة البخــاري لـه ، وأحسـب أن الــرجلين 

دال الأدنى بالـذي هـو خـير ، وفي تعليـق القلعجـي علـى العقيلـي شاهدا عدل ، ولا يمكن اسـتب
ولم يقـل في التـاريخ ، وقضـية الزندقـة ا ـام )  قال كان اخباريـا عارفـا إلا أنـه في الحـديث ضـعيفا

  .ة الموضوععمراج)  الهلابي والمالكي (  وعلى ضوء ذلك يحسن ب. تحفظ عليها الكثيرون
ومــا وصــم بــه مــن جــرح »  ســيف بــن عمــر «يش عقــدة أنــه يعــ: وإشــكالية المــالكي الاولى 

قــادح في روايتــه في الحــديث ، دون التــاريخ ، ومــن ثم يشــكل المنفــذ الوحيــد لمرافعتــه ضــد بعــض 
  .أحداث التاريخ وشخصياته

اصــراره علـى تطبيــق مـنهج المحــدثين علـى الاطــلاع ، في تمحـيص المــروي : واشـكاليته الثانيـة 
  .ومعرفة الرجالمن طريق تتبع طرق الرواية ، 

  .انه ما يزال في اطار المثار ، ولم ينفرد بشيء بعد: واشكاليته الثالثة 
برى وهــي شــائكة وحساســة : واشــكاليته الرابعــة  انــه يقــف حيــث تكــون أحــداث الفتنــة الكــ

وللسف في ذلك موقف أسلم وأحكم وتطبيق منهج المحدثين على الروايـات التاريخيـة دون قيـد 
لمحاذير ، وللسـلف الصـالح موقـف عـدل في هـذا الأمـر ولعـل مشـروع الـدكتور ، فيه ما فيه من ا

  ضياء العمري الذي وظف له
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وظائفــه مــن الدراســين كــان مغريــاً لكثــير مــن اللاحقــين ، إذ مــن اليســير علــى ضــوء هــذا المــنهج 
نســف التــاريخ بكاملــه ، فهــذا الطــبري وهــو مــن هــو يعتمــد علــى وضــاعين ، وطــائفيين كــابن 

مـــثلاً ، ولـــو قرأنـــاه بتلـــك العيـــون لمـــا أبقينـــا علـــى متنـــه نصـــاً صـــحيحاً ، ومشـــروع ضـــياء مخنـــف 
العمــري يقــف عنــد تــاريخ الصــدر الأول المــؤثرة أحداثــه بــأمور الشــريعة ، والعقيــدة ، والعبــادة ،  

  ).ص(كسيرة الرسول 
 وإذا كانـت الروايـات الآتيـة مـن طريـق سـيف بـن عمـر ، ضـعيفة عنـد المحـدثين ، حجـة عنــد

فــابن عمــر لـيس مــن أهــل . المـؤرخين ، والاخبــاريين ، فـلا يمكــن معهــا ان ننسـف الظــاهرة كلهـا
 وكان قد ا م بالزندقـة «البدع ، والأهواء ، وان ا م بالزندقة تحاملاً من ابن حبان حيث قال 

، وليست كل رواياته مخالفة لنص قطعي الدلالة والثبوت ، وانما هي روايـات تـأتي في سـياق » 
، مـثلا شخصـيات تـداولها ، وقبـل بوجودهـا »  فابن سبأ ، والقعقـاع «عهودات مستفيضة ، م

علمـــاء التـــاريخ ، وعلمـــاء الحـــديث ، وعلمـــاء الجـــرح والتعـــديل ، وعلمـــاء الكـــلام ، والمؤرخـــون 
للملـل والنحـل وبخاصـة ابـن سـبأ فهـم يــذكرو ا في سـياق مـا يكتبـون ، ولم يكـن اعـترافهم  ــذه 

لأ ا مستفيضة على الألسن يتداولها الناس ، وعلمـاء الجـرح والتعـديل انصـفوا  الشخصيات إلا  
ضــعيف في الحــديث عمــدة في  «: ســيف بــن عمــر حــتى لقــد قــال ابــن حجــر العســقلاني عنــه 

 يحـدث عنـه البخـاري «: وقـال العقيلـي »  أفحش ابن حبان القـول فيـه «: وأردف »  التاريخ
نـا مـنهج المحـدثين علـى بقيـة العلـوم علـى اطلاقـه مثلمـا يفعـل في التاريخ ، ولـو اننـا طبق: أي » 

وفي »  البيـان والتبيـين «الـبعض مـع الروايـات التاريخيـة ، ولـتكن مـثلا علـى روايـات الجـاحظ في 
، أو علـــــى روايـــــات »  الأغـــــاني «، أو علـــــى روايـــــات أبي الفـــــرج الاصــــفهاني في »  الحيــــوان «

  ، كما لا نقبل أن يكون هذا الشعر لذلك الرجل علماء النحو والصرف واللغة ، والبلاغة
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المنســوب اليــه لوصــوله عــن طريــق مجهــول الحــال أو الــذات ، أو يكــون مجروحــاً ، وهــذا يمتــد بنــا 
  .إلى انكار الشخصيات ، كما أنكرها الهلابي ، والمالكي ، ومن قبلهم المستشرقون والمذهبيون

ديل قــائم ، ولكنــه لــيس علــى اطلاقــه ، وانمــا واحتياجنــا إلى مــنهج المحــدثين في الجــرح والتعــ
يقـوم مـتى قامـت الحاجـة ، وذلـك إذا تعارضـت الروايـات بـين المـؤرخين ، بحيـث جـاءت الواقعـة 
عنـــد مـــؤرخ مناقضـــة لواقعـــة اخـــرى عنـــد مـــؤرخ آخـــر ، ولـــزم التوفيـــق بينهمـــا ، أو عنـــدما يـــأتي 

أو عقلــي ، ففــي اخــتلاف مقتضــى الروايــة التاريخيــة حكــم شــرعي ، او عقــدي ، أو تعبــدي ، 
المؤرخين نحاول الجمـع ، فـان أمكـن صـرنا اليـه ، وان لم يمكـن الجمـع نظرنـا إلى رجـال السـند ، 

ومعارضـة الروايـة التاريخيـة للـنص . فاثبتنا ما كان رجاله ثقات ، اسقطنا مـا كـان في رجالـه قـول
لمعقـــول يســـقطها عقـــلا  الثابـــت ، أو القطعـــي تســـقط الروايـــة ولا كرامـــة ، وخـــروج الروايـــة علـــى ا

والذين درسوا مناهج التاريخ وضعوا ضوابط للنقد وحصروا مآخذ كـل ضـابط وفرقـوا بـين النقـد 
السلبي والايجابي ، ونقد النص ، والاشخاص والوثائق ، وما يعرف بالنقد الظاهري ، والبـاطني 

ة عنــدما لا ، ومــع ذلــك فمــا أحــد مــنهم أفــاض في مــنهج النقــد علــى طريقــة المحــدثين ، وبخاصــ
  .تقوم الحاجة لهذا المنهج كما أشرت

ــين المــورخين ، مقبولــة عنــد  وإذا جــاء الناقــد التــاريخي إلى واقعــة متعــارف عليهــا ، متداولــة ب
علماء الجرح والتعديل ، ممن ضعفوا راوي الواقعة التاريخية وقبلوها منه ، مثلما يفعل ابن حجـر 

وهــي أيضـاً مستفيضــة لـدى كافــة العلمـاء ، ثم تعمــد  ، ومـن قبلــه البخـاري في التــاريخ الكبـير ،
  نسفها من اساسها ،
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 رد أن في سندها مجروحين ، فذلك أمر لا يمكن القبول به ، ولا سـيما إذا كـان الحـدث ، او 
الظــاهرة ، مستفيضــة ، ولم يكــن لاحــد مــن العلمــاء المتقــدمين والمتــأخرين مــن امثــال ابــن حجــر 

ــ ء بعــدهم ممــن عرفــوا ان ابــن ســبأ ،والــذهبي وغيرهمــا ، ومــن جــا ــ مــثلا   ـ لم يــأت إلا  مــن طريــق  ـ
سيف بن عمر ، ومن الذين درسوا الملل والنحـل ، وعرضـوا للسـبئية ولم ينكـروا وجـود ابـن سـبأ 
واشــكالية ابــن ســبأ انــه لم يعــد شخصــية تاريخيــة وحســب كالقعقــاع مــثلا ، فكــل متحــدث عــن 

  .ذه الشخصيةالفتنة وعن العقائد وعن التاريخ عرض له
لقـــد مـــرت  ـــؤلاء علـــى مختلــــف تخصصـــا م ، في الحـــديث ، والتـــاريخ والملـــل ، والنحــــل ، 
وعلـــى مختلـــف العصـــور ، شخصـــيات كـــابن ســـبأ والقعقـــاع ، وقضـــايا ، وأحـــداث ، ومـــا أحـــد 
منهم نظر في حقيقة وجودها ،  رد انه لا يوجـد طريـق إلاّ طريـق سـيف بـن عمـر ا ـروح عنـد 

برين مــن شــكك بوجــود هــذه الشخصــيات ، هــذا ومــ. المحــدثين ا أحــد مــن علمــاء الســلف المعتــ
فيمــا اعلــم وفــوق كــل ذي علــم علــيم وكمــا أشــرت فــان ضــعف الــراوي في مجــال التــاريخ يحملنــا 
على استخدام العقل ورد المبالغات التي لا تعقل إذا لم يترتب على ردهـا تعطيـل لسـلطة الـنص 

حداث التي لا يتوقع صدورها من شخص ، أو جيل تـوفرت القطعي الدلالة والثبوت ، ورد الا
لـــــدينا المعلومـــــات الكافيـــــة لتزكيـــــة ، لا رد الحـــــدث أو الظـــــاهرة المعقولـــــة والمـــــبررة والمستفيضـــــة ، 
فالروايــة الضــعيفة في بعــض احاديــث الصــلاة لا تنفــي الصــلاة نفســها ، وثبــوت شخصــية ابــن 

ثم ان ثبـوت شخصـيتيهما مستفيضــة ، . همـاسـبأ والقعقـاع لا يلـزم منـه ثبـوت كـل مـا نسـب الي
ومـــا أثـــار مثـــل ذلـــك إلا  المســـتفيدون مـــن . ومعروفـــة ، ولم يشـــك احـــد مـــن المعتـــبرين بوجودهمـــا

  والسلفيون ليس لهم فائدة من انكار شخصية كابن سبأ فلماذا. انكار مثل هذه الشخصيات
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يـة يحصـل لـو صـرفنا النظـر اف بحـق المصـداقية التاريخحـوأي اج. نتواصـل مـع غيرنـا لصـالح الغـير
  .عن مثل هذه الأمور

وظـــاهر الانتحـــال في الشـــعر العـــربي الـــتي التقطهـــا مرجليـــوث حـــين حقـــق كتـــاب الحمـــوي ، 
تعيد نفسها بشكل آخر مع حسـن المـالكي ، ومـع سـلفه الـذين أمـدوه بالمـادة وبـالمنهج ، فهـو 

يـق غـير طريـق سـيف بــن حـين نظـر إلى شخصـيات مثـيرة كـابن سـبأ ، والقعقـاع ، ولـيس لهـا طر 
عمــر ا ــروح راح يتقصــى الروايــات المنســوفة مــن قبــل ليعيــد نســفها مــن جديــد روايــة روايــة مــن 
خـلال آليـات المحـدثين ، متناسـياً تبـاين القيمـة الروائيـة بـين المـؤرخين والمحـدثين ، وفاتـه ، أو ربمــا 

شــــروط الروايــــة في  فـــوت علــــى نفســـه مــــا تعـــارف عليــــه العلمـــاء ، والمؤرخــــون مـــن التفريــــق بـــين
في معقوليـة  حالحديث تثبت حكماً شرعياً أو تعبدياً ، او عقدياً يمس أحوال الناس ، وقد يقـد 

ــب علــى ذلــك ضــرر مــن أي وجــه . الحكــم أمــا الروايــة في التــاريخ فــأمر مختلــف جــدا  مــا لم يترت
، وفاتـــه أو  ةضـــكمـــا انـــه لم يفـــرق بـــين الاستفاضـــة في الظـــاهرة ، وارتباطهـــا بالروايـــة دون استفا

ومــا اتخــذه . مــا توصــل اليــه العلمــاء مــن تقريــر قواعــد ، وأصــول ، لكــل علــم ـــ فــوت علــى نفســه
الفقهاء دليـل علـى تغـير الحكـم بتغـير سـياقاته ، ولهـذا قـال الفقهـاء تقبـل شـهادة الصـبيان فيمـا 

ي بيـــنهم والرجـــوع إلى أهـــل الخـــبرة ومراعـــاة الاحـــوال في بعـــض الاحكـــام رؤيـــة اصـــولية فالقاضـــ
ومن ثم يرتكـب بعـض البـاحثين . محتاج إلى الصانع والمزارع والطبيب في القضايا المتعلقة بمهنهم

من سياقها الزمني ، أو من سـياقها المعـرفي ،  ـ أي قضية ـ أخطاء فاحشة عندما يعزلون القضية
مــذهب واذكــر انــني وأنــا اتقصــى . الضــوابط والســياقات المعرفيــة ـــ لحاجــة في الــنفس ـــ متجــاهلين

  عبد االله القصيمي الالحادي الهالك تبين
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لي انـــه يهـــدم قضـــية بحجـــة عقليـــة ، ثم يهـــدم تلـــك الحجـــة بـــاخرى ، فحاجتـــه هـــي الـــتي تمـــنح 
الاشـــياء مشـــروعية الوجـــود ، او المعقوليـــة ثم تنزعهـــا ، ولهـــذا عـــد مـــن الهـــدامين ولم يصـــنف مـــن 

  .المذهبين
بعـــده طــه حســين والمــالكي ان هنـــاك ومــا يجــب في هــذا الســـياق أن يعرفــه مرجليــوث ومــن 

اصولا  لصناعة الأدب وأخرى لصناعة التـاريخ وثالثـة لصـناعة الفقـه ولا يجـوز تجاهـل شـيء مـن 
قنــا الضــرر بأنفســنا ، لحذلــك اثنــاء محاكمــة الظــواهر ولــو اننــا طبقنــا أصــول علــم علــى آخــر لا

لقد كـان لصـحيحه شـرطه  قدوتنا في ذلك الامام البخاري رحمه االله ،و  .وبالفن الذي نعمل به
ــــير  ــــاريخ »  والادب المفــــرد «المعــــروف ولتاريخــــه الكب منهجهمــــا وشــــرطهما ومــــن ثم روى في الت

الكبــير لســيف بــن عمــر ، وهــو يعــرف انــه ضــعيف لا يحــتج بــه في الحــديث ، وأعــود لأقــول مــا 
ب علـــى الاعـــتراف بوجـــود ابـــن ســـبأ ، أو القعقـــاع أمـــن الخلـــل المعـــرفي أو الـــنقص  في الـــذي يترتـــ

الــدين أو القــدح في الفكــر أو في العقــل العــربي إذ لــيس أحــد مــنهم اســطورة لا يقبلهــا العقــل ، 
ـــيس أحـــد مـــنهم  ـــين ول ـــة القطعي ـــيس أحـــد مـــنهم ينطـــوي علـــى فعـــل يعـــارض الثبـــوت والدلال ول
ينطوي على مغمز حضاري لا يتسع له الفعل الإسلامي المعتبر ، وليس ثبوت احـدهم قادحـاً 

ي أو التعبدي او العقـدي ، فمـا المحـذور إذاً عنـد السـلفي ، ومـا النتـائج الـتي في المقتضى الشرع
يســـعى باحـــث كالـــدكتور الهـــلابي ومـــن بعـــده المـــالكي حـــين أنفقـــوا مزيـــدا  مـــن الجهـــد والوقـــت 
لمصـــادمة الســـائد والمتعـــارف عليـــه والمتلقـــى بـــالقبول لـــدى عامـــة علمـــاء المســـلمين الثقـــات مـــن 

ثم لمــــاذا يعيـــــدان مـــــا قالــــه غيرهمـــــا مــــن انكـــــار لهـــــذه . متكلمـــــينمــــؤرخين ومحـــــدثين وأصــــوليين و 
  .الشخصيات ، اما كان يكفيهما الإشارة إلى هذه النتائج والإشتغال بما هو أهدى وأجدى
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وأنا على رصيف الانتظار والترقب لاجابات كافية شافية ، من الهـلابي ، أو مـن  أقول هذا
ــي ، المــالكي ، أو منهمــا معــاً او مــن غيرهمــا  فأنــا طالــب علــم ، ولا أريــد لاحــد أن يخلــط أوراق

وإذا كـــان المستشـــرقون وأصـــحاب الملـــل المنحرفـــة يرمـــون إلى اهـــداف وغايـــات بعيـــدة ويحـــاولون 
بطـرق مـاكرة أن يخلطــوا الأمـور ويحوســوا الفكـر ويغرسـوا الشــك والإرتيـاب ، فــان باحثـا ليســت 

مـن حيـث يـدري ، أو لا يـدري لمـؤازرة له الغايات نفسها ، ولا الأهداف عينها يوظـف نفسـه 
اولئك وخدمتهم ، لقد بشمنا من تقليب الحطب علـى نـار الفتنـة الكـبرى ومـا احـد منـا شـفى 

ــين  ــنَ الســلفيين مــن يجــرؤ علــى وضــع نفســه ب »  علــى وعائشــة «نفســه وأبــرأ ســقمها ، ومَــن مِ
  .رضى االله عنهما

ابة رضـوان االله علـيهم أوجـب والتاريخ الاسلامي الذي انطـوى علـى فـتن بـدرت بـين الصـح
الســلف الكــف عنهــا ، ولـــغ في معينــة الصــافي علمــاء متضـــلعون وفلاســفة عميقــون ومفكـــرون 

زالـت فيـه بقايـا لمـن أراد  جهابذة ، مـن اصـحاب ملـل ، ونحـل واهـواء ، وديانـات مختلفـة ، ومـا
الولــــوغ وكــــان يجــــب علــــى كــــل مــــن يجــــد في نفســــه ســــدة التــــاريخ للافســــاد والتشــــكيك فــــأين 

 جرجــي زيــدان «و »  بروكلمــان «أو »  فيليــب حــتى «المتخصصــون والمثقفــون والمؤرخــون مــن 
وعشــرات بــل مئــات المستشــرقين الــذين كتبــوا عــن القــرآن والرســول والحــديث والفقــه والتــاريخ » 

  .الاسلامي وأوغلوا في الهدم والذم والتشكيك والا ام
 وحديثي معه الـذي حملـني علـى قـراءة لقد كانت زيارة حسن المالكي لنادي القصيم الادبي

ما كتبه عـن القعقـاع بـتمعن وكـان لكتابـه الـذي اصـدرته مؤسسـة اليمامـة وقـام باهـدائي نسـخة 
  منه حافز لقراءة مقالاته مجموعة في كتاب بعد
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قراء ــا مفرقــة في جريــدة ، وحــين فرغـــت مــن قــراءة مــا كتـــب عــن الاطروحــات وعــن البيعـــة في  
المشـاغل الـتي تنتـابني مـن كـل جانـب ، عـدت إلى نفسـي أتسـاءل عمـا  كتابين على الـرغم مـن

تحققه هذه المبـادرات وبخاصـة مـا يوافـق فيهـا هـوى الآخـرين وتصـورت المـالكي بعـد هـذا الجهـد 
الجهيد يلتقط انفاسه ويمسح جبينه وينتبذ من أهله مكانـا قصـيا ، ينظـر إلى هـذه الهـدميات في 

بـــه مـــن الغنـــائم علـــى المســـتوى العـــام ، او علـــى المســـتوى التـــاريخ الاســـلامي ويحصـــي مـــا ظفـــر 
الشخصــي ومــن حقنــا أن نتســاءل مــا الــذي كســبه لنفســه ومــا الــذي كســبه لأمتــه ومــا الــذي 
حققه لتراثه ومـا الشـوكة الـتي غرسـها في حلـق أعـداء الأمـة ، حـين فـرغ مـن هـذا العمـل الشـاق 

ع لقد وضع نفسـه مـن حيـث لا المضني ومحى من الوجود شخصية ابن سبأ ، وشخصية القعقا 
يعلم في خندق المشـبوهين ومـا كـان جهـده المبـذول ازاء قضـايا ابتـدرها ولا قضـايا قلقـة وملحـة 
انفرد  ا ، والأمر لا يعدو تحصيل حاصل وتذكيرا بمعلوم ، وفي هذا السياق اذكر ان عالما مـن 

خ الإســـلامي حيـــث علمـــاء الشـــيعة تنـــاول في كتـــاب متـــداول مئـــة وخمســـين شخصـــية في التـــاري
اعتبرها وهمية وليس لها وجود حقيقـي واذكـر انـني قـرأت عـن هـذا العمـل المشـبوه مـا لا أذكـره ، 
ومازلــت أتمــنى الحصــول عليــه فأنــا كحذيفــة بــن اليمــان رضــي االله عنــه الــذي يحــرص علــى معرفــة 

الكي أو الشـــر لإتقائـــه ، ولان ظـــروفي لا تســـمح بالمنازلـــة المكافئـــة ، فـــإنني أرجـــو أن يـــنهض المـــ
الهـــلابي لقـــراءة هـــذا الكتـــاب ومـــا شـــاكله مـــن عشـــرات بـــل مئـــات الكتـــب المغروســـة كالخنـــاجر 
المســمومة في خاصــرة التــاريخ الاســلامي ونقــدها واقــرار مــا يمكــن إقــراره ، ونفــي مــا يمكــن نفيــه 

ن فــذلك هــو العمــل المفيــد والجــاد والمــأجور ، وعليهمــا أن يقــرءا مــا يكتبــه المــاديون ، والعلمــانيو 
  والماسونيون ومعتزلة العصر والتنويريون والحداثيون والسذج من مغفلي المثقفين والتبعيين
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والادعيـــــاء والمـــــأجورين النفعيـــــين الـــــذين يـــــؤجرون قـــــدرا م لخدمـــــة الايـــــديولوجيات مـــــن أمثـــــال 
جـــارودي الـــذي أعلـــن للمـــلأ توظيـــف امكانياتـــه لخدمـــة المـــذاهب الـــتي تـــدفع أكثـــر ، والتطـــوع 

ل هذه الطوائف ، وانقاذ ما يمكن انقاذه مـن تحـت حوافرهـا فـاذا فرغـوا مـن كـل للتصدي ، لك
ذلــك ، ولا أحســبهم فــارغين ، أمكــن الــدخول علــى التــاريخ بآليــات الناقــد الممحــص المصــفي 

والقعقــاع وابــن ســبأ لا ينــدرجان . النــافي لمــا لا يليــق عقــلاً ، أو علمــاً ، أو اخلاقــا ، وهــو كثــير
المحاذير ، وإذا كان لأحدهما رغبة في نفـي المبالغـات ، والتهـويلات ،  تحت أي محذور من تلك

فما في ذلك من بـأس ، ولكـن يجـب أن يكـون وفـق الأصـول المعتـبرة ومحـاولات المـالكي لقـراءة 
التاريخ وفق آليات مغايرة لم تكـن جديـدة ، ولكنهـا كانـت مبكـرة علـى شـاب بسـنه ، وتجربتـه 

  .، وخبرته
يملـك براعــة  ســتعرض كتابـات المـالكي في قراءتـه الجريئــة للتـاريخ ، انـه لالقـد تبـدى لي وأنـا ا

والمثقـف . فـنحن ذلـك الرجـل ، فيمـا لا تخصـص لنـا بـه. العالم المتخصص ، ولا دقـة ملاحظتـه
ولكــي أضــرب ).  مــن يعــرف كــل شــيء عــن شــيء وشــيئا  عــن كــل شــيء (في العــرف المعاصــر 

ب ضـقـف أمثلا  حيا  على الفرق بين المتخصـص والمث ع ثقافـة المـالكي في مجـال الفقـه ، إلى جانـ
. نجد ان بينهما فرقا  حتى في لغة الفـن فضـلا  عـن دقائقـه ـ ـ مثلا   فقه الشيخ بكر عبداالله أبوزيد

ـــع في علـــم الحـــديث ، وكتابـــات صـــحفية في  وأضـــرب لـــه مـــثلاً آخـــر بنفســـي ، لقـــد كـــان لي ول
خصصـين لمراجعـة بعـض مخطوطـا م في الضعيف والصحيح ، حتى لقـد تواصـل معـي بعـض المت

الحــديث ظنــاً منــه أنــني متخصــص ، ومــا انــا بمتخصــص ، ضــع هــذه الامكانيــات الضــئيلة إلى 
يتضــح لــك الفــرق بــين المثقــف والمتخصــص ، وبحــوث المــالكي )  الالبــاني (جانــب امكانيــات 

  المثيرة لم تكن في مجال تخصصه ، وإنما هي في مجال
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  .اهتماماته
ــ ن في مثــل هــذا العمــل ، فهــووالخطــورة تكمــ ــ وكثــير مــن المشــتغلين ـ لم يكــن متخصصــا  في  ـ

إن ثغــرات كثـــيرة  التــاريخ ، ولم يكــن متخصصـــاً في الحــديث ، وعلـــم الجــرح والتعـــديل ومــن ثم فـــ
  .ستبين لو أحداً من المتخصصين المتعمقين في علمي الحديث ، والتاريخ تعقب أطروحاته

لمتـداخلين معـه ، وكـل المفكـرين في الـدخول معـه أو مـع والشيء الـذي أود تحاميـه مـن كـل ا
غيره القول في السـرائر ، والنوايـا ، أو الشـك في المعتقـد ، أو التجهيـل المطلـق إن في مثـل ذلـك 

  .قمعا وتسلطا لا يليقيان ، والناس لا يملكون شق الصدور
ـــيس معـــنى هـــذا أن الثقافـــة غـــير مؤهلـــة للـــ دخول في وحـــين أشـــير إلى أهميـــة التخصـــص ، فل

ــ بعــض القضــايا ، وليســت مانعــة مــن الــدخول فهــذا العقــاد ــ رحمــه االله ـ لم يكــن متخصصــا  في  ـ
ب في التـاريخ ، وفي  شيء من المعارف التي طرقها ، ومع ذلـك كـان مجليـا في كـل تناولاتـه ، كتـ
ب ، ومـع كــل هــذا الاقتــدار  الأدب ، وفي الفلسـفة ، وفي ســائر المعــارف ، وهـو حجــة فيمــا كتــ

وتبدو لـه هفـوات لا تحتمـل ، وتجـاوزات لا تليـق ، ومـن تجاوزاتـه الـتي لا . من قوله ويترك يؤخذ
مــن . ويقــال مثــل ذلــك عــن كثــير مــن العلمــاء)  معاويــة في الميــزان (تليــق بحــق معاويــة في كتابــه 

  .أمثال أحمد أمين في مشروعه عن حضارة الاسلام
لقـد خـاض في قضـايا كثـيرة ، أخطـأ  ومن أقرب الشواهد أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري

  .وأصاب ، وأبدع وأخفق ، وهو لم يكن متخصصاً في كثير من المعارف التي تطرق لها
  ولكن يجب على الدراس الذي يبحث في غير تخصصه ، ويحس في نفسه
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القــــدرة ، أن يتجنـــــب القطـــــع في الأمــــور ، وســـــد طـــــرق المعالجــــة والاســـــتبعاد أو الاضـــــافة مـــــن 
الكي تبلـــغ بـــه الثقـــة ، والزهـــو حـــداً لا يطـــاق مـــن القطـــع في الأمـــور ، والتحـــدي والمـــ. الآخـــرين

  .وتلك سمة لا تليق
لقـــد رجـــع عـــن كثـــير مـــن . ولي أن أضـــرب مـــثلا  بالمحـــدث محمـــد بـــن ناصـــر الـــدين الالبـــاني

أحكامه بمحض ارادته وأخذ عليه من هو دونه ، وما زال فيما قـال ، وقـرر مجـالاً للأخـذ والـرد 
في مجـال الحــديث ومعرفــة الرجـال والدقــة والعمــق والشـمولية ، ثم إنــه حــين يــدخل  وهـو مــن هــو

في غير مجال تخصصه يقع في المحذور ، وقد بدر منـه شـيء مـن ذلـك ، وكـل إنسـان يؤخـذ مـن 
ــترك إلاّ الرســل المعصــومون الــذين لا ينطقــون عــن الهــوى ، وانمــا يتلقــون مــا يقولــون عــن  رأيــه وي

ــين موســى عليــه طريــق الــوحي ، ولعــل أقــر  ب مثــل علــى تفــاوت العلــم وتفاضــله مــا اجــراه االله ب
ــم اللــدني ، وهــو مــن أولي العــزم مــن الرســل . الســلام ، والخضــر الــذي مكنــه االله مــن بعــض العل

  .والمالكي لا تلين عريكته ، ولا يذعن للمساءلة
وله للرسـائل لقد أدت كتابات المالكي إلى اشكاليات مثيرة ، لما فيها من حدة اسلوبية وتنا

العلميــة كشــفت عــن هشاشــة بعضــها ، وظهورهـــا بمظهــر لا يليــق بانتمائهــا الاكــاديمي ، وكـــم 
أحــــدهما للمــــنهج ، والآخــــر للمــــادة : قلــــت ، وأوصــــيت بوضــــع مُشــــرفَين لكــــل رســــالة علميــــة 

العلميـــة ومـــتى تـــداخل العمـــل مـــع معـــارف أخـــرى ، كـــان يجـــب استشـــارة متخصـــص في مجـــال 
ومما يحمد لكلية أصول الدين بجامعة الامام أخذها  ذا المبـدأ . المنافسة التداخل ، واشراكه في

قـد شـرفت بتكليـف و الأخير بحيث لا تجد غضاضة مـن الاسـتعانة بمتخصـص في مجـال التنـاول 
ومــا ســاءني اطلاعــي علــى بعــض مخطوطــات رســائل جــامعين لطباعتهــا ضــمن . مــن هــذا النــوع

  ين لي ضعف لا يطاق وأخطاءاصدارات النادي أو لغرض التحكيم ، وتب
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ولا تحتمل ، ونتائج لا تقبل ، ولا أحسب كلياتنا يشرفها نسـبة هـذه الاعمـال اليهـا ، لمـا فيهـا 
  .من تسطح ، وخلل

تروي الــتروي (و )  الســكينة الســكينة : (وكلمــة أخــيرة للمــالكي نقولهــا ناصــحين   (و )  الــ
مـــن أن تتلاحـــق فيـــه الأحكـــام ، وتســـتمر  فـــالأمر أخطـــر)  التبصـــر التبصـــر (و )  الأنـــاة الأنـــاة

الهدميات ، والقفـز مـن قضـية إلى أخـرى ، والتشـايل مـع الطـرح المشـبوه وأحسـب أن اسـتخدام 
بر ، فيــه مــا فيــه مــن  مــنهج المحــدثين في محاكمــة الروايــة التاريخيــة علــى الاطــلاق ، ودون قيــد معتــ

رأي صــائب في الموقــف مــن الروايــات ولعلمائنــا الاجــلاء . القســوة ، والظلــم ، والنتــائج الســلبية
المتعلقة بالعقيدة ، والروايات المتعلقة بالعبـادة ، والروايـات المتعلقـة بأحـداث التـاريخ وكـل الـذي 
أتمنـــاه أن يستحضـــر المـــالكي هـــذه الوســـطية الفـــذة ، وألا يخضـــع كـــل الاحـــداث لهـــذه المحاكمـــة 

  .الشديدة الجائرة وغير المنطقية
ثاً مهمـــة ، تحتـــاج إلى تمحـــيص ومســـاءلة ، وبخاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا ثم إن في التـــاريخ احـــدا

بالنيـل مـن خلفــاء الدولـة الأمويــة والعباسـية ، ممــا لا يليـق  ــم ، ولا يتوقـع مــن مـثلهم بوصــفهم 
قــادة كبــارا ، حققــوا للأمــة الاســلامية أمجــاداً لا تنــازع مــن فتوحــات ، وأنظمــة ، واشــاعة علــم ، 

لا  ــــارون الرشــــيد وفي التــــاريخ قصــــص وحكايــــات تعقبهــــا وعــــدل ، وغــــير ذلــــك ولنضــــرب مــــث
البعض لنكار ا ، لا لضعف سندها ولكـن السـند الضـعيف آنـس الناقـد وعضـده ولعلنـا نـذكر 
في هذا السبيل ما يشاع عن ظاهرة الغناء والـترف في الحجـاز ، في العهـد الأمـوي ، عـن طريـق 

التـاليف فيـه مـن أمثـال ، شـوقي ضـيف ، تآمر الأمويين ، وتعاقب العلماء على قبول ذلك ، و 
وشكري فيصل علـى مـا أذكـر وبعـد تمحـيص دقيـق أكـد الزميـل الـدكتور عبـداالله الخلـف برسـالة 

  علمية مخطوطة كذب هذا الادعاء ، ونفى عن
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  .مجتمع الحجاز هذه الفرية
علـــى أن مبـــدا الشـــك في الروايـــات ، والأخبـــار ، اتخـــذها كتـــاب مشـــهورون اســـتخدموا في 

ذلك المـنهج العقلـي مـن أمثـال الباحـث العراقـي عبـدالعزيز الـدوري ، يقـول وليـد نـويهض  سبيل
وأشـار إلى أن الـدوري لم يكـن )  اعتمد منطق الشـك في العديـد مـن القصـص والأخبـار (عنه 

 (و )  نبيـل ياسـين (و )  طه حسين (الوحيد في منهج التفسير المؤامراتي للحوادث فقد سبقه 
ومـــنهج الشـــك الـــذي ألمحـــت اليـــه في صـــدر هـــذا الحـــديث لـــيس علـــى ).  دنصـــر حامـــد أبـــو زيـــ

  .اطلاقه ، فهو كمنهج المحدثين لا يستدعى حتى تقوم الحاجة اليه
ان هنــــاك منــــاهج عــــدة لتفســــير التــــاريخ ، اورده ، وتكذيبــــه واللاحقــــون ركبــــوا متــــون تلــــك 

أن هنــاك قــراءات نقديــة  علـى. المنـاهج والكثــير مــنهم لم يـع المكائــد الــتي ينطـوي عليهــا ســلفهم
فيها شيء من المعقولية ، وكثير من المبالغـات ، والفرضـيات ، كنقـد الشـيخ عبـداالله العلايلـي ، 
غــــير أنــــه مــــع هــــذا أوغــــل في الخطــــأ حــــين أرجــــع حــــروب الــــردة إلى قتــــال قبلــــي بــــين العدنانيــــة 

  .والقحطانية
الاستشـــراقية الـــني وهنـــاك قـــراءات تحـــت ظـــلال الـــنص التـــاريخي ، ومـــن أخطرهـــا القـــراءات 

تســـتبعد الـــوحي ، والقـــراءات المارقـــة مـــن مثـــل قـــراءة أدونـــيس في الثابـــت والمتحـــول ، ومـــن قبلـــه 
حيــث ركــز علــى بــؤر »  تــاريخ التمــدن الاســلامي «قــراءة جرجــي زيــدان الــذي خــادع بكتابــه 

مي الــترف ، وا ــون ، والجــواري ، والقيــان ، ليجعــل مــن هــذه المخــازي مؤشــراً للتمــدن الاســلا
شــبلي  (في الــرد عليــه ، وهــي مجموعــة مقــالات كتبهــا   ه ١٣٣٠ولــدى نســخة مطبوعــة عــام 

ونشرها في مجلـة المنـار ثم جمعهـا في كتـاب ، ومـن بعـد زيـدان ، جـاء محمـد الخضـري )  النعماني
  في محاضراته المثيرة في قراءة التاريخ الاسلامي ، قراءة عقلية ، وقد تصدى له
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والقـومي للتـاريخ مـن هـذه . والتفسـير الماركسـي. التباني فكشف عـن زلاتـه الأستاذ المؤرخ محمد
  .الموجات العاتية التي زعزعت الثقة في مضامين التاريخ وغاياته

وهنــاك قــراءات متفاوتــة في مســتوى الجــودة ، وتعــدد المنــاهج ، وفي دركــات التــآمر ، لا تعــد 
وتفلســـف الـــدوافع والنتـــائج فعلـــى ولا تحصـــى ، تقـــرض التـــاريخ ذات اليمـــين وذات الشـــمال ، 

وجرونيــة م  ١٨٩٢رينــان ت  (المســتوى الاستشــراقي وفي الســيرة العطــرة فقــط نجــد المستشــرقين 
م وريلانــد  ١٦٢١م وبيلادمــين ت  ١٦٦٧م وهــو تنجــرت  ١٩٤٢م وحريمــه ت  ١٩٣٦ت 
 الغـربيينسيرة الرسول في تصورات  (ومئات غيرهم ولك أن تراجع )  م وبولانفلييه ١٧١٨ت 
للمستشرق الالماني جوستاف بفانموللر ترجمة محمود زقزوق لترى البواقـع ومـن أبـرز مـن تنـاول ) 

العــــرب  (التـــاريخ  ــــذه الــــروح حســــين مــــروة الماركســـي المتعصــــب ، وعبــــداالله العــــروي في كتابــــه 
ظ بجزأيــــه المشــــتملين علــــى الحــــديث عــــن الألفــــا)  مفهــــوم التــــاريخ (وكتابــــه )  والفكــــر التــــاريخي

ومــن أوســع )  نحــن والتــاريخ (والمــذاهب ، والمنــاهج ، والأصــول ، وقســطنطين زريــق في كتابــه 
ـــم  (الدراســـات الوصـــفية التحليليـــة الحكميـــة الحصـــرية لمنـــاهج التـــاريخ كتـــاب فرانـــز روزنتـــال  عل

ــب . ترجمــة الــدكتور صــالح احمــد العلــي)  التــاريخ عنــد المســلمين وفي أســلوب التعامــل معــه ، كت
ان ، ومحمـــد عابــد الجـــابري ، وحســـين مــروة ، وغـــير أولئـــك كثــير ، ولكـــل مفكـــر ي جـــدعمــفه

ــــل مــــنهم المحســــن وواجبنــــا أن نكــــون في  ،مدرســــته ، ومنهجــــه ، نوايــــاه  مــــنهم المســــيء ، وقلي
فلــيس الاســلام وحماتــه باقــل مــن غــيرهم . مســتوى هــذا الطــرح ، وفي مســتوى أولئــك المفكــرين

اريخ الاســـلامي يواجـــه هجمـــات شرســـة ، وتطبـــق بحقـــه وعلـــى العمـــوم فـــإن التـــ. لنواجـــه بنديـــة
مناهج غير ملائمة ، ويقرأ مـن خـلال ايـديولوجيات متعـددة ، ويفسـر تفسـيرات مخلـة ، ومحرفـة 

  لأهدافه واذ يكون
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حضـــارة ، وتاريخـــا فـــان رصـــد أحداثـــه ، وشخصـــياته ، يعـــني التـــاريخ . الاســـلام عقيـــدة وشـــريعة
  .للعقيدة ، والشريعة ، وللحضارة

، وتحملاً لا نظير لهما ، وظفوا كل هـذه )  لمستشرقين الذين يمتلكون قدرة قائقة ، وصبراً وا
  .الامكانيات لمحاربة الأمة الاسلامية من عدة ثنيات ، ومنها ثنية التاريخ

وإذ لا نعــدم المــاكرين ، يجــب أن نرمــي في نحــورهم بمــن نثــق بعلمــه ، وعقيدتــه ، مــن ناشــئة 
بـــوا علـــى مـــنهج الســـلف ، ورضـــعوا لبـــان العلـــم الصـــحيح ، وأرجـــوا أن الأمـــة المســـلمة الـــذين تر 

  .يكون أخونا حسن المالكي وأستاذه عبدالعزيز الهلابي من أولئك النفر
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  حسن بن فرحان المالكي. د

  )٦(القعقاع بن عمرو حقيقة أم اسطورة 
   ه ١٤١٨ربيع الأول ـ  ١٠صحيفة الرياض ـ 

  وقفة مع الردود والتعقيبات
رأى كثــير مــن الأخــوة القــراّء فقــد كثـرت ردود الأفعــال حــول قضــية القعقــاع بــن عمــرو كمـا 

ومؤيدة ومعارضة وقد علقـت سـابقا  علـى بعـض الـردود ثم شـارك الأخـوة منصـور الفيفـي وعبـد 
الاله الفنتوخ وعادل الماجد وعبد االله الناصري وعبـد الـرحمن الفـريح وعلـي رضـا ، ثم كـان آخـر 

الهويمـــل فهـــذه ســـت مـــن المقـــالات حـــول الموضـــوع بـــين مؤيـــد ومعـــارض  هـــؤلاء الـــدكتور حســـن
  ولذلك اعذروني في تناول
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  :هذه الردود باختصار شديد في عدة نقاط فاقول 
في ظـــني أن كثـــرة ردود الأفعـــال أمـــر ســـار وجيـــد وينبغـــي ألا  نغضـــب مـــن الســـلبيات  : أولا  

. ردود في أوديـة بعيـدة عـن الموضـوعالمصاحبة لهذه الكثرة فمـن الطبيعـي جـدا  أن تزمجـر بعـض الـ
  .فلذلك لن أرد على كثير من الأفكار التي طرحها بعضهم لأ م خارج الموضوع

التحــدي العلمــي أمــر مشــروع خاصــة في الأمــور الواضــحة جــدا  وهــذا التحــدي كــان  :ثانيــا  
 الثقـة من الأسباب التي حفزت الاخوة على التعقيبات المؤيدة والمعارضة ولـيس في التحـدي إلا  

  .العلمية وليس زهوا  ولا تكبرا  فتحديات السلف في المسائل العلمية لا تكاد تحصر
ــا    (لا يــزال التحــدي قائمــا  ومــا ذكــره الــدكتور الفــريح مــن ســقوط التحــدي كــان مجــرد  :ثالث
علــى القــراّء الــذين لا يســتطيعون البحــث وســترون في هــذا الــرد أنــه لم يســتطع أن !!  )  ويشــة
جمة للقعقاع ولا خبرا  لا من طريق سيف بن عمر كمـا أن قاتـل أبي لؤلـؤة لم يـذكره أحـد يجد تر 

تميميا  وان المصادر وفي مقـدمتها صـحيح البخـاري مجمعـة علـى أن أبـالؤلؤة قتـل نفسـه وسـأذكر 
ذلــك بــالتوثيق ليرجــع اليهــا مــن شــاء مــع أن الموضــوع الثــاني لا يمثــل عنــدي أهميــة وإن كــان لــه 

  .يول سيفدلالة على م
بالتقيــــد العلمــــي والبحــــث وتــــرك التقليــــد كمــــا رأينــــا في رد )  المؤيــــدة (تمتــــاز الــــردود  :رابعــــا  

الاستاذ عبد الاله الفنتوخ مـثلا  بينمـا كانـت الـردود المعارضـة تخـرج عـن الموضـوع كثـيرا  وتتشـبث 
المقارنــة فليرجــع إلى ومــن شــاء )  ! لأ ــا أيــدت (بالتقليــد ولا أقــول هــذا مجاملــة للــردود المؤيــدة 

  !!. ولا الشهادة الاكاديمية!  الردود نفسها أما طول المقال فليس مقياسا  
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القارئ الباحث هو الذي سيعرف المحـق مـن المبطـل ، وسـيعرف مـن يسـتغفله ممـن  :خامسا  
أو يقـف !!  لا يفعل ذلك أما القارئ الذي لا يرجع ولا يبحث فسـيكون عرضـة لآخـر الـردود

ول مــــن الأقــــوال ، لــــذا نــــود مــــن القــــارئ أن يحــــاكم كــــل مــــن كتــــب في الموضــــوع بجهــــل مــــع قــــ
والآن ليســمح لي القــراّء في التعليقــات المختصــرة !!  ويكتشــف بنفســه وســيجد مفاجــآت كــبرى

  :على الردود المعارضة فأقول 
  رد علي رضا

والأســـتاذ   ه ١٤١٨/ صـــفر /  ٢٩رد الأســـتاذ علـــي رضـــا في صـــحيفة المســـلمون الجمعـــة 
ي رضــا مثلمــا لا يحســن المعارضــة فهـــو لا يحســن التائيــد فقــد أيــدني ان القعقــاع مختلـــق وان علــ

محقــق  (ســيف بــن عمــر كــذاب لكنــه ذكــر أن الواقــدي ذكــر القعقــاع بــن عمــرو هــذا يعــني أن 
مــع أن الكتــاب مكــذوب علــى !!  للواقــدي»  فتــوح الشــام «يصــح نســبة كتــاب )  !! الــتراث

  ! الواقدي
طرحه علي رضا كان بعيدا  عن الصـواب مثـل رده لعنعنـة أبي اسـحاق وللأسف ان جل ما 

!!  في الصــحيحين)  العنعنــات (الســبيعي وحميــد الطويــل ومغــيرة بــن مقســم مــع انــه محــتج  ــذه 
انظــــر  (وتضــــعيفه لحــــديث ابي فضــــالة في مقالــــه مــــع أنــــه قــــد صــــححه في تحقيقــــه لســــند علــــي 

  .وغير هذا كثير)  ٢٣٩٦ـ  ٢٣٩٤الأحاديث رقم 
لــذلك فســأترك التعقيــب علــى علــي رضــا إلى )  ســيف والقعقــاع (ولكــن لأن الموضــوع عــن 

أمــا تفــاخره وتعاليــه بمــا لم يحســنه فهــذا قــد تعودنــا !!  مناســبة قادمــة ليعــرف القــراّء حقيقــة الأمــر
  سماعه من كثير من المبتدئين في علم الحديث تصحيحا  
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وعــن تطبيقــات !!  رضــا  عــن مــنهج الشــيخينوتضــعيفاً ، تجــد الواحــد مــنهم مقلــداً للتقريــب مع
زيــادة ليســت منــه !!  لكــن هــذا كلــه أســهل مــن الزيــادة في مــتن الحــديث!!  ابــن حجــر نفســه

مـن أجـل أن يطعـن في عبـد !!  وهذا للاسف ما فعله علي رضا فقد زاد في متن حديث نبوي
تراثمحق (وهــذه الغريبــة أن تصــدر ممــن يــزعم أنــه مــن !!  الــرحمن بــن عــديس البلــوي )  !! قــي الــ

  !! ومن المستغرب أن يصدر ممن يدعي حماية الحديث!!  ) الوضع في الحديث (وهذا هو 
  رد الدكتور عبدالرحمن الفريح

المنشـور   ه ١٤١٨/  ٢/  ٢٩اطلعت على مقال الـدكتور عبـد الـرحمن الفـريح يـوم الجمعـة 
مـــع أن أكثـــر مقـــال وكـــان ردا  علـــي  حـــول ســـيف بـــن عمـــر والقعقـــاع »  الريـــاض «بصـــحيفة ، 

!!  وانمـــا كـــان عـــن العـــرب العاربـــة والمســـتعربة!!  الأخ الفـــريح لم يكـــن عـــن ســـيف ولا القعقـــاع
وحقيقــة !!  وســائر مــا يمكــن توقعــه مــن ا امــات كالعــادة!!  الــرحمن بــن عــديس البلــوي وعبــد

تعمــد أو !!  أو عـدم قراءتــه!!  قلـت لكــم أكثـر مــن مــرة إن الـبلاء يــأتي في عـدم فهــم المكتــوب
وللأسف ان كل هذا وزيادة قد وقـع فيـه الأخ الفـريح ولـذلك فسـأتجنب الـرد !!  الظلم والتزوير

على معظم المقال لأنه خارج موضوعنا ولان بعضه قد تم الاجابة عليه سـابقا  أمـا الملاحظـات 
  :فكالتالي 

  :الملاحظة الأولى 
ـــي ـــنى الفـــريح كثـــيرا علـــى علـــي رضـــا لأن الأخـــير رد عل الفـــريح لم يـــدم )  فـــرح ( لكـــن!!  اث

  طويلا بسبب المقال الأخير لعلي رضا الذي أيدني فيه بان سيفا  كذاب
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في الثنـاء علـى علـي )  تـورط (وعلـى هـذا يكـون الأخ الفـريح قـد !  والقعقاع مختلق لا أصل لـه
ولا !!  فــلا علــي رضــا ســيرجع إلى اثبــات شخصــية القعقــاع أو توثيــق ســيف!!  رضــا وتقليــده

ولـــولا دفـــع االله النـــاس بعضـــهم  !! ( فالحمـــد الله!!  تراجـــع عـــن ثنائـــه علـــى علـــي رضـــاالفـــريح ي
  ). ببعض لفسدت الارض
  :الملاحظة الثانية 

وأن غــير ســيف قــد ذكــر !!  زعــم الأخ الفــريح انــه وجــد أن قاتــل أبي لؤلــؤة ا وســي تميمــي
قـــول فالمـــدائني للاســـف أن الفـــريح لم يصـــب في هـــذا ال: وأقـــول !!  هـــذا كالمـــدائني وابـــن حجـــر

وابن حجر انما ذكرا أن رجلا  تميميا  ألقى على ابي لؤلؤة كسـاء وقيـل برنسـا  فلمـا رأى أبي لؤلـؤة 
 ٧(وقـل ابـن حجـر في الفـتح ) ٢٥/  ٥( العقـد الفريـد فيالخطر قتل نفسه انظروا قول المـدائني 

سـاعد في القـبض  فانتم ترون أنه رغم اسناد القصة الضـعيف الا ان ذلـك التميمـي انمـا) ٦٣/ 
على أبي لؤلـؤة مثلـه مثـل غـيره مـن الـذين أحـاطوا بـأبي لؤلـؤة وقـد ثبـت في صـحيح البخـاري أن 

  ).٦٠/  ٧(أبالؤلؤة نحر نفسه انظر صحيح البخاري مع الفتح 
أما سيف بن عمر فزعم أن ابالؤلؤة هرب من المسجد بعد قتلـه عمـر فلحقـه رجـل مـن بـني 

كتـاب الـردة والفتـوح لسـيف ص  (انظـر !!  الـيهم بعـد قتلـه لـهتميم وضايقه حـتى قتلـه ثم رجـع 
ــين مــا قالــه )  ٨ ــين مــا أورده المــدائني وابــن حجــر وب وأظــن القــارئ يعــرف أن هنــاك فرقــا  كبــيرا  ب

  !! سيف بن عمر
تـــأملوا الـــروايتين فالمـــدائني وابـــن حجـــر يثبتـــان أن أبـــالؤلؤة قتـــل نفســـه ومثلهمـــا البخـــاري في 

ومــن لم يصــدق !!  نــه انفــرد بــأن المباشــر لقتــل أبي لؤلــؤة كــان تميميــا  أمــا ســيف فا!!  صــحيحه
  فليرجع للمصادر ويتأكد بنفسه من الذي سقط في
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  !! أهو أنا أم الفريح!!  تحديه
  :الملاحظة الثالثة 

وليته كسـب هـذا التحـدي عنـدما حـاول اثبـات توثيـق !!  ) هشة (زعم الفريح ان تحدياتي 
  !! حقيقة القعقاعسيف بن عمر أو اثبات 

  :الملاحظة الرابعة 
وعلــــيكم : ذكــــر الأخ الفــــريح ان ســــيف بــــن عمــــر ثقــــة عنــــد المتقــــدمين والمتــــأخرين وأقــــول 

  !! السلام ورحمة االله وبركاته
  :الملاحظة الخامسة 

فذكر انـه قـد !!  ذكر الاخ الفريح ان القعقاع بن عمرو وردت أخباره من طريق غير سيف
  !! اني في معجم البلدان لياقوت الحمويذكرها أبو عمرو الشيب

وهــذه ضــحكة كــبرى فــان يــاقوت الحمــوي كــان يســرد الأشــعار والأقــوال عــن يــوم : أقــول 
بزاخـــة فـــذكر منهـــا قـــول الصـــمعي ثم قـــول أبي عمـــرو الشـــيباني ثم شـــعر القعقـــاع ثم شـــعر ربيعـــة 

)   ه ٦٢٦ت  (الضــبي ثم شــعر لجحــدر بــن معاويــة وشــعر القعقــاع لــن يجــده يــاقوت الحمــوي 
 الذي يوصـي بالامانـة العلميـة (فذهب الفريح !!  إلا  في كتب سيف بن عمر أو من نقل عنه

وهــذه !!  ويجعلـه لأبي عمــرو الشــيباني)  يــاقوت الحمــوي (ذهـب لينســب هــذا السـرد مــن )  !!
  .لن تنطلي على باحث فهم ما قلته في المقالات السابقة
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!!  حب الأنســاب الــذي زعــم بأنــه ذكــر القعقــاعصــا)  الأشــعري (ثم لم يــذكر لنــا مــن هــو 
باسـناد عـن طريـق  ــ ان صـح ـ وهل نقل خبر القعقاع!!  وهل هذا الأشعري بعد سيف أم قبله

وإذا كان كـذلك فلمـاذا لم يـذكره لنـا الفـريح حـتى نرجـع إلى اثبـات القعقـاع !!  آخر غير سيف
للواقدي فقـد سـبق الكـلام عليـه  المنسوب)  فتوح الشام (أما ما ذكره عن كتاب !!  بن عمرو

في حلقـــات مضـــت ، وانـــه لا تصـــح نســـبته إلى الواقـــدي بـــل هـــو مكـــذوب عليـــه مؤلـــف بعـــده 
أنا أعرف من خلال مقال الفـريح أنـه في واد وكلامنـا في واد : على أية حال !!  بمئات السنين

ـــ وإلا لمـــا زعـــم ان!!  آخـــر في البدايـــة وان القعقـــاع مـــذكور !!  ســـيف بـــن عمـــر ثقـــة بالإجمـــاع ـ
  !! والنهاية وكتاب عرموش ودار النفائس

  :الملاحظة السادسة 
مثل الهيثم بن عدي والكلبي وأبي مخنف وابن أعـثم !!  ذكر اني وثقت الوضاعين والضعفاء

  !! ثم أخذ يسرد بعض ما يراه من منكرا م!!  والجرهمي وأمثالهم
لـدكتور صـادقا  ويسـتطيع الاثبـات وإن كـان هـذا ا!!  وهـذه دعـوى مـن النـوع الثقيـل: أقول 

  !. فليذكر توثيقي لهؤلاء بالنص وليس بالادعاءات التي كنت أربأ بمثله أن ينشرها ويكررها
أمــا قــولي بــأ م لم يــذكروا القعقــاع فهــذا صــحيح لكــن هــذا لا يعــد توثيقــاً لهــم وانمــا قصــدي 

  !! عليه سيف بن عمرأ م مع ضعفهم وكذب بعضهم إلاّ ا م لم يتجرءوا على ما تجرأ 
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  :الملاحظة السابعة 
ــــدكتور في أكثــــر العمــــود الأول ثم كامــــل العمــــود الثــــاني والثالــــث والرابــــع  كــــل مــــا ذكــــره ال

فقــد كــان نصــف هــذا نقــولات مــن بعــض المعاصــرين !!  والخــامس لــيس لــه دخــل في موضــوعنا
  !! حول العرب وأقسامهم
  :الملاحظة الثامنة 

ــني أتبــاهي بــذكر نشــوا ــني تباهيــت بــه مــع انــني لم أذكــر نشــوان في  !!  ن الحمــيريذكــر ان وأن
  ! فمن أين جاء  ذا!!  كتاباتي البتة

  :الملاحظة التاسعة 
وهب بن منبـه مـن  (ذكر ان وهب بن منبه من الأسماء التي طرحتها أنا وزكيتها ثم زعم ان 

  !! ) أوائل الملفقين الوضاعين وأنه رأس مدرسة الدس والتدليس
!!  لا يعلـم الــدكتور ان وهـب بــن منبـه احــتج بـه البخــاري ومسـلم في صــحيحيهماأ: أقـول 

  ! فسبحان االله
  .والغريب في الأخ الفريح انه يطلق أقواله بلا منهج ولا ضوابط

  :الملاحظة العاشرة 
ثم رمــــاه بالوضــــع في !!  ذكــــر انــــني بــــذلت جهــــدي في جعــــل ابــــن عــــديس مــــن الصــــحابة

  !! الأحاديث
  ! ديث أن يتبينوا من منا المصيبعلى أهل الح: أقول 
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  :الملاحظة الحادية عشرة 
  ! ذكر أنني فضلت الهمداني اليمني على الطبري وابن كثير وابن حجر

  !! فهذا لم يقع مني أبدا  !!  أقول وعليك السلام ورحمة االله
  :الملاحظة الثانية عشرة 

!!  لم يخـرج علـى عثمـانخلط الدكتور بين أمرين في شـان ابـن عـديس فظـن انـني قلـت أنـه 
فانــا أعــرف ان ابــن عــديس خــرج علــى )  ٢٨٤انظــر بيعــة علــي ص  (وهــذا خــلاف مــا قلتــه 

عثمان وأخطأ لكنني أنفي وبشدة أن يكون هذا الصحابي وأمثاله من تلاميذ عبد االله بـن سـبأ  
  !! وتبعه موثقوه ومحبوه!!  كما أراد سيف بن عمر

الآخرين ذكروا خروج ابن عديس فهذا صحيح ولـيس  وأما ما ذكره الفريح من أن المؤرخين
الـــذي اصـــبحت بعـــض !!  هـــذا مـــوطن نـــزاع لكـــنهم لم يـــذكروا انـــه مـــن اتبـــاع عبـــد االله بـــن ســـبأ

تستحي من ذكره و مل أقوال سـيف فيـه ولا يـذكرون ابـن  ـ بحمد االله ـ الرسائل الجامعية عندنا
  .والمتاخرين سبأ في الفتنة تبعا  للمحققين من العلماء المتقدمين

أخـف  مـن اذن فما ذكره من أنني لم أذكر مؤرخا  آخر تكلم عن دور ابن عديس في الفتنة
نحــو انقــاذ التــاريخ  (ويســتطيع القــارئ أن يعــود لكتــاب الريــاض !! دعــاواه الــتي شــحن بــه مقالــه

الفصـــل التاســـع لـــيرى الحقيقـــة الـــتي كتبتهـــا بعيـــدا  عـــن تخرصـــات الفـــريح في هـــذه )  الاســـلامي
  ! ) نصف المقال ( ا ثلاثة أعمدة التي كانت  قضية التي ملأال
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  :الملاحظة الثالثة عشرة 
  !! ) وعدوا ابن عديس من السبئية (ذكر ان المؤرخين تابعوا سيفا 

وليته يذكر لنا مؤرخا  واحدا  من هؤلاء الذين ذكروا ان ابن عديس من السبئية وفي ظـني لـو 
 لغضبنا فما بالنا لا نغضب لاحد أصـحاب بيعـة الرضـوان)  ةمعاوية من السبئي (قال أحد ان 

!!  
علمــا بــان الســبئية لا تعــني مجــرد الخــروج علــى عثمــان كمــا ان الخارجيــة لا تعــني كــل خــروج 

هــذا علــى افــتراض وجــود عبــداالله ابــن ســبأ وللــدكتور عبــد العزيــز الهــلابي مبحــث !!  علــى علــي
لــدكتور ســليمان العــودة مبحــث آخــر انتهــى إلى ول)  !! اســطورة (عنــه انتهــى إلى ان ابــن ســبأ 

عكـــس ذلـــك وفي ظـــني لـــو يلتقـــي الأخـــوان الكريمـــان الهـــلابي والعـــودة ويتحـــاوران للتوصـــل إلى 
أميـل إلى نتيجـة الـدكتور الهـلابي  ــ حتى الآن ـ لكان أفضل مع انني)  عبد االله بن سبأ (حقيقة 

ني بحثــت الموضـوع أمــا وجـوده مطلقــا فأنــا لكـن لم أجــزم إلا  بـبطلان دور ابــن سـبأ في الفتنــة لأنـ
  .إلى الآن لا أجزم بذلك

  :الملاحظة الرابعة عشرة 
استطرد الفريح في الكلام عن عبداالله بن سبأ والسبئية معظم العمـود الخـامس يريـد تشـتيت 

ومــا ذكــره أيضــا  لا دخــل لــه بموضــوع القعقــاع بــن عمــرو وقــد . الموضــوع وأنــا أريــد الابقــاء عليــه
لام في هــذا الموضــوع في كتــاب الريــاض ، لكنــني أنصــح القــارئ باقتنــاء كتــابي العــودة ســبق الكــ

  !! والهلابي ثم ليقارن القارئ ولينظر هل ابن سبأ حقيقة ام أسطورة
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  :الملاحظة الخامسة عشرة 
 ما زعمه الفريح بانني اعتمدت علـى كتـب مطبوعـة وانـني لم آت بجديـد زعـم باطـل عـريض

!!  
يطلع على ما كتب في الموضوع ولا أنكر أنـني قبـل الكتابـة عـن سـيف صحيح أن الباحث 

أو القعقاع قد اطلعت على مـا كتبـه الهـلابي والعـودة والمعلمـي والتبـاني والعسـكري وطـه حسـين 
وغــيرهم مــن العلمــاء والبــاحثين لكنــني لم أقلــد أحــدا  مــنهم واســتخرجت روايــات ســيف بنفســي 

واســتدركت علــيهم أشــياء كثــيرة فــاتتهم مــع تقــديري لمــن ســبق وبحثتهــا روايــة روايــة ســندا  ومتنــا  
وعدم هضم حقه لكن أول من دفعني للجراة في هـذا الموضـوع هـو المعلمـي ولـيس الهـلابي كمـا 

مع امتناني الكبير للدكتور الهلابي ثم ان كل ما كتبته عن سيف أو القعقاع كان !!  ظن الهويمل
عدم الالتفـات إلى الدراسـات السـابقة كمـا لا يعـني أن  بحمداالله نتيجة بحث ذاتي ولا يعني هذا

أوجـــب علـــى نفســـي أن أخـــالفهم في كـــل النتـــائج فالبحـــث العلمـــي لا يعـــادي أحـــدا  والحكمـــة 
  .ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها

  :الملاحظة السادسة عشرة 
 مــا ذكــره الفــريح بتزويــر في توثيــق ســيف بــن عمــر واعتمــاده علــى نقــل الطــبري وابــن الأثــير

ــ لاوغــيرهم عنــه اضــافة إلى تفســيره لــبعض الأقــو  كــأقوال ابــن حجــر والــذهبي ثم اعتمــاده علــى  ـ
هــذه لــن أرد عليهــا ويســتطيع القــارئ مراجعــة  !!  توثيــق صــاحب دار النفــائس لســيف بــن عمــر

  ). فما بعدها ٤٥ص  (كتاب الرياض 
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  :الملاحظة السابعة عشرة 
  !! الأصلية بالغباء والغفلةذكر أنني رميت أصحاب المصادر التاريخية 

أي مصادر يقصد هل يقصـد مصـادر المتقـدمين كأصـحاب الكتـب السـتة ومـن في : أقول 
ثم إذا كـــان عـــدم الأخـــذ !!  طبقـــتهم ومـــن قـــبلهم أم يقصـــد الـــذين نقلـــوا عـــن ســـيف بـــن عمـــر

بـــــأقوال المتـــــأخرين يعـــــد ا امـــــا بالغبـــــاء فالآخـــــذ بـــــأقوال المتـــــاخرين أولى أن يـــــتهم باســـــتخفافه 
  !! بالمتقدمين الذين لم يهملوا تراجم أقل شانا مما يقوله سيف عن القعقاع

ثم أنا ليس لي أية مصـلحة في نفـي وجـود القعقـاع إلا  محبـة معرفـة الحقـائق بعينهـا بعيـدا  عـن 
  .الاختلافات والتهويلات

  :رد الدكتور الهويمل 
تقلــيم  (لمشــاركة في أســعدني رد الــدكتور حســن الهويمــل الــذي حــث فيــه المتخصصــين علــى ا

ب !!  فقـد حــدد لهـم الهـدف مـن المشـاركة أيضــا  ولـو تلميحـا  )  !! أظـافر هـذا الشـاب وأنـا أطلــ
ــ مــنهم المشــاركة بــالحق لمعرفــة الحــق ، لكــن المشــكلة الكــبرى في مقالــة الــدكتور الهويمــل وأخشــى  ـ

ـــ ألا تكـــون كـــل مقالاتـــه هكـــذا رج بنتيجـــة انـــه مقـــال بـــلا موقـــف ، قرأتـــه ثـــلاث مـــرات ولم أخـــ ـ
فهـــو !!  ) الفاســـقون الخمســـة أربعـــة الفـــار والثعبـــان والـــوزغ : (وتـــذكرت المثـــل الكـــردي القائـــل 

هـل !  ولا تعـرف هـل الـدكتور معـك أو ضـدك!!  يجعل الخمسة أربعة ثم ثلاثـة في سـطر واحـد
  !! يتكلم بقصد العلم أو بقصد العلم أو بقصد فض الاشتباك

  ..قبلية أكثر وضوحاً ، وأسمى هدفاً وأبعد عن الضبابية لذا أرجو أن تكون كتاباته المست
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  حسن بن فرحان المالكي. د

  دروس من معركة القعقاع
   ه ١٤١٨ربيع الأول ـ  ١٧صحيفة الرياض ـ 

كـــل الحيـــاة مليئـــة بالـــدروس والعـــبر ، ومـــن محاســـن هـــذه العـــبر وخصائصـــها الحســـنة ا ـــا لا 
برا  أو يقــرأ فكــرة إلا  تقتصــر علــى الخــير أو الشــر ، بــل لا يكــاد  العاقــل يــرى حــدثا  أو يســمع خــ

وجد في ذلك من الدروس ما يضيفه إلى ما يماثلـه ممـا سـجله خـاطر أو سـطره قلـم أو سـنح بـه 
  .فكر

كمـا لا يجـوز أن نظـن أن . وعلى هذا يجب أن نعلم أن الشر لا يخلو من فائدة ولـو للعـبرة
  اطل ، فهذه من سننالخير لن يصاحبه شر ولا أن الحق لن ينازعه ب
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  ). وبضدها تتميز الأشياء (االله في الحياة مزجها لتتكامل منظومة الحياة 
بر )  معركــة الحــوار حــول القعقــاع بــن عمــرو (لهــذا كلــه فأنــا أرغــب ألا تنجلــي  الــتي دارت عــ

بر الــتي نريــد مــن  بر ، هــذه العــ الأســابيع الماضــية إلاّ ونســجل منهــا بعــض الفوائــد والــدروس والعــ
 (الـتي تثـير بعـض الراكـد ، وتـيقظ فينـا بعـض !!  ) المعـارك (ارئ ان يتـذكرها عنـدما تتشـابه القـ

  !! الطويلة)  الغفوات العلمية
وأنــا لا أزعــم انــني ســآتي علــى جــل الفوائــد فضــلا  عــن كلهــا اضــافة إلى ان غــيري قــد يــدرك 

خــواني القــراّء بــأن أشــياء اعمــق وفوائــد أقــوى ممــا أذكــره هنــا ، لكــن هــذا تــذكير مــني لنفســي ولأ
واعـذروني في هـذه التسـمية فالأفكـار تتعـارك ، والأدلـة تتعـارك )  !! المعارك (نستفيد من هذه 

ـــ ، لنعـــرف منهـــا أصـــناف النـــاس مـــن الناحيـــة العلميـــة ونعـــرف طـــريقتهم في عـــرض الأفكـــار ،  ـ
ترى!!  وطريقتهم في اخفاء الحقائق ، ومحاربتها أيضـاً  ، والانسـان  فالأحـداث تتكـرر ، والعـبر تـ

عامـــد إلى النســـيان ، ولم نـــؤت إلاّ مـــن نســـياننا لهـــذه الـــدروس والعـــبر الـــتي تســـاعدنا في تفســـير 
  !! بعض الماضي وفهم أكثر المستقبل

وهـذه !!  أما الآن فسأحاول أن أسجل مـا أراه مـن أبـرز الفوائـد والوقفـات والنصـائح أيضـا  
  .يستفيدوا مما أقوله في هذا المقالأما الآخرون فلن !!  موجهة لمن يعشق الحقيقة فقط

  :ولعل من أبرز الوقفات التي يجب أن يعلمها محبو الحقيقة ما يلي 
  الحقيقة والوضع السائد: أولا  

ــب لارضــاء  ــب للحقيقــة وحــدها ومــن يكت ــين مــن يكت ب أن نعلــم أن هنــاك فرقــا كبــيرا  ب يجــ
  أو من!  الناس من الزملاء والأصدقاء والأساتذه والتلاميذ
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يكتب مراعياً الزمن ، بما فيه مـن تقليـد وتلقـين وتعطيـل للنصـوص والعقـول في كثـير مـن الأمـور 
الذي يكتب للحقيقة لا ينظر للـزمن أو الوضـع السـائد وانمـا يراعـي البراهـين والأدلـة !!  العلمية
أو الـــتي يراهـــا علميـــة وقـــد يخطـــئ أيضـــا  لكنـــه واضـــح الموقـــف لا يغـــش ولا يـــدلس ولا . العلميـــة

لــون ، ولا يســتغفل القــارئ ، ولا يطلــي الباطــل بطــلاء الحــق ، ولا ينتظــر الثنــاء مــن أحــد أو يت
لأن همــه الحقيقــة فقــط فهــي ضــالته يبحــث !!  عتابــه ، كمــا لا ينتظــر موافقــة أحــد أو معارضــته

ب في محاولـة ايصــالها مفهومـة واضــحة إلى أكـبر عــدد ممكـن مــن  عنهـا وينشـرها بــين النـاس ويتعــ
  .المتهمين
ب مــا لا يثــير راكــداً ، ولا يخــالف ســائداً ، ولا هــذ ا الناشــد للحقيقــة كــان بإمكانــه أن يكتــ

يجلــب ضــرراً ، لكنــه يــرى ان نشــر الحقيقــة مــع مــا يصــاحبها مــن أذى ، خــير مــن كتمــان العلــم 
إن أحســن النــاس )  إمعــة (عقــل القــارئ ليكــون )  تشــكيل (ذلــك الكتمــان الــذي يســاهم في 

 تأســيس الجلهــل العلمــي (وبالتــالي يســاهم أيضــا  في . وا القــول أســاءهالقــول أحســنه ، وأن ســاؤ 
بينمــا !!  لــذلك تجــد اللغــة لغــة أهــل العلــم والتحقيــق!!  الــذي ابتلــي بــه كثــير مــن النــاس)  !!

تجعــل القــارئ )  الجهــل (لهــذا )  العلميــة (فهــذه اللغــة !!  المضــمون كــلام أهــل الجهــل والتلفيــق
كالجنـازة الـتي !!   ذه اللغة تسير دفـة الجهـل فـوق اقتـاب الحـقو !!  يظن أن الجهل علم عظيم

  !! تمشي على أربع فتسبق الحي الذي يمشي على رجلين
  !! الأكثرية ليست مقياسا  : ثانيا  

 ...أكثر الناس يعارضون هـذا الأمـر  (أو )  ...أكثر الناس على هذا  (يردد بعض الناس 
  انه ليس من معايير الحق انومع أن هذا الحكم يحتاج لدراسة إلا ) 
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فــالكثرة ليســت دلــيلاً علــى الصــحة ، ولــيس هنــاك دليــل شــرعي ولا عقلــي !!  تتبنــاه الأكثريــة
  .على هذا

ـــر  النَّـــاس  لا يَـعْلَمـُــون   (بـــل ان االله عزوجـــل أخبرنـــا في كتابـــه بـــأن  أَكْثــَــرُهُم  لا  (و  ) أَكْثَـ
مـَا يَـتَّبـِع  أَكْثــَرُهُم   (و !!  ) أَكْثَـرُهُم  للِْحـَقِّ كـَارهُِون   (و  ) أَكْثَـرَهُم  يجَْهَلُون   (و  ) يَـعْقِلُون  
ـــروم !!.  ) .. إِلاَّ ظنَ ـــا ، ) ٥(، المائـــدة ) ٣٠(ومصـــادر هـــذه الآيـــات علـــى التـــوالي كالتـــالي ال
  ).١٠(، يونس ) ٢٣(، المؤمنون ) ٦(الانعام 

كثـــر النـــاس كفـــاراً ، وأكثـــر إذن فالأكثريــة ليســـت مقياســـاً صـــحيحاً للحـــق ، ولـــذلك نجـــد ا 
المســــلمين مقلــــدين أو جهلــــة ، وأكثــــر المقلــــدين متعصــــبين ، وهكــــذا تنتقــــل الأكثريــــة المخطئــــة 

وان كانت الأكثرية على حق في أشـياء !!  ومن زمن إلى زمن!!  من وسط إلى وسط ـ بارتياح
، ولا تمسـك فلابد أن يكون معها باطل في أشـياء أخـرى ، فـلا تخلـوا الأكثريـة مـن رفـض لحـق 

أمــا الـذي لا يعــترف إلا  بشــرعية . بباطـل ، وواجبنــا ان نقلـص هــذا الباطـل ، ونوســع هــذا الحـق
آراء الأكثرية فهو مخـالف لنصـوص القـرآن الكـريم كمـا ان الـذي لا يشـعر بتعصـب الأكثريـة أو 

فهـو كالمسـحور الـذي لا يشـعر بالسـحر فلـذلك لـن !!  ظلمها فقد يكون من الأكثرية نفسـها
  !!. عر الفرد من الأكثرية باخطائها ولا أمراضها العلميةيش

  .هي التي حاربت الرسل والمصلحين)  الأكثرية (ولو نظرتم للتاريخ لوجدتم ان 
ان العــبرة في النـواحي العلميــة ليســت بالأغلبيـة ولا بالاقليــة ، وانمــا بالــدليل : والخلاصـة هنــا 

 وجـود القعقـاع (فـلا يجـوز لمـن يحـتج بالأكثريـة علـى إذا نظرنا لموضوع القعقاع مـثلا  و . والبرهان
 (  ولـــو شـــئنا أن نحـــتج علـــيهم ب!!  أصـــحاب الـــتراجم ذكـــروه في كتـــبهم)  أكثـــر (ويـــزعم أن ) 

  لقلنا متى تكونت)  الأكثرية
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هـــل كانـــت موجـــودة في القـــرون الثلاثـــة الأولى أم تكونـــت بعـــد مـــوت !  عنـــدكم هـــذه الأكثريـــة
  ! سيف بن عمر بقرون

 القرون الفاضـلة (كان ولا بد من الاحتجاج بالأكثرية ، فهل الأفضل ان نحتج باكثرية إذا  
هذا علـى افـتراض أن بعـض المتقـدمين قـد !!  ) القرون المتاخرة والمعاصرة (، أم نحتج باكثرية ) 

فهـذا المثـال جـاء !  ذكر القعقاع ، مع أنه لم يـذكره احـد مـنهم بحـرف ، سـوى سـيف بـن عمـر
  .، وليس مقصودا بذاته لأنه سبق البحث فيه نموذجا فقط

  !! ثالثا  ـ الدليل وحده لا يكفي
وان النصـوص !!  بـان الـدليل هـو السـلاح الأمضـى!!  من الخطأ ما كنا نظنه أيـام الدراسـة

كنـــا نظـــن ان !!  كنـــا نظنـــه صـــحيحا في الـــزمن الماضـــي!!  ستشـــفع لـــه في قبـــول النـــاس للحـــق
أن الادلــة والبراهــين  ـــ مــن خــلال التجربــة ـــ لكــن ثبــت!!  أحــدالـدليل سيشــق طريقــه بــلا معونــة 

ســـواء كانـــت شـــرعية أو عقليـــة لا يتقبلهـــا أكثـــر النـــاس إذا تصـــادمت مـــع ظنـــو م وأحكـــامهم 
فمـا أن يـأتيهم !!  بالانصـياع والخضـوع للأدلـة)  !! النظرية (مهما كانت وعودهم !!  المسبقة

 بالتضعيف أو التأويل أو دعوى المعارضة لادلة أخـرى الدليل المخالف لما اعتادوه حتى يتناولوه
، فيسـتطيع صـاحبها الهجـوم علـى صـاحب الـدليل ، )  الهدميـة (وان لم تفلح هـذه المعـاول !! 

  !! إلخ... والطعن في علمه أو تخصصه أو عقيدته أو نيته 
ة في في هدم الآراء الصحيحة ليست حديثة العهد بل هـي أسـاليب متبعـ)  المعاول (وهذه 

ألا   الشـباب مـنهم خاصـة ـ ــ لذلك فأنا أنصح اخواني الباحثين!!  محاربة الحق على مر التاريخ
  يظنوا أن طريق الحقيقة مفروش بالورود مادام أنه
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  !! يمتلك الدليل فهذا كلام نظري يحسن بنا أن نحفظه كثقافة فقط
اهــــين ولعــــل مــــن ذلــــك لكــــن عنــــد التطبيــــق انــــت بحاجــــة إلى أشــــياء كثــــيرة غــــير الأدلــــة والبر 

إن عرفــك أحــدهم فقــل مــا شــئت ولــو كــان بــاطلا  !!  حاجتــك لمعرفــة النــاس بــك ــ فــان لم !!  ف
لا  (يعرفك ذلك الشخص فابشر بسـيل مـن الا امـات والطعـون لسـبب واحـد فقـط وهـو أنـه 

فهـذا شـيء !!  ولا تنتظر منه أن يقرأ كلامك أو ينظر في الادلة أو يحـاول فهمـك)  !! يعرفك
  !! من العادة أن يطرقليس 

مـام أإذن على الباحث عن الحقيقة أن يعلم أن التعصب بامكانه أن يقـود العلـم للخضـوع 
لكـن مـع هـذا  . ، وأنّ اليقين سيخضع للظن أيضاً ، إلاّ إذا وفق االله وفـتح مـن عنـده!!  الجهل

فاد كله يجب ألا نيأس فكم من مستقبل وجد في بعـض الماضـي ضـالته ، وكـم مـن لاحـق اسـت
  .وقد يأتي من يبحث عن الحقيقة ويجدها عندك أو عند غيرك!!  من سابق

أنه يجب ألاّ يظن صاحب الحق أو الباحث عنـه أن الطريـق ميسـر لأدلتـه ،  : الخلاصة هنا 
  !! كلا فهذا كان حلما  جميلا  شوهته حقائق اليقظة وأوجعته دروس التاريخ

  !! اصلاح الجليس: رابعا  
ب المســلم  أن يصــلح جليســه ، وأن يــرد عليــه الباطــل برفــق ويأخــذ منــه الحــق مــتى مــن واجــ

 (ولــــو أصــــلحنا جلســــاءنا وأصــــلحونا لحصــــلنا علــــى الأجــــر والعلــــم ، مــــع مــــا في هــــذا . وجــــده
من بحث عن المعرفـة ، وتطبيـق للحـوار ، وتلمـس للضـوابط والمعـايير الصـحيحة في )  الاصلاح

  .اصدار الأحكام على أفكار الآخرين
  سيىء النية ، (عت أحد جلسائك يزعم أن فلانا  من الناس فإذا سم
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فالواجب عليك من باب العلم بالشيء ومن بـاب التحـري والتثبـت أن تسـأله )  الخ.. جاهل 
  ! عن أدلته على ما ذكر

هـل : دليلي الكتاب الفلاني أو المقالات التي ينشرها فلا تسـتعجل واسـأله : فان قال لك 
  ! المقالات قرأ تلك الكتب أو تلك

: أو يقـول !!  لم أقرأهـا ولكـن سمعـت النـاس: إمـا ان يقـول : فسيجيبك بجواب مـن ثلاثـة 
 انه لم يقرأهـا فـذكره بـأن االله عـز: فإذا قال !!  قرئت علي نماذج منها: أو يقول !!  نعم قرأ ا

ل صـلى وجل أمر بالتبين والتثبت وإذا كان بعض الصحابة وهو الوليد بن عقبة قد نقـل للرسـو 
 ــ االله عليه وسلم خبرا  باطلا  مشوها  حتى نزل في ذلك القرآن الكريم فمـن بـاب أولى ان بعضـنا

  .قد ينقل أخبارا  باطلة وتشويهات متعمدة او غير متعمدة ـ على ضعفنا وأهوائنا
فيمكنـــك بعـــد هـــذا أن تطلـــب منـــه أن يطلـــب مـــن أولئـــك )  النظريـــات (فـــان اقتنـــع  ـــذه 

سـوء نيـة وجهـلا   (أن يـزودوه بالأصـول الـتي زعمـوا ان فيهـا  ـ ) ر الغيبة والنميمةتجا ( ـ الناقلين
وان كانــت !!  ثم اطلــب منــه أن يقرأهــا بتجــرد ، ثم لــيحكم بعــد ذلــك)  ..!!وخبثــا وابتــداعا 

هنـــاك عبـــارات لم يفهمهـــا فإنـــه يســـتطيع أن يســـأل ويبحـــث عنهـــا فـــإن اســـتفرغ الجهـــد والعلـــم 
  .ولو كان مخطئا   ـ ان شاء االله ـ ر على حكمهوتجردت نيته للحق فسيؤج
نعــم أنــا قــرأت ذلــك المقــال وذلــك الكتــاب فوجــدت مــا يــدل علــى : أمــا إن أجابــك بقولــه 

  !! ا امي له
الـتي اسـتدل  ـا علـى )  المواضـع (ان يطلعك على !!  عندئذ اطلب منه وبكثير من الرجاء

شــروط الفهــم ومعــايير العــدل في الحكــم إن  الخ ثم تنــاقش معــه في ... وجــود الجهــل والخبــث و 
  او اطلب منه أن يقرأ مرة اخرى وثالثة!!  كان يعرفها
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وقـد يقولهـا  ـ نعم: فإن قال )  ! هل يدين االله بحكمه ذلك أم لا (ثم اسأله . ليتأكد من أدلته
ــــ !! عــــزة بــــالاثم ! ! فــــان كانــــت الأولى فهــــو مــــأزور لا مــــاجور. وقــــد يقولهــــا اجتهــــادا  وجهــــلا   ـ

وان قالهــا اجتهــادا وجهــلا منــه فقــد يكــون . وســيعرف باطلــه عــاجلا أم آجــلا ، دنيــا أو آخــرة
المعينـة )  الأدوات (مغفورا له بسبب اجتهاده وقد يكون آثمـا لانـه لم يسـتفرغ جهـده في معرفـة 

  .على اصدار الحكم الصحيح المتطابق مع الواقع
فاطلـب منـه ان يقـرأ )  !! نمـاذج (قرأ عليه  وهو أن يقول أن بعض الناس ـ أما الحالة الثالثة

قــد يكــون لــه !!  عمــا قبلهــا ومــا بعــدها)  نمــاذج مفصــولة (الكــلام كــاملا  لأن الــذي يختــار لــه 
وقـــد يكـــون علـــى رأي مخـــالف لـــرأي الكاتـــب وقـــد يغـــش !!  خصـــومة مـــع الكاتـــب أو المؤلـــف

لكـلام كلـه ثم اتبـع معـه إذن اطلـب منـه القـراءة ل!!  فهذه الأمراض موجـودة!!  ويخون ويكذب
الطريقة التي اتبعها مع الحالة الثانية ، و ذا تستطيع أن تصـلح جليسـك ولـو كـان أفضـل منـك 
ـــم  ـــف تصـــل إلى الحقيقـــة بعينهـــا كمـــا تســـتطيع أن تعل وأعلـــم و ـــذا تكســـب الأجـــر وتـــتعلم كي

  .جليسك الشيء نفسه
  !! الناس والقعقاع: خامسا  

  :في القعقاع على ثلاثة أصناف بعد المعركة ظهر لنا ان الناس 
ــــ  لأن ســــيفا  معــــروف بــــاختلاق الشخصــــيات !!  مــــنهم مــــن ينفــــي وجــــود القعقــــاع مطلقــــا  ـ

  !! والمعارك والأحداث
  !! ومنهم من يثبت وجوده ودوره كاملا  بكل التضخيمات والتهويلاتـ 
  ومنهم من يتوسط فيرى أن سيف بن عمر بالغ في دور القعقاع بنـ 
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  !!. ور الذي لم يذكره غيرهعمرو ذلك الد
وفي ظــني أن الصــنف الاول والثالــث متقاربــان جــدا  ويمكــن أن يتفقــا أذا عرفــا مــنهج ســيف 

  .والخلاف بينهما يسير!!  بن عمر بالتفصيل
روايـــات ســـيف ســيرو ا في اعـــداد قادمــة ، ليعرفـــوا حقيقـــة ........ ... أمــا الصـــنف الثــاني

ـــ متجـــادلين في الجـــرح والتعـــديل وحـــتى لا نبقـــى!!  روايـــات ســـيف بـــن عمـــر علـــى وضـــوحه في  ـ
ــ !! ســيف وينظــر !!  إلا أن القــارئ لمــا يــرى نمــاذج مــن روايــات ســيف بعينــه فســيختار لنفســه ـ

فقــط )  أحاديثــه (هــل أحكــام أهــل الحــديث علــى ســيف صــحيحة أم ا ــا كانــت منصــبة علــى 
  !!. دون رواياته

 ا مـن كثـرة التعقيبـات الـتي كفتـه المؤونـةولا ريب أن الأخ عبد الباسط المدخلي كـان محظوظـ
مــع تاكيــدي المتكــرر بــان الأخــر عبــد الباســط أو الأخ الفقيهــي أو كــل مــن اختلفــت معهــم !! 

والأباطيــل !!  هــم أخــوة فضــلاء لا أكــن لهــم إلا كــل خــير لكنــه يــؤرقني أن أرى الحقــائق محرفــة
  .سواء أكان هذا باجتهاد وحسن نية أم بجهل الحقائق!!  منشورة
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  حسن بن فرحان المالكي. د

  مراجعات
   ه ١٤١٨صحيفة الرياض ـ ربيع الأول ـ 

 يحسن بالباحث أو من يتشبه بالباحثين أن يراجع نفسه مـن وقـت لآخـر ، ينظـر مـاذا قـال
ويطلـــع !!  ويراجـــع أقوالـــه ، ويـــتهم بحوثـــه وجهـــوده الســـابقة ، ويعيـــد التأكـــد مـــن المعلومـــات!! 

والأدلة الجديدة التي لم تكن متوفرة يومئذ ، يفعل كل هـذا مـن أجـل على المصادر والدراسات 
ولــوازم  (ات الخصــومة طحالحقيقــة ليحميهــا ويطورهــا ويهــذ ا ويزيــل عنهــا عوالــق الهــوى ، وشــ

يجب أن يتـوفر في طالـب العلـم وفي الباحـث بوجـه  ـ وأكثر ـ وفقر الادلة ، كل هذا)  التعصب
  .أدق
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  نظرة على مراجعات السلف
قد كان علماء السف الصالح رحمهم االله يرجعون إلى الحـق وقـد يتعصـب بعضـهم أيضـاً ، و 

لكن يهمنا رؤوس السلف أمثال الشافعي والإمام أحمد ، فالامام أحمد مثلا تجد لـه في المسـألة 
الواحدة ثلاثة أقوال أو أربعة أو نحو ذلك فما سبب تعدد أقواله أظن القارئ يعـرف أن الامـام 

 يقول في المسألة بقول بنـاء  علـى دليـل وصـله أو فهـم لـدليل ثم تبـين لـه دليـل أقـوى أو رحمه االله
عــرف أن فهمــه الســابق غــير صــحيح أو علــم ناســخا  لدليلــه الصــحيح أو مخصصــا  لدليلــه العــام 
هولة إلى الحــق ولا يبــالي بكثــرة الأتبــاع الــذين قــد يوجــد فــيهم  أو نحــوه هــذا ، فلــذلك يرجــع بســ

لخوفــه علــى الامــام احمــد انمــا يتهمــه خصــومه بالتنــاقض أو !!  نكر هــذا الفعــلمــن يمــتعض ويســت
كمــا ان الامــام احمــد رحمــه االله لم يكــن يبــالي بخصــومه الــذين يتخــذون تعــدد الاقــوال !!  الجهــل

بينمـا تعــدد الاقـوال كـان نتيجـة لتبــين !!  ثم يشـككون في علميتـه!!  دلـيلا علـى تنـاقض الرجــل
، وكـــذلك !!  ا وهـــذا لـــيس دلـــيلا علـــى العلــم فقـــط بـــل هـــو العلـــم نفســـهالأدلــة القويـــة وإتباعهـــ

الشافعي أنتم تعرفون ان له مذهبا قديما ومذهبا جديدا ، ولابد ان يؤثر هـذا التحـول في بعـض 
ولكن نكايـة بالشـافعي !!  أتباعه ويمتعضوا من ذلك ويفرح به بعض خصومه ليس فرحا بالحق

ب علــى رأي  ولكــن الشــافعي كــان أعقــل!!  وأصــحابة وأعلــم مــن أن يجعــل دينــه عرضــة للتعصــ
  .سبق او رفض دليل ظهر
  !! نظرة إلى الواقع اليوم

وكنـــت أتأمـــل هـــذين المثـــالين وأشـــباههما واقـــارن هـــذا مـــع أحـــوال طلبـــة العلـــم اليـــوم فرأيـــت 
  الإمام احمد لا تكاد تجد له مسألة ليس له فيها أكثر من قول!!  عجبا
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لكـن أصـغر طالـب علـم في يومنـا هـذا لا يمكـن أن يرجـع إلى الحـق ولـو نتيجة لما ذكرناه سـابقا 
وكـــأن  العـــودة إلى الحـــق عـــار وجريمـــة !!  وجـــد الأدلـــة القويـــة علـــى بطـــلان مـــا ذهـــب اليـــه أولا

  !!. تستحق الهجران والاطراح
!  فتشـوا بانفســكم وحــاولوا ان تعـدوا طلبــة العلــم الــذين رجعـوا إلى الحــق في مســالة او أكثــر

  !! عشرين!!  وا على كثر م عشرةكم بلغ
أكثـر مـن ثمانيـة آلاف رسـالة !!  ) أصـحاب الرسـائل الجامعيـة : (خذوا علـى سـبيل المثـال 

ولم نعلـم طالبـا يتـبرأ مـن تصـحيح ادلـة ضـعفا !!  لم نعلم طالبا أعلن رجوعه عن خطـا وقـع فيـه
  .الخ... أو تضعيف أدلة صححها أو قبول آراء مرجوحة 

فهم القارئ من كلامي هذا أن جميع الرسائل الجامعية ضعيفة فهذا لم اقلـه كما أرجو ألا ي
)  الرسـائل الجامعيـة (ولن أستطيع أن أقوله لكـن لـو أخـذنا نموذجـا  علـى تلـك الرسـائل ولـتكن 

نجــد ا ــا علــى أقســام أيضــاً منهــا القــوي والضــعيف فهــذا )  التــاريخ الإســلامي (المتخصصــة في 
ستطيع إقناع أصحا ا بـالتخلي عـن اخطائهـا خفيـة فكيـف تقـنعهم الضعيف من الرسائل لن ت

  .هذا أصبح يشبه المستحيل!  بنشر هذه الاخطاء والرجوع إلى ضدها عبر وسائل الإعلام
  ! من المسؤول

وهـــذا الإصـــرار علـــى التشـــبث بالأخطـــاء لـــه أســـبأب عديـــدة ومتنوعـــة ومتداخلـــة وعميقـــة ، 
مط الفكــري المتبــع ، وفي ظــني أن هــؤلاء الاخــوة الــذين لا تتعلــق بطريقــة تكويننــا الثقــافي ، والــن

يرجعون عن أخطائهم ليسوا وحدهم المذنبين ، بل لعل الذنب الأكبر يقع على طريقـة التعلـيم 
بــل زرعــت !!  تلــك الطريقــة الــتي لم تعلمنــا ولم تحبــب إلينــا الرجــوع عــن الباطــل!!  الــتي اتبعناهــا

  بطريقة غير ـ في أنفسنا



١٥٠ 

لتعصب للأقوال والمواقف ، ولا يجد الطالب خلال دراسـته الطويلـة درسـاً يحبـب إليـه ا ـ مباشرة
الرجــوع إلى الحــق ، ولعــل الطالــب لم يجــد كــذلك أســتاذا يــزرع فيــه هــذه الفضــيلة ولــن يســتطيع 

بمعنى أن الأسـتاذ إن لم يطبـق هـذا المبـدأ !!  الاستاذ أن يزرع الفضيلة إلا إذا طبقها على نفسه
  !!. ه للطالب فلن تجد الطالب مقتنعا بالنظريةخلال تدريس

اذن فـــالاخوة الـــذين لم يـــؤثر عـــنهم رجـــوع عـــن باطـــل ، ليســـوا وحـــدهم المســـؤلين عـــن هـــذا 
المرض العلمي ، كما أ م أيضاً محاسبون على تقليدهم الأعمى للـنمط الفكـري المتبـع مـع تـرك 

  .دليلالادلة والبراهين مع علمهم على أن الصواب هو في اتباع ال
أه في طــثم إن الواحــد مــنهم لــو أراد الرجــوع إلى الحــق فســيجد صــعوبة كبــيرة إذا اكتشــف خ

  :مسألة أو عرف أنه قد بالغ في أخرى أو وجد زيادة علم وتأتي هذه الصعوبة من جهتين 
  !! أسباب التعصب للأخطاء

  النفس: الجهة الأولى 
ســيجد نفســه تحبــب لــه المســير في فــالنفس صــعبة الانقيــاد للحــق وتتبــع الهــوى ، والباحــث 

 هذا الخطأ وتحذره من عواقب الرجوع إلى الحق وتزين لـه قـبح الباطـل بثيـاب حـق زاهيـة الألـوان
  .فإن لم يجبر نفسه على اتباع الدليل فلن يجد عندها سيرا نحوه!! 

  الناس: الجهة الثانية 
  الناس لا يرحمون الراجع إلى الحق سواء كان هؤلاء الناس من
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 المؤيـدين (فإذا أعلن عن خطا وقـع فيـه ثم بـين رجوعـه إلى الحـق تجـد !!  ؤيدين أو المعارضينالم
لهذا الرجـل وبعضـهم )  احتراق (على حد سواء يعتبرون هذا التراجع بمثابة )  المعارضين (و ) 

  !! لا حياة بعده)  انتحارا (يعده 
 (الباحـث يجـد صـعوبة في إقنــاع نعـم !!  وكـأن االله عزوجـل قـد خلقنـا معصـومين لا نخطـىء

يشـجع الراجـع  من جنس ا تمع الـذي لا)  المؤيدين (برجوعه إلى الحق لأن هؤلاء )  المؤيدين
لأن ا تمع أيضاً !!  إلى الحق ولا يشكره بل يعتبر رجوعه إلى الحق منقصة وعيبا وجهلا ذريعا

رار علــى الباطــل ومواصــلة المســير في لم يــتعلم أفــراده فضــيلة العــودة إلى الحــق وانمــا تعلمــوا الإصــ
  !! أودية الجهالة
!!  يفرحون باعتراف خصمهم وفرحهم هذا ليس فرحا بالحق نفسه)  المعارضين (كما ان 

يعتـبرون الاعـتراف بالخطـأ )  المؤيـدين (لأ ـم مثـل !!  وانما فرح بمـا يظنونـه مـن سـقوط للخصـم
  !! الخ... سقوطا  واحتراقا  وانتحارا  و 

لباحـــــث الـــــذي نـــــذر نفســـــه لهـــــذه الحقيقـــــة لا يهمـــــه امتعـــــاض المؤيـــــدين ولا تشـــــفي لكـــــن ا
وانمـــا يهمـــه الحقيقـــة فقـــط ولابـــد ان يجـــد في ســـبيلها الفتـــك والاذى ســـواء عنـــد !!  المعارضـــين

  !! اكتشاف الجديد أو الرجوع عن قديم
  ! هذه أخطائي

لى الحــق بينمــا لم نــرك قــد يقــول لي بعــذ القــراّء أنــت تضــرب أمثلــه نظريــة جميلــة مــن الرجــوع إ
يومــا ترجــع إلى حــق ولا تتــبرأ مــن باطــل فهــل أنــت اســتثناء مــن هــذه القواعــد والنظريــات الــتي 

  ! توصي  ا
إذا كانت هذه هي وجهة نظر بعض القراّء فانني أريد تصـحيحها أولا  ثم الاعـتراف : أقول 

  .، ببعض الأخطاء التي وقعت فيها
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ترفــــت بــــبعض الاخطــــاء ورجعــــت عنهــــا وأعلنتهــــا في فــــإنني ســــبق وأن اع: أمــــا تصــــحيحها 
ها اعترافــات صــريحة  المقـالات نفســها ولــو يرجــع الأخ القــارئ إلى المقــالات لوجــد بــدايات بعضــ
ترف  بالأخطــاء الــتي وقعــت فيهــا في مقــالات ســابقة بينمــا الاخــوة الــذين اختلفــت معهــم لم يعــ

منـذ بدايـة كتابــاتي  (اورت معهـم وقـد بلــغ عـدد الإخـوة الـذين تحــ!!  أحـد مـنهم بخطـأ إلى الآن
أكثــر مــن خمســة وعشــرين لم أجــد أحــدا  مــنهم إلى الآن اعــترف بخطــأ )  قبــل نحــو ســبع ســنوات

بينمـــا أذكـــر انــني اعترفـــت بجملـــة مــن الأخطـــاء مـــع ملاحظــة القـــارئ بـــانني لا أبـــرىء !!  واحــد
لنمط السـائد قـد نفسي مـن تـاثير الـنمط الفكـري السـائد علـيّ وعلـى المواقـف الـتي اتخـذها ، فـا

يؤثر في الشخص من حيث لا يدري فيجد نفسه حاملا التعصب والتحامل وهو يظن انه قـد 
وهذا كما قلنا سابقا بان طريقة تعليمنا وطريقة تفكيرنـا تكـرس فينـا هـذه الأخطـاء !!  نجا منها

  !! ولا تعلمنا كيف نتخلص منها
ابقة علــى نفســي فــاعترف بــبعض ســاحاول في هــذه الحلقــة أن اطبــق النظريــات الســ: ثانيــا 

بـل ذهبـوا إلى تخطئـة الصـواب !!  الاخطاء التي وقعـت فيهـا ولم يعرفهـا الاخـوة الـذين ردوا علـي
  .وهذه من الغرائب!!  وتركوا الخطأ ينتظر ردا  فلم يجد

  :من الأخطاء التي أحب الأعتراف  ا هنا ما يلي 
كان هـذا العنـوان خاطئـا )  !! هؤلاءكيف يضحك علينا  (المقالات التي كان عنوا ا  ـ ١

بمعـــنى )  ..يضـــحك عليـــه  (خطـــأ لغـــوي فـــلا تســـتخدم عبـــارة : الاولى : مـــن ثـــلاث جهـــات 
  ). !! كيف يخدعنا هؤلاء (الخداع وصواب العبارة لغويا  هو 

  نقد (ان هذا العنوان فيه قسوة لا تليق ولو اكتفيت بقولي : الثانية 
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  .ضللكان أف)  الدراسات التاريخية
كانــت جيــدة مــن )  بيعــة علــي (ان بعــض هــذه الرســائل الــتي إنتقــد ا في موضــوع : الثالثــة 

ولعــل مــن تلــك الرســائل )  البيعــة (حيــث الجملــة حــتى وان اصــا ا بعــض القصــور في موضــوع 
الإمامــة  (وكــذلك رســالة الــدميجي عــن )  ابي مخنــف (القويــة رســالة الــدكتور يحــيى اليحــيى عــن 

  ). العظمى
ــ ٢ مــن الأخطــاء أيضــا  انــني قلــت بــانني إن وجــدت أحــدا  تــرجم للقعقــاع بــن عمــرو غــير و  ـ

سيف بن عمر فانا راجع ليس إلى اثبات القعقـاع فقـط وانمـا إلى توثيـق سـيف بـن عمـر وجعلـه 
  !! في مرتبة البخاري

فلــيس مــن !!  وقــولي الســابق كــان في اســتحثاث الهمــم لكنــه قــول غــير علمــي البتــة: أقــول 
تراض وجـود ترجمـة للقعقـاع أو خـبر  ـ ن حق غيريحقي ولا م أن أوثـق سـيف بـن عمـر علـى افـ

مــن غــير طريقــه بــل لــيس مــن حقــي إثبــات القعقــاع بــن عمــرو إن أخــبر بــه كــذاب غــير ســيف 
اللهم إلا  إذا كان هذا الكذاب قبل سـيف بـن عمـر فلهـذا أنـا راجـع عـن قـولي السـابق وسـيف 

  !! اع ترجمة مطولة عن غير طريق سيفيبقى عندي كذابا  حتى لو وجدنا للقعق
أيضا  كنت قد ذكرت ان شخصـيات اخـرى قـد اختلقهـا سـيف بـن عمـر وسميـت منهـا  ـ ٣

بعـــض الأسمـــاء لكـــن عـــن غـــير بحـــث موســـع فهـــذه أرجـــىء الحكـــم عليهـــا للبحـــث في المســـتقبل 
إلا   بعكس القعقاع بـن عمـرو فانـا جـازم بمـا قلـت عنـه خاصـة بعـد ورود الـردود الـتي لم تـزدني ،

إذن فقـــولي إن زيـــاد بـــن حنظلـــة التميمـــي وعاصـــم بـــن عمـــرو التميمـــي مـــن مختلقـــات . يقينـــا  بـــه
سيف أنا راجع عنه لأبحث الرجلين بحثا  موسعا  مثلما بحثت القعقـاع ثم أعطـيكم النتيجـة فيمـا 
بعــد ، وكــذلك عبــد االله بــن ســبأ هــو تحــت البحــث والدراســة ولا أجــزم بنفــي وجــوده وان كنــت 

  أجزم
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بطلان دوره في الفتنة لأنني وجدت الأدلـة علـى الأمـر الثـاني بعكـس الاول فـانني لم أبحثـه بحثـا  ب
  .موسعا  مقنعا  

ــ ٤ كنــت قــد ذكــرت في الحلقــة الماضــية أن النــاس في القعقــاع اليــوم ثلاثــة أصــناف صــنف  ـ
 ينفيه مطلقا وصنف يثبته مطلقا بما فيه من تضخيمات سيف وصنف ثالث يـراه مضـخما  فيـه

مــن قبــل ســيف وان لم ينكــر وجــوده وذكــرت أن الصــنف الثالــث متقــارب مــع الأول والصــواب 
ترب ويبتعـــد حســـب المســـاحة الـــتي تكـــون )  الثالـــث (ان هـــذا القســـم  ـــين الحـــالتين يقـــ وســـط ب

%  ١٠مــن التضــخيمات وهنــاك مــن ينكــر %  ٩٠فهنــاك مــن ينكــر . لســيف بــن عمــر عنــده
  .يب من الثانيفقط فالاول قريب من الأول والثاني قر 

ذكر لي بعض الاخوة أن قـولي بـان القعقـاع شخصـية مختلقـة ثم احتمـالي الضـعيف بانـه  ـ ٥
وطـــالبني بتبـــني !!  ربمـــا يكـــون رجـــلا عاديـــا ضـــخمه ســـيف ان هـــذا تنـــاقض أو شـــبيه بالتنـــاقض

الوجــود أو النفــي وبعــد رجــوعي إلى تراجمــه وروايــات ســيف عنــه رأيــت ، نفــي وجــوده بالكليــة 
  .احتمال دون أدنى

في مثــل هــذه المســائل العلميــة لقيــدت  )  حشــرناها (لأن النســبة القليلــة مــن الاحتمــال لــو 
لا أســـــاس لهـــــا ، وهـــــذه )  وســـــاوس (كثـــــيرا مـــــن الأمـــــور واكثـــــر هـــــذه الاحتمـــــالات الضـــــعيفة 
فكــل حــديث صـحيح قــد تــدخل في . الاحتمـالات تــدخل مـع تصــحيح الأحاديــث وتضـعيفها

ديث موضـوع قـد يـدخل في الـنفس احتمـال صـحته و ـذا لا النفس احتمالات ضعفه وكـل حـ
في التطبيـــق فلـــذلك أنـــا أجـــزم بـــاختلاق )  ازدواجيـــة (نســـتطيع التمســـك بـــالمنهج ويســـبب لنـــا 
الاحتمـالات واشـكر الأخ الأسـتاذ عبـداالله )  وسـاس (سيف بـن عمـر للقعقـاع دون النظـر في 

  .القفاري على هذه الملحوظة
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تحميـــل  (عبـــد اللطيـــف بـــن عمـــر آل الشـــيخ انـــني اخطـــات في ذكـــر لي فضـــيلة الشـــيخ  ــــ ٦
بر علــى المشــر )  أصـحاب الرســائل الجامعيـة ين فتلــك الاخطـاء الــتي نشــر ا وقـال إن الخطــأ الأكـ

  !! والمناقشين والأقسام التي أجازت هذه الرسالة وأعطت الامتيازات
  .مع أن تلك الرسائل فيها القوي كما أشرنا سابقا

خ عبــــد اللطيــــف بــــان النقــــد كــــان أكثــــره منصــــبا علــــى الطــــلاب مــــع أن وأنــــا معــــترف للشــــي
ــ كمــا ذكــر الشــيخ ـــ المقــالات الــتي نشــر ا لم تســكت عــن الأقســام والمشــرفين والمناقشــين لكــن  ـ

بــان الخطــا الأكــبر لــيس علــى الطالــب وانمــا علــى المشــرف والمناقشــين ولعــل فضــيلة الشــيخ عبــد 
الــتي تســير عليهــا الاقســام والجهــات المتخصصــة )  ليــةالآ (اللطيــف يشــارك في نقــد الطريقــة أو 

  .تلك الآلية التي تسبب في وجود مثل هذا الضعف في الرسائل الجامعية
قريبـا مـن هـذا فـذكر  ــ اسـتاذ تـاريخ بجامعـة أم القـرى ــ وقد ذكر لي الدكتور عدنان الشـريف

فلــذلك تجــد !!  لعلميــةعلــى موضــوع معــين لا يتفــق مــع اهتماماتــه ا ـــ أحيانــا ـــ أن الطالــب يجــبر
  .الرسالة لا تعبر عن الطالب بقدر ما تعبر عن القسم الذي أجبره على اختيار موضوعها

الـتي لا )  الآليـات (وكنت أرجو من الطلاب أن ينشروا تجار م مع الأقسام وينتقـدوا هـذه 
ب علــى  ســـائل وقــد تكــون للر )  الرســائل التاريخيـــة (نعــرف عنهــا الا القليـــل وكلامــي هنــا منصـــ

  .الاخرى متاعب مشا ة
هذه أبرز الاخطاء التي وقعت فيها وقد اكتشف اخطاء أخرى بنفسـي عـن طريـق : وأخيرا  

بعــض الاخــوة بــل انــني أكتــب المقــال اليــوم وأظنــه خاليــا مــن الاخطــاء ثم اقــرؤه غــدا  وأكتشــف 
  بعضها وهذه سمة غالبة على كل الأعمال العلمية
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يدعون العصمة ولا يستطيعون لكن تنقصـهم الشـجاعة في الاعـتراف وطلبة العلم بحمد االله لا 
  !!. ) العلم (بالخطأ نتيجة لعدم ادراكهم للمعنى الحقيقي لكلمة 

وإذا كنت أعترف باخطائي التي وقعت فيها فمن باب أولى ألا أتبع الآخـرين في أخطـائهم 
دواتي البحثيـة الــتي تجعلــني فلـي بحمــد االله منهجــي وأ!!  وإن لمـح بعضــهم إلى انـني قلــدت هــؤلاء

  .أستفيد من الأبحاث السابقة وأنقدها ايضا
ولي ، تعقيبــات قــد أنشــرها قريبــاً علــى الــدكتور طــه حســين والســيد مرتضــى العســكري كمــا 

لكـن )  عـن عبـداالله بـن سـبأ (أن لي ملاحظات على بحث استاذنا الدكتور عبد العزيز الهلابي 
ة الــتي توصــل إليهــا لكنهــا تجعلــني اتوقــف في متابعــة تلــك تلــك الملاحظــات لا تقــدح في النتيجــ

  .النتائج بكل تفاصيلها
أرجــو أن نكــون جميعــا علــى اســتعداد للتعــرف علــى المــنهج الصــحيح ثم العــودة اليــه وعــدم 

  .الالتفات إلى الناس ما دام الحق هو الهدف النظري الذي يعلنه الجميع
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  سليمان بن حمد العودة. د

  الإنقاذ من التاريخ الاسلامي الإنقاذ من دعاوى
  ) ٤/  ١ (على المالكي  ردا  

   ه ١٤١٨ربيع الأول ـ  ٢٧صحيفة الرياض ـ 
 نحـو انقـاذ للتـاريخ الاسـلامي (كتابه )  حسن بن فرحان المالكي (أهدى إلي  الأخ الكريم 

  . ه ١٤١٨/  ٢/  ٣وطلب مني ابداء الملحوظات عليه ، مؤرخا ذلك في ) 
الاخ من جانب ، واحقاقا للحق الذي أراه من جانب آخر كتبت هـذه واستجابة لمطلب 

  الملخوظات ، التي فكرت في بعثها ليه شخصيا ـ لقناعتي باهمية
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منشورة )  الكاتب (وأفكار )  الكتاب (ولكني عدت إلى نفسي ، فرأيت ان )  سرا   (النصح 
  ). لخاصتهم (النصح المسلمين لا يقل أهمية عن )  لعامة (على الملأ ، وان النصح 

بمنـاهج جامعاتنـا ، وهـزال )  الجارحـة ) ( حسـن (عنـد عبـارات الأخ  ـ طويلا   ـ ولن أتوقف
بمـن سـبقني في  ــ فقد كفيـت مـن جانـب..! رسائلنا ، وضعف من المختصين في التاريخ عندنا 

والاحكــام المتعجلــة ولان الثقــة بمناهجنــا ومختصــينا لا  تــز بمثــل هــذه المقــولات الجــائرة  ـــ الكتابــة
  .من جانب آخر
ب (وإن كنــت  في كتابــه ،  )  المــالكي (كغــيري ، مــن بعــض العبــارات الــتي ســطرها )  أعجــ

  ! ) الانقاذ (العلم وشعاره )  حليته (كيف استساغها ، وكيف تم نشرها في كتاب 
  :وقبل البدء بتدوين الملحوظات أشير إلى عدة أمور منها 

ـــ ١ رأيـــت أ ـــا أقـــرب إلى )  فصـــوله الاولى (علـــى الكتـــاب علـــى وظـــاتي حساقتصـــر في مل ـ
تخصصــي مــن جانــب ، ولاأدع لاصــحاب الشــأن فرصـــة الحــديث عــن تخصصــهم مــن جانـــب 

فــلا يعــني )  ..عبــداالله بــن سـبأ  (الحــديث عــن ملحوظاتـه علــى كتـابي ) ى أتحاشـ (آخـر وحــين 
  .ذاتذلك موافقتي على ملحوظاته ، قدر ما يعني البعد عن الانتصار لل

عملـــه حـــين )  يزكـــي (في نفســـه ، و )  يتعـــاظم (وهـــو )  حســـن (وأشـــفق علـــى الاخ  ــــ ٢
وها آنذا طالب لم يحصل على شهادة في التاريخ ، ولكنني لمـا تمسـكت بمـنهج أهـل  «: يقول 

  .٤٠ص »  !! الحديث فندت أقاويل من سبقوني بعقود في كتابة التاريخ الاسلامي
  ) يتورع (عملهم ، ولا )  ويستهجن (خرين بالآ)  يزري (وفي مقابل ذلك 
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  .في الحاق التهم  م
ولا أرغـب )  أكتـاف الآخـرين (علـى )  الصـعود (ولا أظنـك يـا أخ حسـن ممـن يهـوى  ـ ٣
  ). الاثارة الاعلامية (، ومن بوابة )  الحقيقة العلمية (على حساب )  عالم الشهرة (لك 
بيعـة  (في منهجـك في )  الانقـاذ (وانحسـر  ولست أدري كيف تحول التاريخ في ذهنك ـ ٤

تتمحــور حــول هــذه )  النقديــة (رضــي االله عنــه وارضــاه فحســب ، فمعظــم دراســاتك ) ي علــ
تـاريخ  (ينبغي أن يكون أشمـل ، وثمـة أحـداث في )  الحق (، فالانقاذ  ـ ومع أهميتها ـ القضية ،

  .رضي االله عنهم لا تقل عنها أهمية)  الخلفاء الراشدين
مـن اقامـة التـاريخ علـى شـفا )  نـأنف ( ــ معاشـر المـؤرخين ــ يا أخانـا الكـريم ، ولـئن كنـا ـ ٥

)  نــرفض (جــرف هــار تخونــه الروايــات الضــعيفة ، ويشــتط بتاويــل احداثــه الــرواة المتهمــون فاننــا 
  .الصحيح ، وابطال الحق ، وتسفيه الأحلام)  انكار (الجنوح نحو 

 عواطـف (أ ا مجرد )  ظنك (فلا يسبق إلى )  الأوليةالنصائح  (وحين أقدم لك هذه  ـ ٦
 تخـالف (لا أدعي العصمة فيها ، لكنها على الاقل )  حقائق (بل ساتبعها بما فتح االله من ) 
 (للحــق فقــد )  التجــرد (و )  الانصــاف (مــا قطعــت بــه ، وأودع لــك الفرصــة لتاملهــا بعــين ) 

ق ، واســتعدادك للتنــازل عــن أي رأي يثبــت في الكتابــة اليــك ، رغبتــك في قبــول الحــ)  شــجعني
)  زجهـــالت (أكثــر مــن مــرة وأرجـــو ألا  يكــون الهــدف  ــــ كمـــا ذكــرت في الكتــاب ـــ لــك خلافــه

، إذ ليس مما  ٨٩ص )  عبداالله العسكر (لمعركة طويلة الاجل كما ذكرت في ردك على الاخ 
كمـا قلـت )  اغبي التـاريختعـوده علـى الـردود علـى بعـض الفقهـاء أو مشـ (المـرء )  يتفاخر به (
  في
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  .الصفحة نفسها
  :وسيكون الحديث اليك وإلى غيرك غبر المحاور التالية 

  ـ ابن سبأ من غير طريق سيف بن عمر ١
  .ـ التحقيق في المرويات ٢
  .ـ سيف بن عمر مشجب ٣
  .ـ رواة آخرون في الميزان ٤
  .ـ ملحوظات أخرى في الكتاب ٥

  سيف بن عمرابن سبأ من غير طريق : أولا  
المصــدر الوحيــد الــذي روى  (مــن ســبقوه في اعتبــار سـيف بــن عمــر )  المــالكي (تـابع الاخ 

ـــار عبـــداالله بـــن ســـبأ في الفتنـــة ـــني علـــى دراســـة الـــدكتور )  ٥٨ص  ) ( أخب )  الهـــلابي (فهـــو يث
ويعتبرهــا مــن أروع الدراســات عــن ســيف بــن عمــر ، ثم يتبعهــا بدراســة أخــرى للســيد مرتضــى 

ــ الــذي توصــل للنتــائج نفســها الــتي توصــل اليهــا الــدكتور الهــلابيالعســكري ،  علــى حــد تعبــير  ـ
  .ان شاء االله ـ فيما بعد ـ ولي وقفة منهجية حول هذا التعبير)  ٥٨ص  (المالكي 

. يقــول د ـــ محــل اعجــاب المــالكي ـــ نتيجــة هــاتين الدراســتين)  نــص (وأنقــل للقــارىء هنــا 
  :عبدالعزيز الهلابي 

مـن بـين قـدامى الاخبـاريين )   ه ١٨٠: ت  (اري سـيف بـن عمـر التميمـي ينفرد الاخب «
االله بـــن ســـبأ في رواياتـــه ، ويجعـــل لـــه دوراً رئيســـياً في التحـــريض  والمـــؤرخين المســـلمين بـــذكر عبـــد

  » ...على الفتنة 
  الحولية الثامنة لكلية اداب جامعة الكويت ، الرسالة الخامسة (
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  ). ١٣اسة للمرويات التاريخية عن دوره في الفتنة ص والاربعون ، عبداالله بن سبأ در 
لا أعلـم فيمـا اطلعـت عليـه مـن المصـادر المتقدمـة  «:  ــ من الحوليـة ـ ويقول في موضع آخر

أي ذكر لعبد االله بن سبأ عند غـير سـيف بـن عمـر سـوى روايـة واحـدة عنـد الـبلاذري ، وهـذه 
  .٤٦ص »  يكتنفها الغموض

  :د العزيز الهلابي يخلص إلى نتيجة الآتية حين يقول وفي  اية بحث الدكتور عب
ــ والــذي نخلــص اليــه في بحثنــا هــذا ان « ــ ابــن ســبأ ـ شخصــية وهميــة لم يكــن لهــا وجــود فــان  ـ

وجــد شــخص  ــذا الاســم فمــن المؤكــد انــه لم يقــم بالــدور الــذي اســنده اليــه ســيف واصــحاب  
  ). من الحولية ٧٣ص  (»  كتب الفرق لا من الناحية السياسية ولا من ناحية العقيدة

يكفـي لمعرفـة )  عبد االله بن سبأ وأساطير أخـرى (فعنوان كتابه »  مرتضى العسكري «أما 
  ). ٦ص  (متهما  إياه بالتزوير والكذب )  سيف (رأيه ، ومع ذلك فهو يركز على 

 علـي (و )  عثمـان (في عصري . انه لم يكن لعبد االله بن سبأ وجود)  العسكري (ويؤكد 
  ). ٢٨١،  ٢٧٩ص  (ولكن سيفا  صحف واخترع هذه الشخصية الجديدة .. البتة  )

هـــاتين الدراســـتين ، اللتـــين يعجـــب )  نتـــائج (و )  أفكـــار (تلـــك مقتطفـــات ســـريعة لابـــرز 
  ! ويعتبرهما ـ أو احداهما ـ من أروع الدراسات)  المالكى ( ما 

بره . عــن ابــن ســبأ)  هــو (المــالكي ، ننقــل شــيئا مــن كلامــه )  لا نظلــم (وحــتى  ــ  (فهــو يعت
  ). ٧١ص  ) ( ! اليهودي النكرة
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 سـيفا (ان  «: ويقول )  الوصية (وهو يفكر أفكار ابن سبأ ومعتقداته حين يتحدث عن 
إلى أن يقـــول وهـــذا .. يـــروي أن عبـــد االله بـــن ســـبأ نشـــر فكـــرة الوصـــية لعلـــي بـــن ابي طالـــب ) 

بأ لـو بـث فكـرة الوصـية لعلـي وتـأثر النـاس  ـا لان عبـداالله بـن سـ)  الوصية (يتناقض مع فكرة 
فلماذا اختار أتباعـه بالبصـرة والكوفـة وغـيره مـع ان ابـن سـبأ لم يـدع بالوصـية للـزبير ولا لطلحـة 

  ). نحو انقاذ التاريخ الإسلامي ٧٩ص  (»  فهذا تناقض
وأفكـاره )  ابـن سـبأ (يشارك غيره الافكار والتشكيك لشخصـية )  المالكي (والخلاصة ان 

. وراء ذلك كله ، إذ هو المصـدر الوحيـد لأخبـار عبـداالله بـن سـبأ فهـل ـ تصـح)  سيفا   (، وأن 
  ! هذه الفرضية الخاطئة ، التي انتهت إلى هذه النتائج الخاطئة

)  سـيف (روايـات ، لا ينتهـي سـندها إلى )  ثماني (لقد ثبت لدي بالبحث العلمي وجود 
 (، وكلهــا تتضــافر علــى اثبــات عبــداالله بــن ســبأ والروايــات  بــل ، ولا وجــود لســيف فيهــا أصــلاً 

أســناد )  ناصــر الــدين الالبــاني (في تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر ، وقــد صــحح العلامــة )  مثبتــة
فثبـت لي صــحة اسـناد معظمهــا ، في  ـــ روايــة روايـة ــ عـدد منهـا ، وقمــت بتحقيـق في أســانيدها

  ). ية قراءة جديدة وتحقيق في النصوص القديمةابن سبأ والسبئ (بحث لم أنشره بعد بعنوان 
  :والروايات الثماني مسندة كما يلي 

أخبرنــا أبــو البركــات الانمــاطي ، أنــا أبــو طــاهر أحمــد بــن الحســن وأبــو الفضــل أحمــد بــن  ـــ ١
أنا عبـد الملـك بـن محمـد بـن عبـد االله أنـا أبـو علـي بـن الصـواف ، أنـا محمـد بـن . الحسن ، قالا

بة ، نــا محمــد بــن العــلاء ، نــا أبــوبكر بــن عيــاش ، عــن مجالــد ، عــن الشــعبي عثمــان بــن أبي شــي
  .أول من كذب عبداالله بن سبأ: قال 



١٦٣ 

قرأنا على أبي عبد االله يحيى بن الحسن ، عن أبي الحسين ابـن الابنوسـي ، أنـا أحمـد بـن  ـ ٢
بـن محمـد بـن عبيد بن الفضل ، وعن أبي نعيم محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز ، أنـا علـي 

نــا محمــد بــن الحســين ، نــا ابــن أبي خيثمــة ، نــا محمــد بــن عبــاد ، نــا ســفيان ، عــن . خزفــة قــالا
رأيــت المســيب بــن نجبــة أتــى بــه طببــه يعــني ابــن : سمعــت ابــا الطفيــل يقــول . عمــار الــدهني قــال

  .يكذب على االله وعلى رسوله: ما شأنه فقال : السوداء وعلي على المنبر فقال علي 
أنـا : القاسم يحيى بن بطريق بن بشرى وأبو محمد عبـد الكـريم بـن حمـزة قـالا  برنا أبوأخ ـ ٣

أبو الحسين بن مكي ، أنا أبوالقاسم المؤمل بن أحمد بن محمد الشيباني ، نا يحيى بن محمد بـن 
صاعد ، نا بندار ، نا محمد بن جعفر ، نا شـعبة ، عـن سـلمة ، عـن زيـد بـن وهـب عـن علـي 

ونا يحيى بن محمد ، نا بندار ، نا محمـد بـن جعفـر : لهذا الحميت الأسود قال  مالي وما: قال 
مـا لي ومـا : سمعت أبـا الزعـراء يحـدث عـن علـي عليـه السـلام قـال : ، نا شعبة عن سلمة قال 

  .لهذا الحميت الاسود
أنــا أبــو : أخبرنــا أبــو محمــد بــن طــاوس وأبــو يعلــي حمــزة بــن الحســن بــن المفــرج ، قــالا  ـــ ٤

القاسم بن أبي العلاء ، نا أبو محمد بن أبي نصر ، أنا خيثمـة بـن سـليمان ، نـا أحمـد بـن زهـير 
بن رحرب ، نا عمرو بن مرزوق نا شعبة ، عن سلمة بن كهيل عن زيد قال قال علي بـن أبي 

  .ما لي ولهذا الحميت الأسود يعني عبد االله بن سبأ وكان يقع في أبي بكر وعمر: طالب 
أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن ابــراهيم بــن الخطــاب ، أنــا أبــو القاســم علــي بــن أنبأنــا  ـــ ٥

محمد بن علي الفارسي ، وأخبرنا أبو محمد عبـد الـرحمن بـن أبي الحسـين بـن ابـراهيم الـدراراني ، 
أنـا القاضـي : أنا سهل بن بشر ، أنا أبو الحسـن علـي بـن منـير بـن أحمـد بـن منـير الخـلال قـالا 

  د بن أحمد بن عبد االلهأبو الطاهر محم
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الذهلي ، نا أبو أحمد ابـن عبـدوس نـا محمـد بـن عبـاد ، نـا سـفيان ، نـا عبـد الجبـار بـن العبـاس 
  :الهمداني ، عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي الكندي قال 

من يعذرني من هذا الحميت الأسود : رأيت عليا كرم االله وجهه وهو على المنبر وهو يقول 
ــ االله وعلــى رســوله الــذي يكــذب علــى لــولا أن لا يــزال يخــرج علــي عصــابة  ـــ يعــني ابــن الســوداء ـ

  .دماء أهل النهر لجعلت منهم ركاما   ىدمه كما ادعيت عل ىتنعي عل
أخبرنا أبو المظفر بن القشيري ، أنا أبو سـعد الجنـزروذي ، أنـا أبـو عمـرو ابـن حمـدان ،  ـ ٦

، أنــا ابــراهيم بــن منصــور ســبط بحرويــة ، أنــا وأخبرنــا أبــو ســهل محمــد بــن ابــراهيم بــن ســعدويه 
أنا أبو يعلي الموصلي ، نا أبو كريب محمد ابن العلاء الهمداني ، نـا : أبوبكر بن المقري ، قالا 

محمـد بــن الحســن الأسـدي ، نــا هــارون بــن صـالح الهمــداني ، عــن الحــارث بـن عبــد الــرحمن عــن 
ويلـــك واالله مــا افضـــى إلي  بشـــيء  : بئي سمعــت عليـــا يقـــول لعبــد االله الســـ: أبي الجــلاس ، قـــال 

ان بــــين يــــدي الســــاعة ثلاثــــين كــــذابا  وانــــك : كتمــــه أحــــداً مــــن النــــاس ، ولقــــد سمعتــــه يقــــول 
  .لاحدهم
وأنـــا أبـــو يعلـــي ، نـــا أبـــوبكر بـــن أبي شـــيبة ، نـــا محمـــد بـــن الحســـن زاد ابـــن المقـــري : قـــالا 

  .الأسدي باسناده مثله
الحســين بــن سوســن التمــار في كتابــه ، وأخــبرني أبــو أخبرنــا أبــوبكر احمــد بــن المظفــر بــن  ـــ ٧

الطاهر محمد بن محمد بن عبد االله السبخي بمرو ، عنه ، أنـا أبـو علـي بـن شـاذان ، نـا أبـوبكر 
محمــد بــن جعفــر بــن محمــد الأدمــي ، نــا أحمــد بــن موســى الشــطوي ، نــا احمــد بــن عبــداالله بــن 

  :يونس أبو الاحوص عن مغيرة عن سماك قال 
ن ابــن الســوداء ينــتقص أبــا بكــر وعمــر ، فــدعا ربــه ودعــا بالســيف أو قــال فهــم بلــغ عليــا ا

  .بقتله فكلم فيه فقال لا يساكني ببلد انا فيه ، قال فسير إلى المدائن
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أنبانا أبوبكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن يحكم ، أنـا أبـو الفضـائل محمـد بـن أحمـد  ـ ٨
.  القاسـم عبيـداالله بـن علـي بـن عبيـداالله الرقـيقـرىء علـى أبي: بن عبد الباقي بن طوق ، قـال 

نــا أبــو أحمــد عبيــد االله بــن محمــد بــن أبي مســلم ، أنــا أبــو عمــر محمــد بــن عبــد الواحــد ، اخــبرني 
لمـا بويـع علـي خطـب : الغطافي ، عن رجاله ، عن الصادق عن ابائه الطاهرين عن جابر قـال 

اتـق االله ، فقـال لـه : ة الأرض قال فقال لـه أنت داب: الناس فقام اليه عبداالله بن سبأ فقال له 
أنـت خلقــت الخلـق ، وبســطت الـرزق ، فــأمر : اتــق االله ، فقـال لــه : انـت الملـك ، فقــال لـه : 

دعـــه وانفـــه إلى ســـاباط المـــدائن فانـــك إن قتلتـــه بالمدينـــة . بقتلـــه ، فاجتمعـــت الرافضـــة فقالـــت
ثم : ثم القرامطــة والرافضــة ، قــال خرجــت أصــحابه علينــا وشــيعته ، فنفــاه إلى ســاباط المــدائن فــ

ب  قامـت اليـه طائفـة وهـم السـبئية وكـانوا أحـد عشـر رجـلا  فقـال ارجعـوا فـاني علـي بـن أبي طالـ
أبي مشــهور وأمــي مشــهورة ، وأنــا ابــن عــم محمــد صــلي االله عليــه وســلم فقــالوا لا نرجــع ، دع 

بقـــي ممـــن لم  داعيـــك فـــاحرقهم بالنـــار ، وقبـــورهم في صـــحراء أحـــد عشـــر مشـــهورة فقـــال مـــن
 لا يعذب بالنار إلا  خالقهـا «انه اله ، واحتجوا بقول ابن عباس . يكشف رأسهم منهم علينا

«.  
ــ وذاك انـه  رض ــ وقد عذب بالنار قبل علي أبو بكر الصديق شـيخ الاسـلام: قال ثعلب 

ه ، بعـــد وفاتـــ ــــ صـــلى االله عليـــه وســـلم ــــ رفـــع اليـــه رجـــل يقـــال لـــه الفجـــاة وقـــالوا انـــه شـــتم النـــبي
  .فاخرجه إلى الصحراء فاحرقه بالنار

  .)١(قال فقال ابن عباس ، قد عذب أبوبكر بالنار فاعبدوه أيضا 
__________________  

  .أ من أصل المخطوط/  ١٢٥ب ، /  ١٢٤انظر تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر الصفحات  )١(
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  سليمان بن حمد العودة. د

  )٤/  ٢(لتاريخ الاسلامي الانقاذ من دعاوى الإنقاذ من ا
   ه ١٤١٨ربيع الأول ـ  ٢٨صحيفة الرياض ـ 

  التحقيق في المرويات: ثانيا  
هــو الــراوي الوحيــد لأخبــار عبــداالله )  ســيف (بكــون )  القطــع (تبــين في الحقــة الماضــية أن 

)  الثمـاني (عاريـة عـن الصـحة ، والروايـات )  دعـوى (بن سبأ ، وان من جاء بعـده أخـذ عنـه 
مــن الــرواة لعبــداالله بــن )  عــدد (الــتي ســبق عرضــها في الحلقــة الماضــية تنتصــب دلــيلا علــى ذكــر 

  .سبأ
  محققة)  الثماني (وفي هذه الحلقة ـ والتي تليها ـ أعرض للمرويات 
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  .الاسناد لاكتمال الصورة وايضاح الحقيقة
االله حــين ســامحه  ـــ الأخ حســن)   مــة (عملــي ، علــى )  رد (وأرجــو أن يكــون في ذلــك 

  :قال 
مـن أن )  أجهـل ( ــ دعـك مـن غـيرهم ـ المؤرخين الاسلاميين)  أكثر (بل اكاد أجزم أن  «

 ٣٤ص  (»  يتجــرؤوا علــى تحقيــق اســناد واحــد مــن أســانيد الطــبري أو خليفــة بــن خيــاط مــثلا  
  ). من انقاذه

  ...وإلى تحقيق اسناد المرويات الثمان 
  :التحقيق في المرويات 

علـــى اســناد هــذه الروايـــة صــحة أو ضــعفاً ، اؤكـــد أن هــذه الروايــات الثمـــاني قبــل ان اعلــق 
ابــن  «لـيس في احـد مـن اسـنادها ذكـر لسـيف بـن عمـر ، وهـي تنتصـب دلـيلا علـى ان أخبـار 

مـن الـذيوع والانتشـار بحيـث لم تكـن قصـراً علـى سـيف وحـده ، وبالتـالي يسـقط ادعـاء »  سبأ
  .لأساس الواهي ، الذي تخالفه الحقائق العلميةالتشكيك أو الانكار اعتمادا على هذا ا

أما أسانيد هذه المرويات فهي تتفاوت في الضعف أو القوة حسب روايتهـا ، واليـك البيـان 
:  

يبدو ضعف الرواية الأولى لوجود محمد بن عثمـان ابـن أبي شـيبة ، فقـد ذكـره الـذهبي في  ـ أ
 طائفـة وثقتـه واكتفـى هـو بـالقول ، كـان الميزان ونقل أقوال من ضعفه من العلمـاء ، وأشـار إلى

  ).١(بصيرا  بالحديث والرجال له تواليف مفيدة 
وقبلــه أفــاض الخطيــب في ترجمتــه وجمــع أقــوال مــن ا مــوه بالكــذب ، وان كــان الخطيــب قــد 

  كان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم ، وله «: قال عنه 
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  ).٢(»  تاريخ كبير
: جـاء ذكـره في الميـزان ، ونقـل الـذهبي قـول ابـن معـين فيـه  ــ ابن سـعيدوهو  ـ ولوجود مجالد

كمـــا نقـــل »  يرفـــع كثـــيرا ممـــا لا يرفعـــه النـــاس ، لـــيس بشـــيء «: وقـــول أحمـــد »  لا يحــتج بـــه «
مشهور صاحب حديث على لين  «تضعيف الدارقطني ، ويحيى ابن سعيد له ، وقال هو عنه 

  ).٣(»  فيه
تظهر علائم الصـحة علـى اسـنادها ، فـابو عبـد االله يحـيى بـن الحسـن أما الرواية الثانية ف ـ ب

هـــو البنـــاء الحنبلـــي البغـــدادي شـــيخ ابـــن عســـاكر وصـــفه الـــذهبي بالشـــيخ الإمـــام ، الصـــادق ، 
العابد ، الخير المتبع الفقيه ، بقية المشايخ ، ثم نقل عن السمعانى قوله سمعـت الحـافظ عبـد االله 

ــني عليــه ويمدحــه وي طريــه ويصــفه بــالعلم والتمييــز والفضــل وحســن الأخــلاق وتــرك الاندلســي يث
ب ذلـك السـمعاني  الفضول وعمارة المسجد وملازمته ما رأيت مثلـه في حنابلـة بغـداد ، ثم أعقـ

  ).٤(بقوله وكذا كل من سمعه كان يثني عليه ويمدحه ، توفي سنة احدى وثلاثين وخمسمائة 
كتبـت : بغـدادي ، وقـال الخطيـب البغـدادي وأبو الحسين الأبنوسي هو محمـد بـن احمـد الـ 

  ).٥(عنه وكان سماعه صحيحا ، ووثقه الذهبي ، وفاته سنة سبع وخمسين واربعمائة 
كــان ثقــة ، : وأحمــد بــن عبيــد الفضــل هـو ابــن بــيري الواســطي ، قــال عنـه خمــيس الحــوزي ــ 

ثقـة : اني المحـدث المعمـر الصـدوق شـيخ واسـط ، وفي أنسـاب السـمع: صدوقا ، وقال الـذهبي 
  ).٦(وكانت وفاته قبل الأربعمائة في حدود سنة تسعين وثلاثمائة . صدوق من اهل واسط

وأبو نعيم هو بن خصية محمد بن عبد الواحد بـن عبـد العزيـز كـان عـدلا مسـتقيما ، كمـا ـ 
  في سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من أهل
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  ).٧(واسط 
ــ  علــي بــن محمــد بــن حســن بــن خزفــة الصــيدلاني ، كــان مكثــراً وابــن خزفــة هــو أبــو الحســن ـ

صـــدوقاً ، كمـــا في ســـؤالات الســـلفي ، وهـــو مســـند واســـط كمـــا قـــال الـــذهبي ، وراوي التـــاريخ 
  ).٨(الكبير لأحمد بن أبي خيثمة عن محمد بن الحسين الزعفراني عنه 

طيـب البغــدادي ، ومحمـد بــن الحسـين هـو أبــو عبـد االله الزعفــراني الواسـطي ، وقـد وثقــه الخــ 
  ).٩(كان عنده أبي خيثمة كتاب التاريخ . وقال
بكر احمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد نسـائي الأصـل   وابن أبى خيثمة هو أبوـ 

ب ، وذكــره الــدارقطني  ــ كــان ثقــة عالمــا متقنــا حافظــاً بصــيراً بأيــام النــاس ، كــذا قــال عنــه الخطي
ـــب علـــى ك ـــنى الخطي ولـــه كتـــاب التـــاريخ الـــذي : تابـــه في التـــاريخ فقـــال فقـــال ثقـــة مـــأمون ، وأث
ولا أعــرف أغــزر فوائــد مــن كتــاب التــاريخ الــذي : أحســن تصــنيفه وأكثــر فائدتــه ، وقــال أيضــاً 

قلــت ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا الخــبر المــروي مــن هــذا الكتــاب ) ١٠(صــنفه ابــن ابي خيثمــة 
  .النفيس
ــ   المكــي ، ســكن بغــداد وحــدث  ــا ، وقــد ومحمــد بــن عبــاد هــو ابــن الزبرقــان أبــو عبــد االلهـ

  .و ذا يكون قد جاوز القنطرة كما يقال). ١١(روى عنه البخاري ومسلم في الصحيحين 
كــان ثقــة ثبتــا كثــير الحــديث : وســفيان هــو ابــن عيينــة الروايــة المشــهور ، قــال ابــن ســعد ـــ 

: المـــديني  لـــو لا مالـــك وســـفيان لـــذهب علـــم الحجـــاز ، وقـــال ابـــن: حجـــة ، وقـــال الشـــافعي 
كوفي ثقة ثبت يعد مـن حكمـاء أصـحاب الحـديث : سفيان امام في الحديث ، وقال العجلي 

)١٢.(  
  وعمار الدهني هو ابن معاوية ويقال ابن أبي معاوية ويقال ابن صالح
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ويقـــال ابـــن حبـــان ، أبـــو معاويـــة البجلـــي الكـــوفي ، وثقـــة احمـــد وابـــن معـــين وأبوحـــاتم والنســـائي 
)١٣.(  

وأبي ) ص(لطفيل فهو عامر بـن واثلـة الليثـي ، ولـد عـام واحـد ، وروى عـن النـبي أما أبو اـ 
بكر وعمر وعلي ومعاذ بن جبـل وحذيقـة وابـن مسـعود وابـن عبـاس وغـيرهم ، قـال ابـن عـدي 

مات أبو الطفيل سنة مائة وهو آخر من مات من الصحابة ، قـال : له صحبة وقال مسلم : 
  ).١٤(ن متشيعا كان ثقة في الحديث وكا: ابن سعد 

ــ  والمســبب بــن نجبــة الكــوفي تــرجم لــه ابــن حجــر في الاصــابة ضــمن مــن كــان في عهــد النــبي ـ
ويمكنه أن يسمع منه ولم ينقل انه سمع منـه سـواء كـان رجـلاً أو مراهقـاً أو مميـزاً ، ثم قـال ) ص(

لنـبي روى عـن ا: له ادراك وله رواية عن حذيفة وعلي ، ونقل عن العسكري قوله : ابن حجر 
كــان مــع علــي في مشــاهدة ، وقتــل : وقــال ابــن ســعد ) ١٥(مرســلا  وليســت لــه صــحبة ) ص(

  ).١٦(مع التوابين في عين الوردة عام خمسة وستين 
وكـذا الروايـة الثالثـة تبـدو صـحيحة الاســناد ، فـأبو القاسـم يحـيى بـن بطريـق الطرسوســي  ــ ج

آن سمــع أبــا الحســين محمــد بــن مســتور حــافظ للقــر : ثم الدمشــقي شــيخ ابــن عســاكر قــال عنــه 
: بكر الخطيب ، توفي في رمضان سـنة اربـع وثلاثـين وخمسـمائة ، وقـال عنـه الـذهبي  مكي وأبا

  ).١٧(المسند المقرىء 
الحـداد مـن مشـيخة ابـن عسـاكر قــال  ــ وأبـو محمـد عبـدالكريم بـن حمـزة السـلمي الدمشـقيــ 
الكثـــير وتـــوفي في ذي القعـــدة ســـنة ســـت كـــان شـــيخاً ثقـــة مســـتوراً ســـهلاً ، قـــرأت عليـــه : عنــه 

الشـــيخ الثقـــة المســـند وأشـــار إلى توثيقـــه ابـــن العمـــاد : وعشـــرين وخمســـمائة وقـــال عنـــه الـــذهبي 
  ).١٨(الحنبلي 



١٧٢ 

وأبو الحسين ابن مكي هو محمد بن مكي بن عثمان الأزدي المصري ، مسـند مصـر كمـا  ـ
والفقيـه نصـر المقدسـي ، وهبـة االله  بكر الخطيب ، وابن مـاكولا ، يقول الذهبي ، روى عنه أبو

بن الاكفاني ، وعبد الكـريم بـن حمـزة وأبوالقاسـم بـن بطريـق وغـيرهم ، وقـد وثقـه الكتـاني وغـيره 
  ).١٩(  ه ٤٦١وتوفي في سنة 

ــ والمؤمــل بــن احمــد الشــيباني ، بغــدادي ، ســكن مصــر وحــدث  ــا و ــا مــات ســنة احــدى  ـ
  ).٢٠(البغدادي وتسعين وثلاثمائة ، وقد وثقه الخطيب 

ثقـة ثبـت : ويحيى بن محمد بن صاعد البغدادي ، احد الثقـات المشـهورين قـال الـدارقطني  ـ
كان ابن صاعد ذا محل من العلم وله تصانيف في السنن والأحكـام : حافظ ، وقال الخطيب 

ــين في الرجــال والعلــل يــدل علــى  ، وعــده الــذهبي مــع الحفــاظ الثقــات ، وقــال عنــه لــه كــلام مت
  ).٢١(حره ، مات في ذي القعدة سنة ثماني عشرة وثلاثمائة تب

هو محمد بن بشار بن عثمـان العبـدي ، أبـوبكر  ـ بضم الباء وفتحها وسكون نون ـ بندارـ 
كتــــب إلي  بنــــدار فــــذكر : ، ثقـــة حــــافظ ، روى عنــــه الجماعــــة ، وقــــال البخــــاري في صــــحيحه 

  .حديثا  مسند
عنــه بالمكاتبـــة مــع أنـــه في الطبقــة الرابعـــة مـــن  قــال ابـــن حجــر ولـــولا شــدة وثوقـــه مــا حـــدث

ربعمائـة وسـتين ، اشيوخه ، وقد روى عنـه البخـاري مـائتي حـديث وخمسـة أحاديـث ، ومسـلم 
  ).٢٢(توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين 

ثقة صـحيح الكتـاب »  غندر «  ومحمد بن جعفر هو الهذلي أبوعبد االله البصري المعروف ب
ــف النــاس في حــديث شــعبة فكتــاب غنــدر حكــم بيــنهم ، وقــال : ، قــال ابــن المبــارك  إذا اختل

بصـــري ثقـــة وكـــان مـــن اثبـــت النـــاس في حـــديث شـــعبة ، مـــات في ذي القعـــدة ســـنة : العجلـــي 
  ثلاث وتسعين ومائة ، وقيل اربع
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  ).٢٣(وتسعين 
شعبة هو ابن الحجاج بن الورد العتكي الازدي مـولاهم أبوبسـطام الواسـطي ثم البصـري ،  ـ

كــان شــعبة : ثقــة الحــافظ المــتقن ، قــال الثــوري شــعبة امــير المــؤمنين في الحــديث ، وقــال احمــد ال
ما جعلت بينك وبـين الرجـال مثـل شـعبة : واحده في الرجال والحديث ، وقال ابن ادريس  ةام

  ه ١٦٠كـان ثقـة مامونـا ثبتـا حجـة صـاحب حـديث تـوفي سـنة : وسفيان ، وقـال ابـن سـعد 
)٢٤.(  

سـلمة مــتقن : بـن كهيــل بـن حصــين الحضـرمي أبــو يحـيى الكــوفي ، قـال احمــد وسـلمة هــو ا ــ
: للحديث وقيس بـن مسـلم كـذلك مـا نبـالي إذا اخـذت عنهمـا حـديثهما ، وقـال ابـن المبـارك 

كـوفي : ثقـة مـامون زكـي ، وقـال العجلـي : كان ركنا من أركان وشد قبضته ، وقال أبـو زرعـة 
تشـــيع قليــل وهــو مــن ثقـــات الكــوفيين ، مــات ســـنه  تــابعي ثقــة ثبــت في الحـــديث ، وكــان فيــه

  ).٢٥(  ه ١٢١
فقـــبض وهـــو في ) ص(زيـــد بـــن وهـــب هـــو أبـــو ســـليمان الجهـــني الكـــوفي ، رحـــل إلى النـــبي  ــــ

وهـاجر اليـه ) ص(الطريق ، وقـال ابـن عبـد الـبر في الاسـتيعاب وابـن منـده اسـلم في حيـاة النـبي 
يـل سـنة سـت وتسـعين ، وقـد روى عـن عمـر فلم يدركه ، ثقة جليل ، مات بعد الثمانين ، وق

وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود وحذيفـة وابي الـدرداء وأبي موسـى وغـيرهم وثقـه ابـن معـين 
ب عــن أحــد : ، وابــن ســعد وابــن خــراش ، والعجلــي ، وعــن الأعمــش  إذا حــدثك زيــد بــن وهــ

  ).٢٦(فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه 
 الزعــراء فهــي بــنفس ســند ومــتن الروايــة قبلهــا ، عــدا أبــا أمــا الروايــة الــواردة مــن طريــق أبيـــ 

الزعراء وهو خالد سلمة بن كهيل ، وأسمه عبد االله بـن هـاني الكنـدي وقيـل الأزدي ، قـال ابـن 
  له صحبة عداده في اهل: الأثير 
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 ، وذكـره ابـن سـعد في طبقـة مـن روى عـن علـي ـ) ٢٨(وله ذكـر في الاسـتيعاب ). ٢٧(مصر 
روى عـن علــي وعبــد االله بــن مســعود وكــان ثقــة ولــه : فقــال  ـــ مــن أهــل الكوفــة ـــ رضـي االله عنــه

ــي ) ٢٩(أحاديــث  ثقــة مــن كبــار التــابعين ، كمــا ذكــره ابــن حبــان في الثقــات : ، وقــال العجل
)٣٠.(  

ــ د أمــا ســند الروايــة الرابعــة فروا ــا ثقــات بــدءاً مــن خيثمــة بــن ســليمان ومــن فوقــه فخيثمــة  ـ
بــــن ســــليمان بــــن حيــــدرة ، الامــــام الثقــــة المعمــــر ، محــــدث الشــــام ، وهــــو أبــــو الحســــن خيثمــــة 

خيثمـة ثقـة ، مـات خيثمـة : ، قـال أبـوبكر الخطيـب »  فضائل الصـحابة «وصاحب مصنف 
  ).٣١(سنة ثلاث واربعين وثلاثمائة 

ـــ  وأحمـــد بـــن زهـــير بـــن حـــرب هـــو ابـــن ابي خيثمـــة الثقـــة الحـــافظ العـــالم المـــتقن ، وقـــد ســـبق ـ
  .الرواية الثانية فليراجع هناك الحديث عنه في سند

عمرو بن مـرزوق أبـو عثمـان البـاهلي مـولاهم البصـري ، حـدث عنـه البخـاري في صـحيحه 
كان ثقـة مـن العبـاد لم : ثقة مأمون ، وقال أبو حاتم : مقرونا بآخر ، قال عنه يحيى بن معين 

قـــة كثـــير كـــان ث: نجـــد أحـــداً مـــن أصـــحاب شـــعبة كـــان أحســـن حـــديثاً منـــه ، وقـــال ابـــن ســـعد 
  ).٣٢(الحديث عن شعبة ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين 

ــ أمــا الــرواة الثلاثــة شــعبة ، ســلمة بــن كهيــل ، زيــد بــن وهــب ، فقــد ســبق الحــديث عــنهم  ـ
  .وتوثيقهم في الرواية الثالثة بما يغني عن اعادته هنا

فـأبو محمـد وكذا من دو ـم لم يجرحـوا ، بـل وثـق اكثـرهم ، وأقلهـم مـن هـو مسـتور الحـال ، 
بن أبي نصر اسمه عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف بـن حبيـب التميمـي الدمشـقي 

أخبرنــا عبـــد الـــرحمن بــن عثمـــان بدمشـــق : الملقــب بالشـــيخ العفيــف قـــال أبـــو الوليــد الدربنـــدي 
  وكان خيرا  من الف مثله اسنادا  واتقانا  
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سـادات فمـا رايـت مثـل أبي محمـد بـن قـد شـاهدت : وزهداً مع تقدمه ، وقال رشا بن نظيـف 
  .أبي نصر كان قرة عين

توفي شيخنا ابن أبي نصر في جمـادى الآخـرة سـنة عشـرين واربعمائـة فلـم أر : وقال الكتاني 
برون  جنـازة كانـت أعظـم مـن جنازتـه كـان بـين يديـه جماعـة مـن أصـحاب الحـديث يهللـون ويكــ

  ).٣٣(ضى وكان ثقة مأمونا  عدلا  ر : قال .. ويظهرون السنة 
. وأبو القاسم بن ابي العلاء علي بن محمـد المصيصـي ، الامـام الفقيـه المفـتي مسـند دمشـق ـ

كــان فقيهــاً فرضــيا مــن أصــحاب القاضــي أبي الطيــب ، مــات : قــال عنــه الحــافظ ابــن عســاكر 
  ).٣٤(كان فقيها ثقة : بدمشق سنة سبع وثمانين واربعمائة ، وقال الذهبي 

ــ : لحســن بــن المفــرج ، تــرجم لــه ابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق وقــال وأبــو يعلــى حمــزة بــن ا ـ
  ).٣٥(كان شيخاً مستوراً ، مات سنة اربع وثلاثين وخمسمائة 

ــ وأبــو محمــد بــن طــاوس هــو هبــة االله بــن أحمــد البغــدادي ثم الدمشــقي ، شــيخ الســمعاني ،  ـ
، ومــن مشــيخة كــان مقرئــا  فاضــلا  ثقــة صــدوقا  مكثــرا  مــن الحــديث : روى عنــه ومدحــه فقــال 

كــان ثقــة متصــوفا  مــات ســنة ســت : ابـن عســاكر ، وروى عنــه الســلفي ووثقــه ، وقــال الـذهبي 
  ).٣٦(وثلاثين وخمسمائة 

أمــا ســند الروايــة الخامســة فيظهــر أنــه لا يصــل إلى درجــة الصــحة لكنــه لا يقــل عــن رتبــة  ـــ  ه
  .أحد مراتب الصحيح ـ كما هو معلوم ـ الحسن ، والحسن

لم يكــن الحــديث صــنعته ، وقــد : راني شــيخ لابــن عســاكر ، وقــد قــال عنــه فــأبو محمــد الــد
روى كثيرا من سنن النسائي الكبير عن الاسفراييني ، كانت وفاه سنة ثمان وخمسين وخمسـمائة 

)٣٧.(  
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كمـا وصـفه الـذهبي  ــ وسهل بن بشر هو الاسفراييني الشيخ الامـام المحـدث المـتقن الرحـال ـ
: بكــر الحــافظ  لكبــير للنســائي وحصــله وسمعــه بمصــر ، قــال عنــه أبــو، وكــان قــد تتبــع الســنن ا

  ).٣٨(كيس صدوق ، توفي سنة احدى وتسعين واربعمائة 
وأبو الحسن علي بن منير الخلال ، شيخ صدوق ، لم ياخذ من الغربـاء ، وكـان ثقـة فقـيراً  ـ

  ).٣٩(، توفي سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 
ــ ــ ـ ــب في تــاريخ بغــداد وقــال كــان ثقــة فاضــلا  والقاضــي أبــو الطــاهر الــذهلي ت رجم لــه الخطي

  ).٤٠(ذكياً متقناً لما حدث به ، توفي سنة سبع وستين وثلاثمائة 
وأبو احمد بن عبدوس اسمه محمد بن عبدوس بن كامل السلمي ، وصـفه الـذهبي بالحـافظ  ـ

ن المعـدودين في كـان ابـن عبـدوس مـ: الثبت المامون ، ونقل عن ابي الحسين ابـن المنـادي قولـه 
الحفــظ وحســن المعرفــة بالحــديث ، اكثــر النــاس عنــه لثقتــه وضــبطه ، وكــان كــالأخ لعبــد االله بــن 

  ).٤١(احمد ابن حنبل ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين 
ــ ســبق الحــديث عــنهم وتــوثيقهم في الروايــة  ـــ وهــو ابــن عيينــة ـــ ومحمــد بــن عبــاد ، وســفيان ـ

ــ ســبق الحــديث عــن توثيقــه في الروايــة الثالثــةالثانيــة ، وكــذا ســلمة بــن كهيــل  وكلهــم مــن رجــال  ـ
  ).٤٢(وعبدالجبار الهمداني هو الشبامي ، صدوق يتشيع  ـ التهذيب

  )*) (١٥٥/  ١التقريب (وحجية بن عدي الكندي صدوق يخطىء كما في 
  :أما الرواية السادسة ففي بعض رجال اسنادها مقال  ـ و

صـدوق فيـه لـين كمـا »  التـل «  دي هـو الكـوفي الملقـب بمحمد بن الحسن بن الزبير الأسـ
  في التقريب ، وفي الميزان نقل الذهبي تضعيف يحيى بن معين
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حـــدث عــن محمـــد : والفســوي لــه ، وتعـــديل طائفــة أخــرى كـــابي داود وابــن عـــدي الــذي قــال 
  ).٤٣(الملقب بالتل ، الثقات ولم أر بحديثه بأساً 

بي هند الحارث بـن عبـدالرحمن الهمـدانى ، وعنـه محمـد بـن وهارون بن صالح الهمداني عن ا ـ
الحسن بن الزبير الأسدي ذكره ابن حبان مـن الثقـات ، وفي الميـزان تفـرد عنـه محمـد بـن الحسـن 

  ).٤٤(بن الزبير الأسدي 
قـال ان بـين ) ص(وأبو الجلاس الكوفي غير منسوب ، عن علـي بـن أبي طالـب عـن النـبي  ـ

كمــا جــاء في  ـــ يث ، وعنــه أبــو هنــد الحــارث بــن عبــد الــرحمن الهمــدانييــدي الســاعة ثلاثــا  الحــد
  ).٤٥(وفي التقريب قال ابن حجر أبو الجلاس الكوفي مجهول من الثلاثة  ـ التهذيب

ومع ذلك فالرواية بسندها ساقها أبو يعلى الموصلي في مسنده ، عن أبي كريب محمد بن  ـ
ن بن صالح ، عن الحـارث ، عـن أبي الجـلاس العلاء عن محمد بن الحسن الأسدي ، عن هارو 

)٤٦.(  
  ).٤٧(ثم ساق أسناداً اخر عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن الحسن باسناد مثله 

  .ولعل هذا هو السند الآخر الذي أومأ اليه ابن عساكر في الرواية نفسها
ــ وهــذا الســند الآخــر ــ عــن ابــن أبي شــيبة ـ ــ ذكــره ـ ــ قبــل أبي يعلــى ـ عاصــم في كتابــه  ابــن أبي ـ

حدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة ، حـدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة ، حـدثنا محمـد بـن : السنة فقال 
الحسـن الأسـدي حـدثنا هــارون بـن صـالح عــن الحـارث بـن عبـد الــرحمن ، عـن أبي الجـلاس قــال 

ا  بشيء كتمته أحـد) ص(ويلك ما أفضى إلي  رسول االله : سمعت عليا يقول لعبد االله السبائي 
  ).٤٨(من الناس ، ولقد سمعته يقول أن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا وانك أحدهم 
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ضعف هذه الرواية لجهالة في أبي الجلاس وهـارون  ـ محقق كتاب السنة هذا ـ مع أن الألباني
  .بن صالح ، فقد ذكر ان أبا يعلى أخرجه من طريقين آخرين عن الأسدي به

الروايــة في مجمعــه عــن أبي الجــلاس ثم قــال رواه أبــو »  الهيثمــي «وفــوق ذلــك كلــه فقــد نقــل 
  ).٤٩(يعلى ورجاله ثقات 

  :الهوامش 
  .٦٤٢/  ٣ميزان الاعتدال  )١(
  .٤٢/  ٣تاريخ بغداد ) ٢(
  .٤٣٨/  ٣الميزان ) ٣(
  .٦/  ٢٠سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .٨٥/  ١٨، سير اعلام النبلاء  ٣٥٦/  ١تاريخ بغداد ) ٥(
  .١٩٧/  ١٧، سير أعلام النبلاء  ٤٣٠/  ١، الأنساب  ٥٦/ السلفى  سؤالات) ٦(
  .٦٥ص ) ٧(
/  ١٧، وســير اعــلام النــبلاء  ١٠٤٩/  ٣، تــذكرة الحفــاظ  ٦٠/ ســؤالات الســلفى ) ٨(
١٩٨.  
  .٢٤٠/  ٢تاريخ بغداد ) ٩(
  .٥٩٦/  ٢، وتذكرة الحفاظ  ١٦٢/  ٤المصدر السابق ) ١٠(
  .٣٧٤/  ٢المصدر نفسه ) ١١(
  .١١٧/  ٤ ذيب التهذيب  )١٢(
  .٤٠٦/  ٧المصدر السابق ) ١٣(
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  .٨٢/  ٥المصدر نفسه ) ١٤(
  .١٤٦/  ٣، وانظر الكاشف للذهبي  ٣٠/  ١٠الاصابة ) ١٥(
  .٢١٦/  ٦الطبقات ) ١٦(
  .٥٣/  ٢٠سير اعلام النبلاء ) ١٧(
  .٧٨/  ٤، شذرات الذهب  ٦٠٠/  ١٩سير اعلام النبلاء ) ١٨(
ــــذكرة الحفــــاظ  ٢٥٣/  ١٨أعــــلام النــــبلاء انظــــر ســــير ) ١٩( وشــــذرات  ١١٥٨/  ٣، وت

  .٣٠٩/  ٣الذهب 
  .١٨٣/  ١٣تاريخ بغداد ) ٢٠(
  .٧٧٦/  ٢تذكرة الحفاظ ) ٢١(
  .٧٠/  ٩التهذيب ) ٢٢(
  .٣٣٨/  ٤ ذيب ) ٢٣(
  .١٥٥/  ٤التهذيب ) ٢٤(
  .١٥٥/  ٤التهذيب ) ٢٥(
/  ٣، والتهـذيب  ٩٠/  ٤لاصابة ، وا ٧٣/  ٤ امش الاصابة  ـ انظر الاستيعاب) ٢٦(
٤٢٧.  
  .٣٢١/  ٦اسد الغابة ) ٢٧(
  .١٤٥/  ١١، والاصابة »  هامش الاصابة « ٢٦٢/  ١١) ٢٨(
  .١٧١/  ٦الطبقات ) ٢٩(
  .٦١/  ٦ ذيب التهذيب ) ٣٠(
  .٨٥٨/  ٣، تذكرة الحفاظ  ٤١٣/  ١٥سير اعلام النبلاء ) ٣١(
  ، ٤٧١/  ١٠النبلاء ، سير اعلام  ٢٦٣/  ٦الجرح والتعديل ) ٣٢(
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  .٩٩/  ٨ ذيب التهذيب 
 ١٧، وسـير أعـلام النـبلاء  ٤٦/  ١٠ـ النسخة المصـورة  تاريخ دمشق لابن عساكر) ٣٣(

 /٣٦٦.  
  .١٢/  ١٩، سير اعلام النبلاء  ٣١٩/  ٣العبر ) ٣٤(
  .٢٦٠/  ٧، ومختصره لابن منظور  ٣٠٢/  ٥تاريخ دمشق ) ٣٥(
  .٩٨/  ٢٠أعلام النبلاء ، سير  ١٤٣/  ٢الأنساب ) ٣٦(
  .٣٤٨/  ٢٠سير اعلام النبلاء ) ٣٧(
  .١٦٢/  ١٩سير أعلام النبلاء ) ٣٨(
  .٦١٩/  ١٧السير ) ٣٩(
  .٣١٣/  ١تاريخ بغداد ) ٤٠(
  .٦٨٣/  ٢تذكرة الحفاظ ) ٤١(
  .٤٦٥/  ١تقريب التهذيب ) ٤٢(
التهـذيب انظـر . وقد وقع في بعض نسخ التقريب بن علـي بـدل عـدي وهـو تصـحيف) *(
٢١٦/  ٢.  

  .٥٢١/  ٣، ميزان الاعتدال  ١٥٤/  ٢تقريب التهذيب : انظر ) ٤٣(
  .٢٨٤/  ٤، الميزان  ٨/  ١١، التهذيب  ٣١٢/  ٢التقريب ) ٤٤(
  .٤٠٨/  ٢، تقريب التهذيب  ٦٣/  ١٢ ذيب التهذيب  )٤٥(
  .٣٤٩/  ١مسند ابى يعلى ) ٤٦(
)٣٥٠/  ١( )٤٧.(  
  .٤٧٦/  ٢كتاب السنة ) ٤٨(
  .٣٣٣/  ٧مجمع الزوائد ) ٤٩(
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  سليمان بن حمد العودة. د

  )٤/  ٣(الانقاذ من دعاوى الإنقاذ من التاريخ الاسلامي 
   ه ١٤١٨ربيع الأول ـ  ٢٩صحيفة الرياض ـ 

  :وحين نأتي إلى الرواية السابعة نجد رجال أسنادها كالتالي  ـ ز
  )١) (*(أبو بكر احمد بن المظفر بن سوسن شيخ مقارب 

طاهر محمد بن محمد بن عبد االله السبخي الشـيخ الامـام الحـافظ محـدث مـرو وخطيبهـا  أبو
فقيـه صـالح ، عمّـر حـتى سمعنـا : وعالمها ، شيخ السمعاني وابـن عسـاكر ، قـال عنـه السـمعاني 

  ).٢(منه الكثير 
  :أبو علي بن شاذان الحسن بن أبي بكر البغدادي ، قال عنه الخطيب ـ 
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أبـو علـي بـن شـاذ : قاً صـحيح الكتـاب ، ثم قـال سمعـت الأزهـري يقـول كتبنا عنه وكـان صـدو 
ان مــن أوثــق مــن بــرأ االله في الحــديث ، وهــو مســند العــراق الامــام الفاضــل الصــدوق كمــا يقــول 

  ).٣(الذهبي 
القـارئ الشـاهد  ـ نسبة إلى بيع الأدم ـ أبوبكر محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة الأدميـ 

ب ونقــل صـاحب الألحـان ، كـان مـ ن أحســن النـاس صـوتاً بـالقرآن وأجهــرهم ، تـرجم لـه الخطيـ
روايتـه عـن أبي علـي بـن شـاذان وخلـق ، وذكـر الشـطوي فـيمن روى عنـه ، وروى لـه حكايـات 

قــال محمــد بــن أبي الفــوارس ســنة ثمــان واربعــين وثلاثمائــة فيهــا مــات محمــد ابــن جعفــر : ثم قــال 
  ).٤(الأدمي ، وكان قد خلط فيما حدث 

كتبـت عنـه مـع أبي وهـو : د بن موسى الشطوي أبو جعفر البزار ، قال ابن أبي حـاتم احم ـ
كــان صــالحا مقبــولا  عنــد : صــدوق ، ونقــل الخطيــب توثيــق الــدارقطني لــه ، وقــال ابــن المنــادي 

  ).٥(الحكام ومن أهل القرآن والحديث ومات سنة سبع وسبعين ومائتين 
ـــ الكـــوفي ، ثقـــة حـــافظ روى عنـــه البخـــاري ومســـلم احمـــد بـــن عبـــداالله بـــن يـــونس اليربـــوعي  ـ

  ).٦(سبع وعشرين ومائتين  ـ وغيرهما ، ومات سنة
ي الكــوفي ثقــة مــتقن ، مــات ســنة تســع وســبعين ومائــة  أبــو الأحــوص ســلام بــن ســليم الحنفــ

)٧.(  
ــ ــين  ـ المغــيرة بــن مقســم الضــبي مــولاهم أبوهشــام الكــوفي ثقــة مــتقن ، مــات ســنة ســت وثلاث

  ).٨(ومائة 
ابــن حــرب بــن أوس بــن خالــد الــذهلي البكــري الكــوفي أبــوالمغيرة ، صــدوق ، وروايتــه سمــاك 

  عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخره فكان ربما
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ولســـماك حـــديث كثـــير : يلقـــن ، مـــات ســـنة ثـــلاث وعشـــرين ومائـــة ، وقـــال عنـــه ابـــن عـــدي 
و صـدوق لا بـأس مستقيم ان شـاء االله وهـو مـن كبـار تـابعي أهـل الكوفـة وأحاديثـه حسـان وهـ

  ).٩(به 
ومع ما قيل في سماك ومعرفته بأيام الناس ، إلاّ انه لم يذكر له سماع مـن علـي ، بـل : قلت 

  .لعله لا يمكنه ذلك وبين وفاتيهما ما يزيد على ثمانين سنة
  .ولهذا يبقى الرواية انقطاع بين سماك وعلي رضي االله عنه

  :ح ـ أما اسناد الرواية الأخيرة 
ر محمد بـن طرخـان بـن بلتكـين بـن بجكـم ، امـام فاضـل ومحـدث مـتقن ، كمـا قـال بك أبو ـ

الــذهبي ، وثقــه ابــن ناصــر وقــال الصــفدي وكــان صــالحاً زاهــداً عابــداً أمينــاً صــدوقاً ، تــوفي ســنة 
  ).١٠(ثلاث عشرة وخمسمائة 

ء االله الرقــي ، ســكن بغــداد ، وكــان أحــد العلمــا االله بــن علــي بــن عبيــد وأبوالقاســم عبيــد ـــ
بالنحو والأدب واللغة عارفا  بالفرائض وقسمة المواريث كتب عنه الخطيب البغدادي وقـال عنـه 

  ).١١(كان صدوقاً ، مات سنة خمسين واربعمائة : 
ــ االله بــن محمــد بــن أبي مســلم الفرضــي المقــرىء ، ترجمــه الخطيــب في تاريخــه  أبــو احمــد عبيــد ـ

كــان امامــا مــن : سمعــت الأزهــري ذكــره فقــال  :كــان ثقــة صــادقاً دينــاً ورعــاً ، ويقــول : وقــال 
سـنة ) ٨٢(الأئمة مات سنة ست واربعمائة ، ونقل صاحب الشـذرات عـن الـذهبي انـه عـاش 

)١٢.(  
ــ ب «  أبــو عمــر محمــد بــن عبــد الواحــد لعلــه البغــوي الزاهــد ، المعــروف ب ـ قــال »  غــلام ثعلــ

 علم اللغة ، فأمـا الحـديث كان جماعة من أهل الأدب يطعنون عليه ولا يوثقونه في: الخطيب 
فرأينا جميع شيوخنا يوثقونه فيه ويصدقونه ، وقال الذهبي وهو في عداد الشـيوخ في الحـديث لا 

  الحفاظ ، وانما ذكرته لسعة حفظه



١٨٤ 

  ).١٣(للسان العرب وصدقه وعلو اسناده ، مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة 
صـحف في الأصـول المخطوطـة فحـال دون والغطافي لم أعثر له على ترجمة ، ولعل الاسـم ت

  .ضبطه ومعرفته بدقة
  !! ثالثا  ـ سيف بن عمر مشجب

مشــجباً ، علــق عليــه الســابقون واللاحقــون  ـــ يرحمــه االله ـــ لقــد كــان ســيف بــن عمــر التميمــي
القعقـاع  (مسألة انكار ابن سبأ ، بل زاد بعضهم ، وحمله اختلاق عدد مـن الصـحابة ، لـيس 

ــف )  عنــهبــن عمــرو رضــي االله  ــ ) الســيد مرتضــى العســكري (إلاّ واحــداً مــن هــؤلاء ، فقــد أل  ـ
والكتـاب مؤلـف )  خمسـون ومائـة صـحابي مختلـق (كتابا بعنـوان  ـ وهو رافضي المذهب والهوى

بـــاختلاق هـــذه )  ســـيف (ويعتمـــد مؤلفـــه ا ـــام !  مـــن الـــزمن)  عقـــدين (قبـــل مـــا يزيـــد علـــى 
 (فحسب ، بل وفي كتـابين قبلـه احـدهما بعنـوان الشخصيات احداثها ، ليس في هذا الكتاب 

عبداالله بن سبأ بحث حول ما كتبه المؤرخون والمستشرقون ابتداء مـن القـرن الثـاني الهجـري ، ط 
  ). م ١٩٦٥/   ه ١٣٧٥النجف 

عبـــداالله بـــن ســـبأ واســـاطير اخـــرى ، ط دار الغـــدير ، بـــيروت ، طهـــران  : (والآخـــر بعنـــوان 
يجدد ما انـدثر مـن هـذه الافكـار ، )  حسن المالكي (الأخ  ثم جاء)  م ١٩٧٢/   ه ١٣٩٢

ولا يخــرج عــن اطارهــا ويحمــل حملــة شــعواء ظالمــة علــى ســيف بــن عمــر ، وهــذه شــواهدها ومــا 
  .يناقضها
إلا  في  (ورغم أن الطبري لم يـورد في تاريخـه أقـوالا  في الجـرح والتعـديل  «: يقول المالكي  ـ أ

ين يـــروي عــنهم إلاّ أنــه صــرح بضـــعف ســيف بــن عمــر ، فـــذكر النــار ، ولم يجــرح الضــعفاء الــذ
  مخالفة سيف للاجماع في أكثر من موضع ، مع أن
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بري مــن  ــف ، والواقــدي ، فيعــد الطــ بري لم يــذكر هــذا عــن رواة اخــر مــن ضــعفاء كــأبي مخن الطــ
  ). نحو انقاذ التاريخ الاسلامي ٥٣ص  (»  مضعفي سيف بن عمر

  ؟ فهل يصح هذا القول
مــــواطن تضــــعيف الطــــبري ســــيف حــــتى نشــــاركه الحكــــم أو )  المــــالكي ( يبــــين لنــــا لم: أولا  

  .عدمه
بـل تجـاوز بعـض مروياتـه )  أبي مخنـف (ليس صحيحا  أن الطـبري لم يصـرح بضـعف : ثانيا  

مكاتبـات جـرت بينهمـا كرهـت ذكرهـا لمـا فيـه ممـا لا  ــ أبـو مخنـف ــ فـذكر «ولم يستسغها وقال 
  ). ٥٥٧/  ٤ريخ الطبري تا (»  يحتمل سماعة العامة

بري لم يصــرح بضــعف : ثالثــا   بــل قــال عنــه مــا )  الواقــدي (ولــيس صــحيحا  كــذلك أن الطــ
وأما الواقدي فانه ذكر في سبب مسـير المصـريين إلى عثمـان ونـزولهم ذا خشـب امـورا   «: نصه 

تـــاريخ  (»  كثــيرة ، منهــا مــا تقــدم ذكــره ، ومنهــا مـــا أعرضــت عــن ذكــره كراهــة مــني لبشــاعته
  ). ٣٥٦/  ٤الطبري 

وهو الذي ذكر أنه قـرأ ا لـدين الثالـث والرابـع )  المالكي (فهل فاتت هذه النصوص على 
  ؟ أم تناساها ، أم يفهمها بغير فهمنا إياها)  ٤٥ص  (لتاريخ الطبري 

ـــ ب يقـــول عـــن الأول الوضـــاع )  أبي مخنـــف (و )  ســـيف (بـــين )  المـــالكي (وحـــين يقـــرن  ـ
  ). ٣٣ص  (الشيعي )  أبي مخنف (ويكتفي بالقول عن !  دقةالمتهم بالزن
ــ ج ولــو بحــث البــاحثون )  ســيف (عبــارات مرجفــة يســتبعد فيهــا توثيــق )  المــالكي (يطلــق  ـ

 عمدة في التـاريخ (رحمه االله في سيف )  ابن حجر (عشرات السنين ، فإذا أحس أن عبارة ، 
  ). يأتي البيانوس (ستحرجه خرجها تخريجا  يتفق وهواه وفهمه ) 

  فهي تزيد من حمالته ،)  كان اخباريا  عارفا   (في سيف )  الذهبي (أما عبارة 
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احيانــاً يتغافلهــا ، واحيانــاً أخــرى يفســرها كمــا فســر عبــارة ابــن حجــر ، وبكــل حــال  تــراه ولــذا
 ) ( متوهمـة وليسـت صـريحة (فهو يعتـبر هـاتين التـزكيتين مـن هـذين العلمـين في الجـرح والتعـديل 

  ). ٨٤،  ٦٠،  ٥٥نظر ص ا
المتساهل الوحيد في الإكثار مـن )  ابن حجر (ويعد الحافظ : بالقول )  المالكي (يجزم  ـ د

  ). وسأبُين ما يناقض ) ( ٥٥ص  (روايات سيف مع حكمه عليه بالضعف 
سيفاً باختلاق الرواة ، بل واختلاق الشخصيات الكبيرة المشـهورة  ) ( المالكي (ويتهم  ـ  ه

  ). ٦٣،  ٦٢ص ( على الرغم من اعترافه بصحة سند بعض المرويات التي رواها سيف  ،
دون أن يجــــد لــــه فيهــــا عــــذراً ، أمــــا الــــرواة )  ســــيفا   (تلاحــــق )  المــــالكي (وتضــــل  ــــم  ـــــ و

فهــي قلــة نــادرة بينمــا الجهالــة في أســانيد ســيف سمــة )  مجهولــون (الآخــرون فــإن وجــد روايــا م 
علـــى ســـبيل )  أبي مخنـــف (و )  ســـيف (ح لـــك بعـــد الفـــرق بـــين وسيتضـــ)  ٦٨ص  (ظـــاهرة 

  .المثال في الرواية عن ا هولين
ــ ز تســير )  أبي مخنــف (قــارىء كتابــه أن مرويــات )  المــالكي (وأعظــم مــن ذلــك أن يــوهم  ـ

  ). ٦٩ص  (الصحيحة التي تخالفها روايات سيف  ـ في اطار الروايات
طعنــــة في كبـــار الصــــحابة  : (عنوانـــا  )  ســـيف (  حـــين يعقــــد ل)  المــــالكي (ويتنـــاقض  ــــ ح

ثم تراه يعترف بدفاعه عن الصحابة ، وان كان يسوقها مسـاقاً خاصـاً )  ٧٠ص  ) ( والتابعين
أهكـذا تكـون المنهجيـة أم  ـذا )  ٧٣ص  (، فأهل الحديث لم يغتروا به ، لعلمهم ا ا كـذب 

  ! التلاعب ينقذ التاريخ الاسلامي
  القعقاع بن عمرو حقيقة (في حلقته الثالثة عن )  المالكي (  ط ـ وأخيرا  ف
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أبـــا  (المنشـــورة في جريـــدة الريـــاض ، يفصـــح عمـــا في نفســـه صـــراحه حـــين يفضـــل )  أم اســـطورة
ـــف والمســـعودي (ويقـــول صـــراحة وهـــو يتحـــدث عـــن )  ســـيف (علـــى )  مخنـــف  «) :  أبي مخن

  .» ! لكن هؤلاء كلهم فوق سيف بن عمر
  .ه المالكيفهل الأمر كما صور 

ونقــرأ بــتمعن كــلام علمــاء الجــرح )  أبي مخنــف (و )  ســيف (تعــالوا بنــا لنــوازن بــين الــرجلين 
وبــين هــذا وذاك نقــف علــى )  الأخبــاريين (والتعــديل ، وننظــر مــا قالــه المؤرخــون المعتمــدون في 

  ). سيف (حين يخالفون مساره في )  للعلماء (وتوهيمه )  المالكي (تعليلات 
  بن عمرـ سيف  ١

لا يستطيع منصـف أن ينكـر المنسـوب إلى سـيف عنـد علمـاء الجـرح والتعـديل ، ولكـن مـن 
  :كرواية في التاريخ ـ أن يقال  ـ الانصاف لسيف

ــ أ أفحــش ابــن حبــان  «: حــين قــال »  ابــن حجــر « مــة الزندقــة الــتي ا ــم  ــا دافــع عنــه  ـ
علمية أن تـذكر هـذه المدافهـة بـازاء ومن الأمانة ال)  ٣٤٤/  ١تقريب التهذيب  (»  القول فيه

  ! توقف عندها)  المالكي (ولم أر !!  التهمة
طلوبـة لـراو يـروي في الحـلال والحـرام ، وآخـر فرق العلماء قـديما  وحـديثا  بـين الشـروط الم ـ ب

ـــب البغـــدادي  بـــاب التشـــدد في  «يـــروي في الأخبـــار والســـير وفضـــائل الأعمـــال ، وقـــال الخطي
 ــ ثم روى بسـنده إلى الإمـام احمـد بـن حنبـل»  تجـوز في فضـائل الأعمـالأحاديث الأحكام وال

في الحـلال والحـرام والسـنن والأحكـام تشـددنا في ! إذا روينا عن رسول االله: يرحمه االله ـ ان قال 
  في فضال الاعمال وما لا يضع حكما  ) ص(الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي 



١٨٨ 

  ). ٢٢٣ـ  ٢١٢كفاية في علم الرواية ص ال (ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد 
وتحدث المعاصرون عن ضرورة المرونة في تطبيـق قواعـد المحـدثين في نطـاق التـاريخ الإسـلامي 

  ). ٤٥/  ١أكرم العمري السيرة النبوية الصحيحة . د (
مـــــنهج كتابـــــة التـــــاريخ : محمـــــد بـــــن صـــــامل الســـــلمي . د (ومعرفـــــة شـــــروط المـــــؤرخ المقبـــــول 

  ). ٢٤٧ـ  ٢٤٥الاسلامي ص 
)  التـاريخ (، فهـو محـل تزكيـة في )  الحـديث (في )  سـيف (ومع الاجماع على ضـعف  ـ ج

  ). ٢٥٥/  ٢ميزان الاعتدال  (»  كان اخباريا عارفا «: فالذهبي رحمه االله قال عنه 
  ). ٣٤٤/  ١تقريب التهذيب  (»  عمدة في التاريخ «وقال فيه ابن حجر رحمه االله 

وان ظــن المــالكي ا ــا موهمــة ، كمــا صــنع في محاولتــه المســتميتة دفــع  وهــذه الفــاظ صــريحة ،
هــذه العبــارات المهمــة مــن هــذين العلمــين العــالمين ، كمــا اســتمات في تفســير كثــرة الروايــة عنــه 

المتســاهل الوحيــد في )  ابــن حجــر (ويعــد الحــافظ : عنــد ابــن حجــر خاصــة ، وجــازت بــالقول 
،  ٥٥نحو انقاذ التاريخ الاسلامي ص  (ه بالضعف الاكثار من روايات سيف مع حكمه علي

٦٠ .(  
ان الامــام الــذهبي اعتمــده أحــد المصــادر المهمــة في  »  حســن المــالكي «وفــات علــى الاخ 

وقـد طالعـت علـى هــذا التـأليف مـن الكتـب مصــنفاتي   «حـين قــال »  تـاريخ الإسـلام «كتابـة 
 لابن اسحق ، والفتوح لسيف بـن عمـر كثيرة ، ومادته من دلائل النبوة للبيهقي ، وسيرة النبي

  ). ١٥،  ١٤/  ١تاريخ الاسلام  (» 
واعتمد عليه ، غيره في مادة الفتوح كما ذكـر ذلـك الـدكتور بشـار )  الفتوح (وعني بكتابه 

  ). ٤١٨الذهبي ومنهجه في كتابة تاريخ الاسلام ص  (عواد 
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الروايــة عنــه ، واعتمــد عليــه  ان ابــن كثــير يرحمــه االله أكثــر مــن»  المــالكي «كمــا فــات علــى 
ودونكــــم هــــذه »  أئمــــة هــــذا الشــــأن «وزكــــاه في مرويــــات الفتنــــة بالــــذات ، ووصــــفه بأنــــه مــــن 

وأمثاله ، والكاشفة لرواة آخرين ، أنقلهـا بحروفهـا كمـا سـطرها »  سيف «  الكلمات المنصفة ل
  :ابن كثير بقوله 

أئمــة هــذا الشــأن ، ولــيس فيمــا هــذا مخلــص مــا ذكــره أبــو جعفــر بــن جريــر رحمــه االله عــن  «
ذكـــره أهـــل الأهـــواء مـــن الشـــيعة وغـــيرهم مـــن الأحاديـــث المختلفـــة علـــى الصـــحابة ، والأخبـــار 

لنـا أخبارنــا : الموضـوعة الـتي ينقلو ــا بمـا فيهــا ، وإذا دعـوا إلى الحــق الواضـح أعرضــوا عنـه وقــالوا 
البدايـة والنهايـة  (»  هلينولكم أخباركم ، فنحن حينئـذ نقـول لهـم سـلام علـيكم لا نبتغـي الجـا

٢٦٩/  ٧ .(  
أو غــيره ، فظــاهر لمــن تأمــل كثــرة نقلــه »  ســيف «لم يــنص علــى »  ابــن كثــير «ولــئن كــان 

فقـد أخرجـه مـن »  أبي مخنـف «عنه وعن شيوخه أنه يقصدهم ، فإن قيل انه أكثر النقل عـن 
جـــزم الـــدكتور الـــدائرة حـــين قـــال عـــن أهـــل الاهـــواء مـــن الشـــيعة مـــا قـــال وعلـــى كـــل حـــال فقـــد 

بســيف وشــيوخه تفســيرا  لــنص )  تحقيــق مواقــف الصــحابة في الفتنــة : (آمحــزون في كتابــه القــيم 
  ). ١٣٢/  ١محمد آل محزون تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة . د (ابن كثير الآنف 

 ــ وباختصار ، فالامام الطبري ، والحافظ ابن كثير ، والحافظ الـذهبي ، والحـافظ ابـن حجـر
االله وغـــيرهم كثـــير ، أكثـــروا الروايـــة عـــن ســـيف بـــن عمـــر التميمـــي يرحمـــه االله ، وهـــم ،  رحمهـــم

 (أو )  صـريحة (وكتبهم من أعدل ، وأهـم مـدوناتنا التاريخيـة ، ومـن رام التشـكيك فيهـا بعبـارة 
 (المرويـات ، و )  تحقيـق (فـلا بـد أن يتبـين أمـره ، وسـيتحمل وزره ، وفـرق كبـير بـين )  ملفوفة
  ! سلماتالم)  نسف
  الموجهة لسيف بن)  الزندقة (وإذا دافع العلماء المتقدمون عن  مة  ـ د
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فقــد  ــ والمتأمـل في مروياتــه ودفاعـه عـن الصــحابة يـدرك قيمــة هـذه المدافعــة ـــ كمــا سـلف ــ عمـر
 لقبيلته بني تميم أمثال جـواد علـي)  سيف (القبلي من )  التعصب (دافع المعاصرون عن  مة 

)  سـيف (والواقـع ان تعصـب : آل محـزون . هـذه التهمـة وقـال د)  بروكلمـان (على وهو يرد  ـ
المزعوم لقبيلته ترده أحوال بني تميم ومـوافقتهم مـن الفتنـة ، فمـن معـروف ا ـم ممـن اعتـزل الفتنـة 

جـواد علـي مـوارد تـاريخ الطـبري ، مجلـة : انظـر  .. (مع سيدهم الأحنف بن قـيس يـوم الجمـل 
آل محـــزون . ، وانظـــر د ٤٩م ص  ١٩٤٥/   ه ١٣٧٤لعراقـــي ا لـــد الثالـــث ا مـــع العلمـــي ا

  ). ٢٣٦/  ١تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة 
  :ثقات يحدثون عن سيف قبل الطبري 

، كمــا نقــل ذلــك يحــيى بــن )  المحــاربي (عنــه : روى عــن ســيف وحــدث )  الطــبري (وقبــل 
دث عنــه المحــاربي ، وهــو ضــعيف ســيف بــن عمــر يحــ: حــين قــال  ٤٦٠/  ٣معــين في التــاريخ 

 (تصــــحفت إلى )  المحــــاربي (ويبــــدو ان  ١٧٥/  ٢ونقــــل ذلــــك العقيلــــي في الضــــعفاء الكبــــير 
  ). البخاري

  .فمن يكون المحاربي هذا الذي حدث عن سيف
روى عنــه )   ه ١٩٥ت  (هــو عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زيــاد المحــاربي أبــو محمــد الكــوفي 

ووثقـه )  ٢٦٥/  ٦ ـذيب التهـذيب  (وأخرج له الستة في كتبهم الامام احمد بن حنبل وغيره 
كمـا وثقـه النسـائي ، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات )  ٣٥٧/  ٢يحيى بن معين كما في التاريخ 

  ). ٢٦٦،  ٢٦٥/  ٦ ذيب التهذيب  (كان ثقة كثير الغلط : ، وقال ابن حجر 
  ). ٥٨٥/  ٢الميزان  (ثقة صاحب حديث : وقال عنه الذهبي 
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)  قــرن (بمــا يزيــد علــى )  الطــبري (والمتقــدم علــى )  المحــاربي (وإذا ثبــت حــديث هــذا الثقــة 
  :المالكي حين يقول )  دعوى (من الزمن ، فهل تصبح 

إن  الطبري أول من أشهر روايات سـيف بـن عمـر وكانـت روايـات سـيف قبـل ذلـك خاملـة 
).  نحو انقاذ التاريخ الاسـلامي ٧٧ص  (جدا  فاحتاجها الناس بعد الطبري للرد على الشيعة 

ب  (أو ليســـت تلـــك  ـــ مجازفـــة يـــا أخ حســـن ، وأثبـــت الواقـــع لـــك خلافهـــا ولـــو رجعـــت إلى كت
 تترفـق (الطبقات والتراجم لوجدت غيرها ، أفتراك تعدل عن رأيـك ذلـك الظـن بـك ، أم تـراك 

  .في احكامك ذلك ما نرغبه لك) 
  آخرون في الميزانة روا: رابعا  

هل الذين حاولوا اسقاط سـيف وا مـوه اعتمـدوا مـن هـو أصـح منـه : د سؤال مهم وهنا ير 
 ) سيف بـن عمـر (؟ أم ان الميزان النقدي عندهم يختل إذا تجاوزوا حدود  سندا  وأسلم معتقدا  

  ؟
وأوهــم بمســير مروياتــه مــع الروايــات )  ســيف (علــى )  المــالكي (ســنرى ذلــك في راو فضــله 

  !. الصحيحة
   ه ١٥٧ت )  لوط بن يحيى (ف ـ أبو مخن ٢

وتركــه ، لــيس في الحــديث فقــط بــل )  أبي مخنــف (لقــد أجمــع نقــاد الحــديث علــى تضــعيف 
  .وفي التاريخ وأخبار السلف

 وقــال أبــو عبــد)  ١٨٢/  ٧الجــرح والتعــديل  (أبــو مخنــف مــتروك الحــديث : قــال أبــو حــاتم 
 ٤لسـان الميـزان  (سـأل عـن هـذا أحـد ي: سألت أبا حاتم عنه فنفض يـده وقـال : االله الأجري 

  تاريخ يحيى بن (ليس بشيء : وقال ابن معين )  ٤٩٢/ 
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وهـذا الـذي قالـه ابـن معـين : وعلق ابن عـدي علـى عبـارة يحـيى هـذه بقولـه )  ٥٠٠/  ٢معين 
  ). ٢١١٠/  ٦الكامل في ضعفاء الرجال  .. (يوافقه الأئمة 

أخبـــار مـــن تقـــدم مـــن الســـلف حـــدث ب : (بـــل وزاد ابـــن عـــدي حـــين قـــال عـــن أبي مخنـــف 
ترق صـــاحب أخبـــارهم ، وإنمـــا وصـــفته  الصـــالحين ولا يبعـــد منـــه أن يتنـــاولهم ، وهـــو شـــيعي محـــ

 (ولــه مــن الأخبــار المكــررة الــذي لا اســتحب ذكــره : للاســتغناء عــن ذكــر حديثــه إلى أن قــال 
تدال ، ميزان الاع (»  اخباري تالف لا يوثق به «: وقال عنه الذهبي )  ٢١١٠/  ٦الكامل 

لسـيف بـن عمـر ، و )  اخبـاري عـارف (والمظنون بالذهبي انه يفرق بين كلمـة )  ٢٩٩٢/  ٣
 الآخـرين لأبي مخنف ، بل يفرق بينهما كل من أنصف من نفسـه وأنصـف»  اخباري تالف «
 ( » ..يوثـــق بـــه  اخبـــاري تـــالف لا «: وبمثـــل قـــول الـــذهبي قـــال ابـــن حجـــر عـــن أبي مخنـــف ! 

  ). ٢٩٢/  ٤لسان الميزان 
ولا أشــك ولا أخــال منصـــفا لابــن حجـــر يشــك انــه يفـــرق بــين هـــذه العبــارات لأبي مخنـــف 

وان العبـارتين كلتيهمـا صـريحتان في الـرجلين كـل بحسـبه ، )  عمدة في التاريخ (وقوله في سيف 
  ). ١٥٢/ الأنعام  ( » وإذا قلتم فاعدلوا «

)  ٣٠١/  ٧سـير أعـلام النـبلاء  (أما رواية أبي مخنف عن ا هولين فقد ذكر ذلك الذهبي 
 ١٦/  ١منهاج السـنة  (للكذب »  ابن تيمة «ونسبه )  ٢٢٥/  ٣فوات الوفيات  (والكتبي 

، وعلــى الــرغم مــن الضــعف المنســوب للواقــدي فقــد قــال ابــن تيميــة وهــو يتحــدث عــن الــرواة ) 
الواقــدي ،  بــل «. أمثــال أبي مخنــف وهشــام الكلــبي ، واســحق بــن بشــر وأمثــالهم مــن الكــذابين

ـ  ١٧الـرد علـى البكـري مـن  (»  ...وقـد علـم مـا قيـل فيـه . خير مـن مـلء الأرض مثـل هـؤلاء
١٨.(  

  للصحابة رضوان)  أبي مخنف (أما الطامة الكبرى فوق ما تقدم ، فهو سب 
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رافضــي يشــتم  «: االله علــيهم ، وروايتــه الموضــوعات عــن الثقــات ، وفي هــذا يقــول ابــن حبــان 
 (»  كـــان يضـــع للـــروافض «: وقـــال الســـليماني »  الموضـــوعات عـــن الثقـــاتالصـــحابة ويـــروي 

  ). ٣٦٦/  ٤لسان الميزان 
تــُرى هــل فاتــت هــذه المعلومــات علــى المــالكي وهــو يفضــله علــى ســيف ، فتلــك مصــيبة أن 

في دراســة هــذه الموضــوعات ثم تنــد عنــه هــذه المعلومــات أم )  أربــع ســنوات (يــذهب مــن عمــره 
أخفاها فالمصـيبة أعظـم وهـل هـذا  ـ لحاجة في نفسه ـ طلاعاً عليها ، ولكنهأن لديه علما  ا وا

  ). ١١ص  (كما ينشده المالكي )  الحقيقة لىمنهج يعلمنا كيف نصل ا (
  !!. المنشود)  المنهج (هو ذلك )  النهج (لا أظن قارئا  يوافق على أن هذا 

للحـق ويعيـد )  قبولـه (بـه  مـن الشـجاعة مـا يعلـن)  المـالكي (وبكل حال فارجو أن يملك 
وفـق هــذه النصــوص الصـريحة ، والآراء الواضــحة الــتي لا )  ابي مخنــف (و )  ســيف (نظرتـه إلى 

  !. ولا غموض)  إيهام (تحتمل التأويل ، وليس فيها 
يرحمـــه االله ، لم يفـــت عليـــه مـــا في )  ابـــن كثـــير (وللمزيـــد أقـــول ان المـــؤرخين المعتـــبرين أمثـــال 

أبـو  (من تزيد ، وسب للصحابة حين قال وهـو يعلـق علـى روايـة فيهـا )  فأبي مخن (مرويات 
ــف والمظنــون بالصــحابة خــلاف مــا يتــوهم كثــير مــن الرافضــة وأغبيــاء القصــاص الــذين لا )  مخن

تمييز عندهم بـين صـحيح الأخبـار وضـعيفها ، ومسـتقيمها وسـقيمها ، وميادهـا وقويمهـا ، واالله 
  .الموفق للصواب

  ) ١٦١/  ٧اية البداية والنه (
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  :الهوامش 
ي إلى درجــة الســقوط ولا الجلالــة وهــو ) *( قــال الســخاوي معنــاه أن حديثــه وســط لا ينتهــ

 ١٥٨انظـر شـرح الألفيـة ص (ولا منكـر  أي لـيس حديثـه بشـاذ: نوع مدح ، وقال ابن رشيد 
 ،١٦٣.(  

  .٢٤١/  ١٩سير أعلام النبلاء  )١(
  .٢٤٨/  ٢٠اعلام النبلاء سير . ٣١٨/  ٣الأنساب للسمعاني ) ٢(
/  ٣، تـــــذكرة الحفـــــاظ  ٤١٥/  ١٧، ســـــير اعـــــلام النـــــبلاء  ٢٧٩/  ٧تـــــاريخ بغـــــداد ) ٣(
١٧٥.  
  .١٠١/  ١، الانساب للسمعاني  ١٤٧/  ٢تاريخ بغداد ) ٤(
  .١٤١/  ٥، تاريخ بغداد  ٧٥/  ٢الجرح والتعديل ) ٥(
  .١٩/  ١، التقريب  ٥٠/  ١التهذيب ) ٦(
  .٣٤٢/  ١التقريب ) ٧(
  .٢٧٠/  ٢التقريب ) ٨(
  .٣٣٢/  ١، تقريب التهذيب  ٢٣٣،  ٢٣٢/  ٤ ذيب التهذيب ) ٩(
  .١٦٩/  ٣، الوافي بالوفيات  ٤٢٣/  ١٩سير أعلام النبلاء ) ١٠(
  .٨٥،  ٨٤/  ٣، الانساب للسمعاني  ٣٨٨،  ٣٨٧/  ١٠تاريخ بغداد ) ١١(
  .١٨١/  ٣، شذرات الذهب  ٣٨٠/  ١٠تاريخ بغداد ) ١٢(
  .٥٠٨/  ١٥، سير أعلام النبلاء  ٣٥٦/  ٢تاريخ بغداد ) ١٣(
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  سليمان بن حمد العودة. د

  )٤/  ٤(الانقاذ من دعاوى الإنقاذ من التاريخ الاسلامي 
   ه ١٤١٨ربيع الأول ـ  ٣٠صحيفة الرياض ـ 

  خامسا  ـ ملحوظات أخرى في الكتاب
وظـات أخـرى أسـجل مـا وفوق ما سبق عرضه من آراء وملحوظـات ، وتحقيـق ، فثمـة ملح

  :منها ، وفي جزء يسير من الكتاب )  تيسر (
ــ أ ويعتبرهــا أخطــر مــن  )  التــاريخ الإســلامي (يحــذر المــالكي مــن كتابــات مــن يحملــون هــم  ـ

كمــــا يقـــول لا تخفــــى علــــى  ــــ لان هـــذه الأخــــيرة)  أهـــل الاهــــواء (و )  المســــتغربين (كتابـــات 
  :قوله )  مشفي الها (ثم يضيف المالكي ! القارئ اللبيب
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أكثـر ممـا وجدتـه في كتـب )  الانصـاف (مـن )  طه حسـين (الغريب انني وجدت في كتب 
  ). من الانفاذ ٣٦ص  ). ( التاريخ الاسلامي (بعض من يدعون ا م يحملون هم 

 (في التــاريخ الاســلامي و )  شــكك (ألأنــه !  وأنــا هنــا أتســاءل لمــاذا طــه حســين بالــذات
وغيرهــا لا تخفــى وهــل )  تــاريخ الخلفــاء (و )  الســيرة (ه ، وكتاباتــه في مــا لم ينكــره غــير )  أنكــر
أبي بكـــر  (في تـــاريخ الشـــيخين )  المنصـــف في نظـــره (تشـــكيك طـــه حســـين )  المـــالكي (يعلـــم 
  :رضي االله عنهما حين يقول )  وعمر
وأنا بعد ذلك أشك أعظم الشك فيما روي عـن هـذه الأحـداث ، وأكـاد اقطـع بـان مـا   «

القدماء من تاريخ هذين الامامين العظيمين ، ومن تاريخ العصـر القصـير الـذي وليـا فيـه كتب 
الأحـداث الــتي كانـت في ايامهــا )  حقـائق (منـه بتســجيل )  القصـص (  أمـور المسـلمين أشــبه ب

.. « !  
  ؟ فهل يروق ذلك للمالكي)  الشيخان (في مقدمة كتاب )  طه حسين (هذا ما سطره 

  :قوله عن معاوية رضي االله عنه أم تراه يروق له 
هو أبـوذر ولم يسـتطع أن ) ص(وقد ضاق معاوية برجل عظيم الخطر من أصحاب النبي  «

، وإيثـاره إيـّاه لسـابقته في الاسـلام ، ولم يسـتطع ) ص(يبطش به لمكانه من رضى رسول االله  (
  ). ٥٧/  ٢الفتنه الكبرى  (»  أن يفتنه عن دينه بالمال
  :رضي االله عنه )  عمرو بن العاص (وهو يقول عن )  طه حسين (د وأين الأنصاف عن

  كان يكره بيعة علي لأنه لا ينتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو «
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مشاركة في الحكم ، ولهذا انضم إلى معاوية ، وكان ابنه عبداالله يرى أن أباه قد باع دينـه بـثمن 
  !! » ..قليل 

حسين في شدته على بني اميـة سـواء مـن الصـحابة أو مـن طه )  انصاف (أم يرى المالكي 
  :التابعين وماذا هو قائل عن منهجه في أحداث الفتنة حين يقول 

وأنا أريد أن أنظر إلى هذه القضية نظـرة خاصـة مجـردة ، لا تصـدر عـن عاطفـة ولا هـوى  «
تجريـــدا  كـــاملا  مـــن ، ولا تتـــأثر الايمـــان ولا بالـــدين ، وإنمـــا هـــي نظـــرة المـــؤرخ الـــذي يجـــرد نفســـه 

 ١الفتنـة الكـبرى  (»  النزعات والعواطف والأهـواء مهمـا تختلـف مظاهرهـا ومصـادرها وغايا ـا
 /٥ .(  

  :أم يراه منصفا  حين يقول عن عبداالله بن سبأ 
ترع بــآخرة .. إن أمــر الســبئية وصــاحبهم ابــن الســوداء  « إنمــا كــان متكلفــاً منحــولاً ، قــد اخــ

يــدخلوا في أصــول هــذا المــذهب عنصــرا  يهوديــا  إمعانــا  في الكيــد لهــم  أراد خصــوم الشــيعة أن.. 
  ). ٩١ـ  ٩٠/  ٢الفتنة الكبرى  (»  ..والنيل منهم 

ولا يتســـع !  منصـــفا  )  صـــاحبه (اللهـــم إنـّــا نـــبرأ اليـــك مـــن هـــذا الهـــراء ، وإن اعتـــبر المـــالكي 
 (عتــبر  ــا أو بمثلهــا وا)  لطــه حســين (المقــام لأكثــر مــن هــذا وإذا تســللت مثــل هــذه الأفكــار 

بطلت الدعوى بعدم تاثيرهـا !!)  المنقذين (من المؤرخين الاسلاميين عند طبقة )  أكثر انصافا
  !! والله في خلقه شؤون)  المنقذين (في 

لابــن العــربي مــن وراء وراء ، )  العواصــم مــن القواصــم (مــن كتــاب )  المــالكي (يقلــل  ـــ ٢
إن الجهلـة مـن : على الكتـاب ، وبقـول )  الدين الخطيبمحب  (فهو يبدأ بالتشهير بتعليقات 

 ٣٥ص  ! ( المــؤرخين قلــدوها وأصــبحوا  ــا يعارضــون الأحاديــث الصــحيحة والروايــات الثابتــة
.(  

  نفسه ، وكتابه ، الذي يعده)  ابن العربي (ثم لا يتمالك نفسه حتى يصل إلى 
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الحـديث ، وا ـا تجمـع بـين نقيضـين من الكتب المفتقـدة للتحقيـق العلمـي المتشـدقة بمـنهج أهـل 
،  ٣٥ص  (وفيها تحريف للحقـائق أو الاسـتدلال بالصـحيح أو الكـذب الصـراح ا ـرد احيانـا 

٣٦ .(  
ــ ٣ )  ذكيــة (المــالكي ، وان جــاءت بعبــارات ومقــدمات )  لمــز (ولم يســلم ابــن تيميــة مــن  ـ

ـــع المتعصـــب ضـــده بمـــا في مؤلفاتـــه مـــن خـــير كثـــير «: حـــين يقـــول  ـــف تقن ـــع  فكي ـــف تقن ، وكي
  ). ، الهامش ٣٦ص  (»  ..المتعصب له بالأخطاء الظاهرة الموجودة في كتبه 

)  قبــل (ليضــعه )  منهــاج الســنة في نقــض كــلام الشــيعة والقدريــة (أمــا كتبــه فيختــار منهــا 
ــب المفتقــدة للتحقيــق العلمــي المتشــدقة بمــنهج أهــل الحــديث ، والــتي يقلــدها  ضــمن قائمــة الكت

اكمــة للنصــوص ثم يحــذف ذكــره في الكتــاب مــؤجلا  الحكــم النهــائي بعــد دراســة المؤرخــون بلامح
  ). ، الهامش ٣٥ص  .. (الكتاب دراسة مستفيضة 

 (فمن حقنـا أن نسـأل )  سوى الأنبياء عليهم السلام (ومع اعتقادنا بعدم العصمة لاحد 
ــ وهــو الــذي أصــدر هــذه الاراء بعــد دراســة اســتمرت أربــع ســنوات)  المــالكي ذكــر حــين  كمــا ـ

ــ أصــدر حكمــه ــ مــن قبــل علــى منهــاج الســنة ـ ــ مــثلا   ـ ألم يكــن بعــد الدراســة فلمــاذا حذفــه في  ـ
أم أن حذفـه ! ؟ ؟ وإن كان لم يستوف البحث فكيف أعلن رأيـه قبـل اسـتكمال بحثـه الكتاب

هـــــذا نمـــــوذج صـــــارخ للعلميـــــة ! ؟ خشـــــية الاثـــــارة ، ولأن الكتـــــاب يعـــــالج موضـــــوعاً ، لا يخفـــــى
واالله المســتعان ، وأرجــو ألاّ يســارع المــالكي بتصــنيف مــن يــدافع عــن ابــن !!  الكيــةوالمنهجيــة الم

  ! تيمية بالتعصب له
  فعلى الرغم مما فيه من)  العواصم من القواصم (أما كتاب ابن العربي 
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) ص(ملحوظات ، لا يسلم منها عمل البشر ، فيكفيـه فخـراً مدافعتـه عـن صـحابة رسـول االله 
كمــا يفهــم الآخــرون ، بــل هــي ضــمن معتقــد أهــل الســنة والجماعــة )  عــوامال (وهــذه لا ترضــى 

ب صــحابة رســول االله زندقــة ، كمــا قــال أبــو زرعــة الــرازي  وقــد اعتــبر العلمــاء قــديماً وحــديثاً ســ
فــاعلم انــه زنــديق ، ) ص(إذا رأيــت الرجــل ينــتقص أحــدا  مــن أصــحاب رســول االله : يرحمــه االله 

والقــــرآن حــــق ، وانمــــا أدى إلينــــا هــــذا القــــرآن والســــنن عنــــدنا حــــق ، ) ص(وذلــــك ان الرســــول 
هودنا ليبطلــوا الكتــاب والســنة ، والجــرح ) ص(أصــحاب رســول االله  ، وإنمــا أرادوا أن يجرحــوا شــ
  . م أولى وهو زنادقة

  ). ٩٧الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص  (
الحجـة الواضـحة البينـة المعروفـة ومـن  «: ويقول امام السنة الإمام احمد بن حنبـل يرحمـه االله 

كلهـــــم اجمعـــــين ، والكـــــف عـــــن ذكـــــر مســـــاويهم ، ) ص(ذكـــــر محاســـــن أصـــــحاب رســـــول االله 
أو أحـدا  مـنهم أو تنقصـه ) ص(والخلاف الذي شجر بينهم ، فمن سب أصحاب رسـول االله 

أو طعن عليهم أو عرّض بعيبهم أو عاب أحـداً مـنهم فهـو مبتـدع رافضـي خبيـث مخـالف ، لا 
الله منـــه صـــرفاً ولا عـــدلاً ، بـــل حـــبهم ســـنّة ، والـــدعاء لهـــم قربـــة والاقتـــداء  ـــم وســـيلة ، يقبـــل ا

  ). ٧٨رسالة السنة للامام احمد ص  (»  ..والأخذ بآثارهم فضيلة 
، ولكـني أذكـره ) ص(بسـبب أحـد مـن أصـحاب رسـول االله ) المالكي ،  (وأنا هنا لا أ م 

منهــاج  (، والكاشــفة لقـدح القــادحين فـيهم )  العواصـم (أن التعـريض بالكتــب المدافعـة عــنهم 
هــو طريــق إلى النيــل مــنهم ، ولــو جــاء بحســن نيــة ، وباســم البحــث العلمــي والتحقيــق )  الســنة

  ). ٧٨ص  (ولو قدم له بالاستفادة من أخطاء سلفنا السابقين 
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والمرويـات ، شخصية تاريخية وحقيقة ثابتة ، يتضافر على ذكرها الرواة »  ابن سبأ «و  ـ ٤
عند المـالكي )  انكار (أو )  شك (ولكنها محل )  الشيعة (و )  السنة (ويتفق على وجودها 

  ). ٥٨ص  (اسطورة )  ابن سبأ (، فهو معجب بالدراسات التي انتهت إلى اعتبار 
  ). ٧١ص  !! ( باليهودي النكرة)  ابن سبأ (ويصف 

إنكار صـلة عقائـد الشـيعة ،  ـ دون دليل ـ أبعد من هذا وهو يحاول)  المالكي (بل يذهب 
  ). ٧٩ص  (فكرة الوصية )  ابن سبأ (بأبن سبأ ، من خلال انكاره واستبعاده نشر 

فضلاً عن كلام أهـل السـنة ، . أنفسهم)  الشيعة (وانكار لم ينكره  ،وهذه مغالطة علمية 
)  ابـن ســبأ (يعتـبر )  ٣٠١أو  ٢٢٩ت  (فالشـيعي ســعد بـن عبـداالله القمــي : وهـاك البرهـان 

ويوافقــه علــى )  ٢١ ـــ ١٠المقــالات والفــرق ص  .. (أول مــن قــال بفــرض امامــة علــي ورجعتــه 
وأقدم كتاب عنـد الشـيعة معتـد )  ٢٠،  ١٩فرق الشيعة ص )  ٣١٠ت  ) ( النوبختي (ذلك 

  ). من أهل القرن الرابع الهجري (رجال الكشي ، للكشي : في علم الرجال هو 
ان عبد االله بن سـبأ كـان يهوديـا  فأسـلم ووالى عليـا  عليـه  «: كتاب ما نصه وقد جاء في ال

فقـــال في )  بــالغلو (الســلام وكــان يقــول وهــو علـــى يهوديتــه في يوشــع بــن نـــون وصــي موســى 
في علي مثل ذلـك ، وكـان أول مـن أشـهر القـول بفـرض امامـة ) ص(اسلامه بعد وفاة الرسول 

ف مخالفيـه وكفـرهم ، مـن هنـا قـال مـن خـالف الشـيعة إن علي وأظهر الـبراءة مـن أعدائـه وكاشـ
  ) ١٠٩،  ١٠٨الكشي ص  (»  أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية

  وللمزيد حول هذه النقطة يمكن الرجوع لما كتب الدكتور ناصر القفاري



٢٠١ 

  ) : القيمين (في كتابيه 
  ). بعدهاوما  ٦٥٤/  ٢أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية  ـ ١
  ). ١٣٨ـ  ١٣٦/  ١ (ـ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة  ٢

عــن أصــول ومعتقــدات الشــيعة مــن الشــيعة أنفســهم )  دفاعــا (أكثــر )  المــالكي (أفيكــون 
  ! ذلك امر خطير ، وكذلك ينقذ التاريخ عند غير أهل الاختصاص

ــ ٥ أكثــر مــن مــرة ، الحــديث )  نحــو انقــاذ التــاريخ الاســلامي ) ( المــالكي (ورد في كتــاب  ـ
فنحن في هذا العصر خاصة مغرمون بـالرد علـى المـذهب  «بمثل هذه العبارات )  الشيعة (عن 

 (»  قبول كل ما يخالفه وإن كان باطلاً ، ورد كل ما يوافقه وإن كان حقـاً !!  الشيعي وبالتالي
  ). ٧٢ص 

لـى مـدى قـرن ونصـف أما بين الخاصة فلم تنتشـر روايـات سـيف ع «:  ٧٧ويقول في ص 
بري  ــ كمـا أشـهر غيرهـا ـ فكان أول من أشهرها) ١٨٠(القرن من موته  )   ه ٣١٠ (هـو الطـ

بري للــرد علــى الشــيعة  وكانــت روايــات ســيف قبــل ذلــك خاملــة جــدا  فاحتاجهــا النــاس بعــد الطــ
!! «.  

بروز هــذه الظــاهرة في الكتــاب ــ ــ لمــن تأمــل ـــ ول ها علــى اســتحياء وتخــوف ولربمــ ـ ا فــتراه يعرضــ
وأكثـر مـن مـرة في  ــ فلماذا هذه المدافعة).  ٢٦٧،  ٤٢انظر ص  (بسببها )  التهمة (خشي 
  ! ؟ أدع الإجابة للمالكي الكتاب
ـــــ ٦ ـــــى )  المـــــالكي (وحـــــين يشـــــن  ـ ـــــب )  بعـــــض المـــــؤرخين الاســـــلاميين (حملتـــــه ، عل ويعي

اسـات معينـة ، علـى كتـب ودر )  يثـني (و )  يقبل (مناهجهم ، ويستنكر نتائج أبحاثهم ، تراه 
  :ويعتبرها من أروع الدراسات وهما 

  .االله بن سبأ عبد: العزيز الهلابي عن  ـ دراسة الدكتور عبد ١
  انظر ). ( عن ابن سبأ كذلك (دراسة للسيد مرتضى العسكري  ـ ٢
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  ). ٥٨،  ٥٧ص 
 وهميـة (واعتبـاره شخصـية »  عبـد االله بـن سـبأ «انكـار : وهاتان الدراستان أبرز نتائجهمـا 

  .وقد سبق مناقشة هذه الآراء وتفنيدها بما يغني عن اعادته هنا ـ ) اسطورية ) (
 (هـــو )  نحـــو انقـــاذ التـــاريخ الاســـلامي (ولكـــن الملاحظـــة اللافتـــة للنظـــر في كتـــاب المـــالكي 

، فهـو بعـد أن يقـدم )  العسـكري (علـى كتابـة )  الهـلابي (كتابة )  اسبقية . (القارئ)  توهيم
هنـاك دراسـة اخـرى للسـيد مرتضـى العسـكري  «: دراسة الهلابي يقول ، ما نصه الحديث عن 

ها الــتي توصــل إليهــا الــدكتور الهــلابي   (»  ..ورغــم ميولــه العقديــة فانــه قــد توصــل للنتــائج نفســ
  ). ٥٨ص 

وقـد توصـل إلى نتـائج تتفـق مـع أحكـام أهـل  «: أما الهلابي فحين ابتـدا الحـديث عنـه قـال 
  ). ٥٧ص  (»  ..سيف بن عمر الحديث المضعفة ل

ســابقة لدراســة الهــلابي بمــا لا يقــل عــن )  العســكري (المــالكي ، ان دراســة )  أيجهــل (تــرى 
طبعتـــه )  االله بـــن ســـبأ واســـاطير اخـــرى عبـــد (خمســـة عشـــر عامـــاً ، إذ طبـــع كتـــاب العســـكري 

الكويـت عـام م ، بينما نشـر الهـلابي دراسـته في حوليـة آداب  ١٩٧٢/   ه ١٣٩٢الأولى عام 
ــ ١٤٠٧ ــ  ه ١٤٠٨ ـ ــ ١٩٨٦ ـ منهــا )  انقــاذه (م فتلــك معلومــة ينبغــي أن يصــحح  ١٩٨٧ ـ

  .ولا ينبغي له أن يجهل الآخرين ويزدري نتائجهم
 السـني (بتقـديم رسـالة الـدكتور الهـلابي )  أوهم (بذلك ، ولحاجة في نفسه )  عالم (أم أنه 

 نحتـاط (المـالكي علينـا أن )  حـق (فمـن  وعلى أيه حـال)  الشيعي (على دراسة العسكري ) 
لـــه بعـــض الشـــيء ، في نتـــائج هـــاتين الدراســـتين ، فمـــع اعترافـــه انـــه تأكـــد مـــن نتـــائج هـــاتين ) 

  في سبيل ـ الدراستين برجوعه للمصادر
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  .دفاعه عن مجرد نقل بعض نتائجهما
 (فهــل )  ٨٢،  ٨١ص  (وخالفتهمـا في بعـض النتـائج الـتي لم اعلـن عنهـا : إلا  انـه يقـول 

عدم موافقتهما لانكـار ابـن  ـ وهي اهمها ـ عاجلا  ذه المخالفات ، وهل يكون بينها)  يتحفنا
  .؟ نرجو ذلك سبأ والقول باسطوريته

ــ ٦ ب لتكــون )  نوعيــة (  وبشــكل عــام يلفــت النظــر في كتــاب المــالكي اختيــاره ل ـ مــن الكتــ
ت لا تكــاد تخــرج عـــن مــنهج أهـــل محــلاً للدراســة ، وتركيـــزه بالنقــد علــى رســـائل تجمــع مواصـــفا

كافيـة للكشـف عـن هويتهـا )  عنوا ا في فهرس الكتـاب (السنة والجماعة ، وأظن أن مطالعة 
  :ومنها على سبيل المثال 

  .عبدالحميد فقيهي/ ـ خلافة علي بن أبي طالب  ١
  .االله الدميجي عبد/ ـ الامامة العظمى  ٢
  .عيادة الكبيسي) / ص(ـ صحابة رسول االله  ٣
  .حسن الشيخ/ ـ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام  ٤
  .عبدالعزيز نور ولي/ ـ أثر التشيع على الرواية التاريخية  ٥
  .محمد آل محزون/ ـ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة  ٦

ــ ولا يعــني ذلــك ــ بكــل حــال ـ النقــد  (عصــمة مؤلفيهــا ولكــن  تزكيتهــا مــن كــل خطــأ ، ولا ـ
شـــيء ، ونســـف البنيــان مـــن أساســـه ، وتجهيــل مـــن بنـــاه )  أدب الحـــوار والخــلاف (و )  البنــاء

وا ام من شارك فيه بالضحك على الآخرين تارة ، والكذب أخرى ، وتلفيق الروايـات ثالثـة ، 
 (واعتبار هذه الكتب مجمعات هزيلة للروايات الضعيفة المتناقضة والتخيلات العقليـة المتضـاربة 

ثالـه مـن الـتهم والجـرأة في اصـدار الأحكـام شـيء آخـر يخـالف الأمانــة كـل ذلـك وأم)  ٣٨ص 
 (ويحـــق للقـــارىء . العلميـــة والمـــنهج الحـــق الـــذي طالمـــا دعـــا ، إليـــه المـــالكي ، غفـــر االله لنـــا ولـــه

  أن)  المتمعن
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تركة  (علــى هــذه الرســائل بالــذات ، )  بالنقــد (التركيــز )  ســر (يســأل عــن  ــ أ: وقواسمهــا المشــ  ـ
الكشـف عـن مرويـات  ــ الصحابة بشكل عام والتحقيق في موافقهم في الفتنـة ، بالدفاع عن 

محـل )  الكتـب المطبوعـة (وأملي أن يطلع القـارئ الكـريم علـى هـذه )  الشيعة وأثرها في التاريخ
وليطلع علـى الحقيقـة بنفسـه ، وليهـدي لأصـحا ا مـا . ليعلم ما فيها من خير)  المالكي (نقد 

  .ليهايراه من ملحوظات ع
ـــ كمـــا يلفـــت النظـــر ــــ ٧  (ان عـــين القـــارئ لا تكـــاد تخطـــىء في كتابـــه  ــــ في كتابـــة المـــالكي ـ

ــــوتر العصــــبي (و )  الشــــحن النفســــي ــــتهجم (و )  الحــــدة في النقــــد (و )  الت ــــاً ، و )  ال  (حين
للمتخصصـين ،  (حيناً آخـر ، ولم تسـلم منـاهج الجامعـات ، ولا تقـدير ولا احـترام )  السخرية

فهــل يســوغ ذلــك شــرعاً ، أم عقــلاً يــا أخ !  وكــل ذلــك مقابــل تزكيــة الــذات)  والتخصصــات
ُ  بمَِـن  اتَّـقـَى   (: واالله يقول !  حسن لـَ عْ َ  أَ هـُ   ْ كُ سَ فُ و  أنَ زَكُّ تُـ ، ويقـول )  ٣٢/ الـنجم  ( ) فَ  

ن  (:  م  عَسَــى  أَ ــوْ ــن قَـ م  مِّ ــوْ ــن يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا لا يَسْــخَر  قَـ هُم  وَلا نِسَــاء  مِّ ــنـْ ــراً مِّ يَكُونــُوا خَيـْ
وا باِلألَْقَــــاب  بِــــئْس  الاسْــــم   ــــابَـزُ وا أنَفُسَــــكُم  وَلا تَـنَ هُنَّ وَلا تَـلْمِــــزُ ــــنـْ ــــراً مِّ ن يَكُــــنَّ خَيـْ نِّسَــــاء  عَسَــــى  أَ

ولَٰئـِك  هـُم  الظَّـالِمُون   وهـذه نمـاذج )  ١١/ ات الحجـر  ( ) الْفُسُوق  بَـعْد  الإِيماَن  وَمـَن لمَّ  يَـتـُب  فأَُ
  ). المالكي (الآخرين عند )  تجهيل (و )  حدة (و )   م (من 

 (بينمـــــا الحــــــق والواقــــــع يقـــــرران أن هــــــذه المؤلفــــــات .. « ) مــــــن كتابــــــه ١٩ص (يقـــــول في 
يتمشى الذود في مناكبها ، والباطل في جوانبها ، لا ترفـع حجابـاً مـن )  للمؤرخين الاسلاميين
  .» ...ناعا  لسائل باطل ، ولا تملك اق

 دعك من غـيرهم ـ بل أكاد أجزم أن أكثر المؤرخين الاسلاميين«) :  ٣٤ص  (ويقول في 
ــ بري ، أو خليفــة بــن خيــاط  ـ أجهــل مــن أن يتجــرأوا علــى تحقيــق إســناد واحــد مــن أســانيد الطــ

  ألا يدل هذا على غبش في: إلى أن يقول ... مثلا  
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  .٣٤ص »  !؟ في الموازين ، وجهل مركب مزدوجالرؤية ، وتلوث في الفكر ، واختلال 
ان إعــــادة كتابــــة التــــاريخ الاســــلامي لــــيس معناهــــا أن نضــــع كــــذبا   «:  ٣٨ويقــــول في ص 

وإنما الواجب هو تسجيل ما صح من التاريخ ونبذ الضعيف .. محبوبا  مكان الحقائق المكروهة 
ق ، فهــــم لا يقتربـــون مــــن والموضـــوع ، ومـــا أبعــــد أكثـــر المــــؤرخين عـــن هـــذا الواجــــب في التطبيـــ

التحقيــق العلمــي ولا يكــادون ، ومــا مؤلفــا م إلاّ مجمعــات هزيلــة للروايــات الضــعيفة المتناقضــة 
  » ...والتخيلات العقلية المتضاربة 

أوجـه نـدائي إلى المحـدثين أن ينقـذوا مـنهجهم مـن تحقيقـات  «: ويقول في الصفحة نفسـها 
 !! .. خاصة لأ م أكثر الناس تشـدقاً بمـنهج المحـدثين المؤرخين الاسلاميين)  تلفيقات (، بل 

«  
دون تعليــــق ، فهــــي معــــبرة عــــن المســــتوى المتقــــدم في )  ا ازفــــات (و )  الــــتهم (أدع هــــذه 

لنفسـه ، )  المالكي (الكتابة العلمية المنقذة وهي نموذج لأدب الحوار ، وأسس النقد ، ارتضاه 
  ! لمؤرخينوعبر به عن الآخرين ، وشمل به أكثرية ا

شـيء شخصـي )  حسـن (لكنني أتساءل لماذا كل هذا وأنا أعلم أنه لـيس بيـني وبـين الأخ 
  .وأتوقع بقية أصحاب الكتب كذلك

أيريـد مزيـداً مـن الاقنـاع ، فالحجـة . وإذا لم يكن شيء من هذا ، فما الدافع لهذا الأسلوب
انـــت ، الاســـتجابة اليهـــا وحـــدها كافيـــة ، وإذا خـــدمت بالأســـلوب المناســـب والكلمـــة الطيبـــة ك

  ! أسرع
آراء الآخــرين ، فلــيس ذلــك ســبيل العلمــاء ، )  توجيــه (و )  الاســقاط (أم هــي نــوع مــن 

  .في بيان الحق وكشف الباطل
  فينبغي)  تجمع عليه هذه الرسائل ، وتكشفه (شيء معين )  يغيظه (أم تراه 
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  ! أن يكون صريحاً في آرائه ، شجاعاً في وجهة نظره
)  بيعتـــه (رضـــي االله عنـــه و )  علـــي (كثـــيرا  حـــول )  تدنـــدن ( ــــ يـــا أخ حســـن ــــ اكوأر  ــــ ٨

  .الأمثل لعلي رضي االله عنه وأرضاه)  المدافع (الأوحد ، أم يخيل اليك انك )  المحب (أفتراك 
، في قلوبنـا جميعـاً ) ص(رسـول االله )  سـبطي (رضي االله عنـه وعـن ابنيـه )  أبا الحسن (إن 

ولكـن هـل )  بيعتـه (ولا في )  فضـله (ولا نرتـاب في  ــ إلا  من في قلبه مرض ـ معاشر المسلمين
)  عظيمــة (فيــه )  ويغــاولون (علــي رضــي االله عنــه بــبعض مــن يزعمــون حبــه )  محنــة (تعلــم أن 

  :نفسه وهو القائل )  علي (وأول من يتبرأ منهم 
قـــال ابـــن تيميـــة »  يفضـــلني علـــى أبي بكـــر وعمـــر إلا  جلدتـــه حـــد  المفـــتر يلا أوتي بأحـــد  «

  ). ٤٧٥/  ٢٨الفتاوى  (يرحمه االله وقد روي ذلك عن علي بأسانيد جيدة 
  ٤١ص »  !! ولكن عليا  لا بواكي له «وهل يصح القول منك 

مــا بلغنــا عــن : قــد روينــا عــن الامــام احمــد قــال : وهــذا الحــافظ ابــن حجــر رحمــه االله يقــول 
  ). ٧٤/  ٧الفتح  (ب رضي االله عنه أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طال

لم يــرد في حــق أحــد مــن الصــحابة : وعــن احمــد واسماعيــل القاضــي والنســائي والنيســابوري 
  ). ٧١/  ٧الفتح  (بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي 

ب عــن بالــك كثــرة الكــذب علــى  رضــي االله عنــه مــن )  علــي (ومـع ذلــك فــلا ينبغــي أن يغيــ
ان عامــة مــا يــُروى عــن  «: فيــه ، وهــم الــذين عنــاهم ابــن ســيرين بقولــه )  غلــت (قبــل طائفــة 
  ). ٧٣/  ٧، وانظر الفتح  ٧١/  ٧صحيح البخاري مع الفتح  (»  علي الكذب



٢٠٧ 

تُعــرّض بسياســة عثمــان رضــي االله عنــه ومعارضــة الصــحابة لــه ،  ـــ يــا أخ حســن ـــ وأراك ـــ ٩
عثمـان قـد نـدموا ولم يكونـوا يـرون قتلـه  ان الصحابة الذين كـانوا يعارضـون سياسـة «مشيرا إلى 

  .١٩٨ص »  ..
ب رضــي )  الاشــتر النخعــي (عــن )  دفاعــك (وفي ســبيل  أحــد مناصــري علــي بــن أبي طالــ

مــع الثــائرين )  خرجـوا (قطعــت بـأن عــددا  مـن الصــحابة )  ١٩٧ص  ( ــ كمـا تقــول ـــ االله عنـه
الـرحمن بـن عـديس البلـوي  وقد خرج مع الثائرين من هو أفضل مـن الأشـتر ، كعبـد «: فقلت 

 (، بــــل كــــان معهــــم بعــــض )  المهــــاجرين (، وعمـــرو بــــن الحمــــق الخزاعــــي وهمــــا مــــن الصــــحابة 
  ). ١٩٨ص  (»  كجبلة بن عمرو الساعدي)  البدريين

  :المبتدىء ، من هذه الفتنة فقلت )  القارئ (وليتك أنصفت ، وأخرجت 
ان عثمـان لمـا عـزم علـى  «كثـير يرحمـه االله ونقلـه عنـه ابـن   ــ يرحمـه االله ـ كما قل ابن عساكر

أهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى أهلـه ، تسـوروا عليـه الـدار وأحرقـوا البـاب ودخلـوا 
  .» ..عليه ، وليس فيهم أحد من الصحابة ولا أبنائهم إلاّ محمد بن أبي بكر 

/  ٧يــة والنهايــة ، البدا ٥٠٥ ـــ ٥٠٣ترجمــة عثمــان رضــي االله عنــه ، ص : تــاريخ دمشــق  (
٢٠٣،  ٢٠٢ .(  

ومعلـوم بـالتواتر أن الأمصـار  « ــ وهـو يـدفع مـزاعم الرافضـي ـ وكما قال ابن تيمية يرحمه االله
 ٢١٣/  ٨منهاج السـنة  (»  ولا أحد من السابقين الأولين دخل في قتله... لم يشهدوا قتله 

ــ يرحمــه االله ـــ وقبلهمــا قــال الحســن البصــري)  ــ: وقــد ســئل  ـ يمن قتــل عثمــان أحــد مــن أكــان ف
  .المهاجرين والأنصار

  ). ١٧٦تاريخ خليفة بن خياط ص  (»  كانوا أعلاجا  من أهل مصر «قال 
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رضي االله عنه حثالـة النـاس ، ومتفقـين علـى  ـ قتلة عثمان ـ كان)  ابن سعد (وفي طبقات 
  ). ٧١/  ٣ (الشر 

قـارىء باشـتراك الصـحابة  قـد يتسـرب إلى ذهـن)  ظنـا   (أفلا تـرى أن هـذه النصـوص تـدفع 
في دم عثمــان ، أفــلا يســتحق الخليفــة الثالــث منــك مدافعــة كتلــك الــتي اســتحقها الخليفــة الرابــع 

  .رضي االله عنهما
ــ ١٠ لمــا )  الاختيــار (ويؤخــذ علــى المــالكي تعاملــه مــع المصــادر الــتي رجــع اليهــا بنــوع مــن  ـ

 (ورصـده لتضـعيف )  الطـبري (نموذج  لما لا يريد ، وإن سبق)  التغافل (، والاسقاط أو  ديري
  ). ابي مخنف ، والواقدي (واهماله لتضعيف )  سيف

فقد اطلع عليه المالكي   ه ٢٨٧لابن أبي عاصم ت )  السنة (فثمة نموذج آخر في كتاب 
  .٢٥، ونقل منه نصوصاً في إثبات  مة بني امية في سب علي رضي االله عنه ص 

مـــن غـــير طريـــق )  االله بـــن ســـبأ عبـــد (  فيـــه إثبـــات ل ولكـــن هـــل فـــات عليـــه أن يـــذكر نصـــا  
وهــو في نفــس الجــزء الــذي نقــل عنــه المعلومــة الســابقة أم أن الــنص لا ) ٩٨٢(ســيف بــن عمــر 

  !! يخدم غرضه ، بل يسقط جزءاً من كتابه
لـه )   ه ٣٠٧أبي يعلـي ت  (سند الرواية ، فقد أشار إلى إخـراج )  الألباني (ولئن ضعف 
  عن الأسدي به ، فهل فاتت هذه المعلومة أيضاً على المالكي نمن طريقين آخري

ان اعــادة كتابــة التــاريخ الاســلامي  «أم أ ــا ضــمن الحقــائق المكروهــة فــأين دعــوى المــالكي 
لابد ).  من الانقاذ ٣٨ص  (»  !! ليس معناها أن نضع كذبا  محبوبا  مكان الحقائق المكروهة

  ! ط في النقولمن العدل في القول ، ولابد من القس



٢٠٩ 

  كلمة أخيرة
ــ وبعــد ــ يــا أخ حســن ـ إني أعيــذك ونفســي مــن الهــوى ، وأرجــو  ـ لا تأخــذك العــزة بــالاثم ، أفــ

  ! فتظل تتشبث بالردود أكثر من تأملك في الحق المقصود
لأنـك بـه تجـرأت علـى )  الموتـورون (فـرح بـه )  الانقـاذ (وليس سرا  أن يقال لك ان كتابك 

طالمـــا فكـــروا في الوصـــول إليـــه ، وكلنـــا )  حلمـــا (ة عليـــه ، وحققـــت لهـــم مـــا لم يســـتطيعوا الجـــرأ
هام الآخــرين )  مطيــة (ينبغــي أن نحــذر أن نكــون  للآخــرين ونحــن لا نشــعر أو نكــون هــدفا  لســ

  ! خلف الستار تقبع)  أشباح (وثمة 
مــــن ظلــــم الظــــالمين ، وتزويــــر الأفــــاكين ، والتشــــويه ، وقلــــب الحقــــائق ، )  تاريخنــــا (ان في 

واهـل الاختصـاص ، علـى تجليتـه )  العالمين (وطمس معالم الحق ، ما يتفق العقلاء فضلا عن 
 (ما بـني ، والمسـاهمة في )  هدم (وصرف الجهود له ، وبذل الأوقات في سبيله وفرق كبير بين 

  ! ما  دم من البناء)  اقامة
الغيــب والشــهادة اللهــم رب جبريــل وميكائيــل واســرافيل فــاطر الســماوات والأرض ، عــالم 

أنت تحكم بين عبادك فيمـا كـانوا فيـه يختلفـون ، اللهـم اهـدنا لمـا اختلـف فيـه مـن الحـق باذنـك 
  .انك  دي من تشاء إلى صراط مستقيم
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  حسن بن فرحان المالكي. د

  عبداالله بن سبأ وكاسحات الحقائق
   ه ١٤١٨ربيع الآخر ـ  ٩صحيفة الرياض ـ 

»  الريــاض «مان بــن حمــد العــودة المنشــور في صــحيفة اطلعــت علــى رد أخــي الــدكتور ســلي
 (في الأســبوع الماضـــي والـــذي قبلـــه وكـــان بعنـــوان )  الخمـــيس والجمعـــة والســـبت والأحـــد (أيــام 

وحقيقـة لـو لم أكـن مؤلـف كتـاب الريـاض ولـو )  الانقاذ من دعاوى الانقاذ للتاريخ الإسـلامي
ـــب المقـــالات المتقـــدة لشـــككت في هـــذا المنت قـــد لأن الـــدكتور ســـامحه االله أجـــاد في لم أكـــن كات

ـــف الأقـــوال أو تضـــخيمها أو تحميـــل )  كاســـحات الحقـــائق (اســـتخدام  ـــتر النصـــوص وتحري كب
  الكلام ما لا يحتمل
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)  الكاســـحات (والـــزام مـــا لا يلـــزم مـــع مـــا لمـــح إليـــه مـــن ا امـــات في النيـــات وغـــير ذلـــك مـــن 
  .المستخدمة قديما  وحديثا  

ـــ صـــدور مثـــل هـــذه الأســـاليب ، فـــنحن لم نـــتعلموعلـــى أيـــة حـــال لا أســـتغرب  ـــ إلى الان ـ  ـ
  !!. كيف نفهم كلام الآخرين وكيف نحكم على أقوالهم ونيا م

فعلـى . بمعنى اننا لم ندرس في حياتنا الدراسية منهجا يعلمنا ضوابط المعرفـة لكـلام الآخـرين
 امـات بـالتلميح أو هذا يجب على القارئ ألا يستغرب أبدا  أن يجد في كتابـات بعـض النـاس ا

التصريح لأن ها هو الأصل في طريقة تفكير كثير منا وطريقة تناوله لموضـوعات المختلفـين معـه 
  .في الرأي فالتهمة هي الأصل حتى تثبت البراءة بينما العكس هو الصحيح أو هو المفترض

علـى هـذا  والدكتور سليمان العودة بنى كل مقالاته الأربع على فهـم خـاطىء لأقـوالي وبنـاء
الفهـــم الخـــاطىء رد رده ثم ا مـــني بأشـــياء واالله مـــا خطـــرت لي علـــى بـــال وفي ظـــني أن الـــدكتور 
ســـليمان رأى أن أســـهل طريـــق في الـــدفاع عـــن رســـالته مـــن نقـــدي لهـــا هـــو هـــذا الاســـلوب لأن 

!  الناس عندهم قابلية لا ـام الآخـرين فأشـبع هـذه الرغبـة عنـدهم بمـا حشـره في مقالـه مـن هـذا
  .نقدي له لا يشم فيه أي ا ام بل كان نقداً تاريخياً بحتاً بينما 

وجـل لـيحكم بيـني  على أية حال لن أرد التهم الخارجة عن موضـوع التـاريخ وأتركهـا الله عـز
وبــين الــدكتور فيهــا فــان كــان االله يعلــم ا ــا باطلــة فســياخذ لي مــن الــدكتور وإن كــان يعلــم أ ــا 

  .لا  م الباحثين حق فسيعاقبني على هذا وهذه المسألة
أمــا المعلومــة فيجــب علــيكم أن تردوهــا بالحجــة والبرهــان لأن العــالم ســينفخ ولابــد أن نتعــود 

  على التعامل مع المعلومة وننقدها وليس مع مصدر
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  .المعلومة
على أية حال نعود للمسائل التاريخية البحتـة ونتحـاور مـع الـدكتور سـليمان العـودة محـاولين 

  :نماذج فقط مما أورده ، فأقول رداً على الدكتور العودة الاقتصار على 
  !! سوء الفهم أول الكاسحات: الملاحظة الأولى 

كـــــل مقـــــالات الـــــدكتور ســـــليمان العـــــودة كانـــــت نتيجـــــة لســـــوء فهـــــم أو اســـــاءته أو تعمـــــد 
االله بـن سـبأ مطلقـا   التحريف وليختر منها الـدكتور أصـحها فهـو قـد ظـن انـني أنفـي وجـود عبـد

مــا لم أقلــه البتــة بــل قــد صــرحت في كتــاب الريــاض وفي مقــالات ســابقة بــأنني متوقــف في وهــذا 
في الفتنــة أيــام عثمــان  هاالله بــن ســبأ مــن حيــث مطلــق وجــوده وإن كنــت أنفــي وبشــدة دور  عبــد

  .وعلي رضي االله عنهما
وهنــاك فــرق كبــير بــين رأيــي الــذي أعلنــت عنــه وبــين مــا حملــني ايــاه الــدكتور ســليمان العــودة 

مـن الكتـاب  ٢٦٠لو لا ان الدكتور أخبرنا أنه قرأ الكتـاب لعذرتـه إذ كيـف فاتـه مـا قلتـه ص و 
االله بـن سـبأ  والفقيهي نفسـه يعـترف بـان سـيف بـن عمـر ضـخم دور عبـد (نفسه عندما قلت 

  ). ولم يجرؤ الفقيهي أن يقول ان سيفا  اختلق دور عبداالله ابن سبأ في الفتنة
وتســقط بعــض .. وقلــت تعليقــا  علــى قــول الفقيهــي )  الفتنــة (  هــذا كلامــي مقيــد ب: أقــول 
  .مثل تضخيمه لدور ابن سبأ)  روايات سيف (الروايات 

ولكـــن أكثـــر زملائـــك في الجامعـــات لا يزالـــون يثبتـــون  (هـــذا قـــول الفقيهـــي فقلـــت معلقـــا  
روايــات ســيف في تضــخيمه ابــن ســبأ ولا يســقطو ا مثلمــا تســقطها أنــت هنــا فــانتم متناقضــون 

  االله بن سبأ بل ان في حدث كبير مثل عبد
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  ). ..رسالة الدكتور سليمان العودة هي في اثبات دور ابن سبأ 
نحـو  ٢٦١وقلـت ص .. ولـيس مطلقـا  )  الفتنـة (  فأنتم تلاحظون تقييـدي للنفـي ب: أقول 

ــين  قبــل الماضــي عنــدما   ه ١٤١٨/  ٣/  ١٧هــذا ، ولعــل مــن آخــر مــا ذكرتــه كــان يــوم الاثن
ــ قلــت ــ بكــل وضــوح ـ وكــذلك عبــداالله بــن ســبأ هــو تحــت البحــث والدراســة ولا أجــزم بنفــي  ( ـ

وكـــذلك ذكـــرت نحـــو هـــذا في المقـــال الـــذي )  وجـــوده وإن كنـــت أجـــزم بـــبطلان دوره في الفتنـــة
  . ه ١٤١٨/  ٣/  ١٠سبقه يو الاثنين 

لهــا الــدكتور فهــذه الأقــوال المتكــررة الصــريحة والتقييــدات الواضــحة لا أدري لمــاذا أهم: أقــول 
أجـــد ، تفســـيراً لهـــذا إلاّ ســـوء الفهـــم أو تعمـــد التحريـــف أو حبـــاً في لا و !  العـــودة وقبلـــه الهويمـــل

  .تحميل الخصم آراء لم يقل  ا
تر  (و )  التحريــف المتعمــد (مقــالات علــى هــذا  لوللأســف ان الــدكتور ســليمان بــنى كــ ــ ب

الــذي  (م في مســألة القعقــاع ومــا إلى ذلــك ربمــا لأنــه وجــد هــذا أســهل مــن الكــلا)  النصــوص
  .ذلك الدفاع الذي كنا ننتظره منه!!  وأسهل من الدفاع عن رسالته)  أنفي وجوده مطلقا  

اذن فالخاصـــة في ابـــن ســـبأ هنـــا انـــنى أجـــزم بـــبطلان دوره في الفتنـــة ذلـــك الـــدور الـــذي رسمـــه 
فلـو ووصفه سيف بن عمر ومعظم رسالة الـدكتور سـليمان كانـت قائمـة علـي سـيف بـن عمـر 

  !!. سقط سيف سقطت الرسالة فلذلك لا نستغرب دفاعه المستميت عن سيف بن عمر
  الملاحظة الثانية

)  نحـو إنقـاذ التـاريخ الإسـلامي (الدكتور سـليمان العـودة للأسـف لم يفهـم عنـوان الكتـاب 
  بينما!!  نفسه)  الانقاذ (وأرى الكتاب )  منقذا   (فقد ظن انني أرى نفسي 
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نحـــــو إنقـــــاذ التـــــاريخ  ( أقـــــل هـــــذا البتـــــة وإنمـــــا كــــان عنـــــوان الكتـــــاب لمو )  لانقـــــاذا (أنــــا لم أدع 
انقـــاذ  (وكـــان بامكـــاني ان أسمـــي الكتـــاب !!  لم أضـــعها عبثـــا  )  نحـــو (وكلمـــة !  ) الاســـلامي

لكنــني لم أرتـض هــذا ايمانــا مـني بــأن مــا أفعلــه لم !!  ) نحــو (بحــذف كلمـة )  التـاريخ الاســلامي
ــين العبــارتين !!  الانقــاذ)  نحــو (ولكــن أنــا أســعى )  نقــاذاا (يحــن بعــد أن أسميــه  وهنــاك فــرق ب

وكـلام الـدكتور سـليمان يـدل علــى انـه فهـم مـن العنــوان )  الهــدف (فعنـوان الكتـاب يـدل علـى 
وهذا من سلبيات الفهم التي سبق وأن قلت ا ا طبيعيـة جـدا بـل !!  ) النتيجة (انه يدل على 

الثالـــث فـــاذا كـــان عنـــوان الكتـــاب لم يفهمـــة الـــدكتور فكيـــف هـــي الأصـــل في مجتمعـــات العـــالم 
  !!. ببقية أقوالي في الكتاب
  الملاحظة الثالثة

فهـا أنـذا طالـب لم يحصـل علـى شـهادة في التـاريخ  (عنـدما قلـت !!  ) أتعـاظم (ذكر انـني 
أيضـا  الـدكتور : أقـول )  ..ولكنني لما تمسكت بمنهج أهل الحديث فنـدت أقاويـل مـن سـبقوني 

أمـا !!  ولـيس علـى الـذات)  مـنهج أهـل الحـديث (ليمان لو تأمل الكـلام لوجـده ثنـاء علـى س
تزكيـــة العمـــل فمـــرتبط بالنيـــة وقـــد زكـــى بعـــض الصـــحابة أعمـــالهم عنـــد حـــاجتهم إلى ذلـــك بـــل 

ورده الأخـير فيــه مواضــع كثــيرة )  عبـداالله بــن ســبأ (الـدكتور ســليمان زكــى نفسـه كثــيرا في كتابــه 
  .هذا محل بيا ا ولا أهميتهازكى نفسه وليس 

  الملاحظة الرابعة
 بيعة علـي (فيه في )  الانقاذ (تحول في ذهني وانحسر )  التاريخ (ذكر الدكتور سليمان ان 

  !. وأن معظم دراساتي النقدية تتمحور حول هذا!!  فقط) 
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ذلك في بيعـة علـي فقـط ولـو كـان كـ)  السـعي نحـو الانقـاذ (لم ينحسر عنـدي : أقول أولا  
  !!. ) عبداالله بن سبأ (لما كتب الدكتور ردا  علي في 

 (لابـد للمشـاريع العلميـة مـن بـدايات فـلا أسـتطيع أن أطبـع كـل مـا أسـعى اليـه مـن : ثانيـا 
  .بين عشية وضحاها فالبداية بموضوع معين لا تعني عدم الشمولية في الأهداف)  إنقاذ

تمـام بموضـوع معـين في التـاريخ والـدكتور ليس هنـاك مـانع شـرعي ولا عقلـي مـن الاه: ثالثا 
نفسه مهتم بعبد االله بن سبأ ومعظم دراساته وكتاباته تدور حول ابن سبأ فما المـانع أن يكـون 

خصوصــــا  وانــــه حــــدث فيهــــا أحــــداث عظــــام !!  اهتمــــامي بفــــترة خلافــــة علــــي بــــن أبي طالــــب
  !!. سيف بن عمر التي شوهتها روايات)  !! البيعة (تستحق الدراسة والبحث بداية من 

وتبعــه في ذلــك كثــير مــن أصــحاب الرســائل الجامعيــة ومــنهم العــودة كمــا ســيرى القــارئ في 
  ). ٣١٥أو بيعة علي ص  ١٧٥كتاب الرياض ص  (نقدنا لما كتبه حول البيعة 

وملاحظة الدكتور السابقة ليست مطروحة علمياً فلا يقال لباحث لماذا  تم  ذا الموضوع 
ق ذلــك الباحــث أن يبحــث فيمــا يــراه مهمــا ويــذكر الأســباب وقــد ذكرنــا لأن مــن حــ!!  فقــط

  .الأسباب في حينها
  الملاحظة الخامسة

عبــد  (ظــن الــدكتور العــودة ان ثنــائي علــى دراســة الــدكتور الهــلابي ودراســة العســكري حــول 
انـني  وفي ظني ان الدكتور العـودة يعـرف!!  يحمل موافقة لهما في كل ما ذهبا اليه)  االله بن سبأ

  صرحت بانني اخالفهما في بعض النتائج وأن
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  .االله بن سبأ سياق الثناء على الدراستين لم يكن في عبد
لكــن الــدكتور ســليمان أراد أن يخلــط الأوراق لأن خلــط !!  وإنمــا كــان في ســيف بــن عمــر

  :فإقول دفاعا  عن نفسي !!  الأوراق أسهل في الوصول لا ام النيات
ا لعبـــــداالله بـــــن ســـــبأ وإنمـــــا مـــــدراســـــة الهـــــلابي والعســـــكري بســـــبب نفيهلم أثـــــن علـــــى : أولا 

 (فاتفاقهمـا مـع )  مـنهج المحـدثين (بعيـدا عـن )  تاريخيـا (لتوصلهما لتضعيف سـيف بـن عمـر 
بالمنهج التاريخي فيه دلالة على قوة منهج المحدثين وهـذا مـا أبنتـه بكـل وضـوح )  منهج المحدثين

وإن كان نفيهمـا لابـن سـبأ فيـه مباحـث . اليها من شاء فليرجع)  ٧٥في كتاب الرياض ص  (
  .علمية قوية

انظـر   (أنا بينت انني اخالفهما في بعض النتائج وأن لي ملاحظات علـى الدراسـتين : ثانيا 
لكــن الــدكتور العــودة تعمــد اخفــاء هــذا الاســتثناء لأســباب معروفــة )  ٨١كتــاب الريــاض ص 

  .للمتأمل
  الملاحظة السادسة

الخلاصة أن المالكي يشارك غيره الافكار والتشكيك لشخصية ابن سبأ وأفكـاره و  : (قوله 
  !! ) وان سيفا وراء ذلك كله

والخلاصة أن الدكتور سليمان يريد تحميلي مـا لم أقـل وانـه يعمـم في موضـوع ينبغـي : أقول 
وتاملوهــــــا إن أردتم )  كــــــلام الخصــــــمين (فيــــــه التفصــــــيل وان لم تصــــــدقوا فــــــارجعوا للنصــــــوص 

  .نصاف وتجنب الظلمالا
  الملاحظة السابعة

  ) جعلها ثمانيا (ثم قام الدكتور سليمان العودة باستعراض سبع روايات 
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 (مــع أنــه )  بحثــا علميــا   (وسمــى هــذا )  في تــاريخ دمشــق (عثــر عليهــا مثلمــا عثــر عليهــا غــيره 
 : (صــحيحة فقــال لكننــا أيضــا  لم نــتعلم تســمية الأشــياء باسمائهــا الحقيقيــة وال)  !! عثــور فقــط

سـندها إلى سـيف بـل !!  ثماني روايات لا ينتهـي!!  ) وجود (لقد ثبت لدي بالبحث العلمي 
  ). !! االله بن سبأ ولا وجود لسيف فيها أصلا  وكلها تتضافر على اثبات عبد

إذا كــان الــدكتور ســليمان لا يعــرف إلا ثمــاني روايــات فيهــا ذكــر لابــن ســبأ مــن : أقــول أولا  
  .وليست موطن النزاع كما سيأتي!!  سيف فغيره قد يعرفها وزيادةغير طريق 
وقـد عثـرت عليهـا في مصـادر  (عندي روايات زائدة غـير مـا ذكـره الـدكتور سـليمان : ثانيا  

لأن البحث العلمي كلمـة )  ! بحث علمي (لكنني لم أزعم ا ا )  !! متقدمة عن ابن عساكر
  .يضعو ا في غير موضعهارفيعة امتهنت من كثير من الناس الذين 

فــاذا كانــت )  حصــر المــادة العلميــة (قــول الــدكتور الســابق يــدل علــى الضــعف في : ثالثــا  
االله بــن ســبأ واهتمامــه باثبــات هــذه الشخصــية مــن غــير طريــق ســيف فانــه مــن  رســالته في عبــد

نـدي مـن فانـا لم ادع انـني بحثـت ابـن سـبأ ومـع هـذا ع!  ثماني روايـات فقـط القصور الا يجد الا
  !! الروايات ضعف ما معه تقريبا ومازلت اقول ان ابن سبأ عندي تحت الدراسة إلى الان

ســـليمان العـــودة مـــن تـــاريخ دمشـــق وجـــدت الـــدكتور . تلـــك الروايـــات الـــتي نقلهـــا د: رابعـــا  
وهــذا اســتغفال للقــراّء لأن تلــك الروايــات )  !! عبــداالله بــن ســبأ (يخلـط بينهــا ويجعلهــا كلهــا في 

  :تنقسم من حيث المتن إلى عدة أقسام  وغيرها
  .صريحا)  االله بن سبأ عبد (روايات ذكرت 
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  ). الحميت الأسود (ـ روايات ذكرت 
  ). عبد االله بن وهب السبئي (روايات ذكرت ـ 
  ). ابن السوداء (روايات تذكر ـ 
  ). عبد االله السبئى (روايات ذكرت ـ 
  ). ابن حرب (روايات ذكرت ـ

  ). السبئية (وردها فيها ذكر روايات لم يـ 
فهـــذا هـــو التصـــنيف الصـــحيح مـــن حيـــث المـــتن ويجـــب التفريـــق بينهـــا في البدايـــة ثم : أقـــول 

؟ هـل  أو لا)  االله بـن سـبأ عبـد (المـراد بـه )  الحميـت الأسـود (النظر والبحـث بعـد ذلـك هـل 
ظة تحقيرية للمعارضـة كمـا ؟ أم ا ا لف السبئية المقصود  ا التابعون لعبد االله بن سبأ في العقائد

بحثـا   (بمعنى انه يجب على الباحث الذي يـزعم انـه بحـث المسـألة .. ؟ وهكذا  الهلابي. يقول د
ان يثبت للقراّء ان المتون تتحدث عـن شخصـية واحـدة ولـيس عـن شخصـيات مختلفـة )  علميا  

حــدة ولا اقــول أو ألفـاظ غــير دالـة ، وأنــا هنـا لا أقــول ان تلـك المتــون تتحـدث عــن شخصـية وا
ا ـــا تتحـــدث عـــن شخصـــيات مختلفـــة وأرجـــئ هـــذا للبحـــث والدراســـة لكـــن الـــدكتور كـــان مـــن 

ومـن !  ومـتى جـاء هـذا التفسـير)  عبـداالله بـن سـبأ (واجبه اثبـات ان تلـك الروايـات يقصـد  ـا 
  .الخ... و !  قال به

ـــب: خامســـا   فروايـــات !!  قولـــه بـــان تلـــك الروايـــات لا ينتهـــي ســـندها إلى ســـيف قـــول غري
فالــــدكتور !!  ســـيف نفســـها لا ينتهـــي ســـندها إلى ســـيف وانمـــا إلى شـــيوخه أو شـــيوخ شـــيوخه

  !! في السند)  الانتهاء (سليمان بحاجة إلى معرفة معنى 
وليـت الـدكتور !!  زعمه بـان الألبـاني قـد صـحح أسـانيد عـدد مـن تلـك الروايـات: سادسا  

  ثم إذا كان!!  بانيالعودة بين لنا تلك الأسانيد التي صححها الأل
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 (الـــدكتور العـــودة يريـــد  ديـــدنا بتصـــحيح الالبـــاني فالألبـــاني نفســـه يقـــول ان ســـيف بـــن عمـــر 
وعلى هـذا فرسـالة الـدكتور العـودة قائمـة )  ١٠٢/  ٣ (انظر السلسة الصحيحة !!  ) كذاب
وهنا سيضطر العودة للتخلي عن تكذيب الألبـاني لسـيف بـن عمـر مثلمـا !!  ) كذاب (على 

  !! اضطر للتخلي عن أحكام أهل الحديث عليه في الرسالة
فـالعودة هنـا هـو !!  في مسـألة تاريخيـة بحتـة)  الكـذاب (  ثم ان الألباني حكم علـى سـيف ب

بين أمرين أما ان يعتبر الالباني حجـة ويقلـده ويـدعونا لتقليـده وإمـا ان يقـول الألبـاني مثلـه مثـل 
  .، وكلا الأمرين ليس في صالح الدكتور ورسالتهغيره من العلماء لا نلزمكم بتقليده 
  نظرة على متون الروايات

ه علــى الحكــم ينــيفتقــد الآليــة الــتي تع)  مثــل أكثــر المــؤرخين الاســلاميين (الــدكتور ســليمان 
ترف بضــعف بعــض الأســانيد الــتي أوردهــا  الصــحيح علــى الروايــات أســانيدا  ومتونــا  وبمــا انــه اعــ

عبـد االله بـن  (  إلا انه بنظرة علـى متـون الروايـات الـتي فيهـا ذكـر ل ورغم ان اعترافه كان خفيفا
  .صريحا نجد تلك المتون في غاية النكارة)  سبأ

االله بـن  أول من كذب عبـد (الرواية الأولى التي فيها قول الشعبي : خذوا على سبيل المثال 
أحد العـوام الـذين لا فهذا متن باطل يعرف بطلانه من عنده أدنى من علم ولو سألنا )  ! سبأ

وقــد )  فرعــون (وربمــا يقــول !!  لقــال لنــا إبلــيس!  يقــرأون ولا يكتبــون مــن هــو أول مــن كــذب
فضــلا  عــن الكفــار في الأزمنــة المتقدمــة علــى !!  يقــول الجــن الــتي ســكنت الأرض قبــل بــني آدم

فـــأين !  االله بــن ســـبأ زمــان النبـــوة وكــذلك كفـــار قــريش المنـــافقون ، كـــل هــؤلاء كـــذبوا قبــل عبـــد
  عقولنا وعلومنا
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بــل ان هــذا الأمــر لا يحتــاج مــنهج محــدثين وانمــا يحتــاج رجــلا  عــاقلا  !  وتطبيقنــا لمــنهج المحــدثين
  ! سبحان االله أول من كذب عبد االله بن سبأ!!  فقط

ينْ   (أيـن قـول إبلـيس  كـَ مَلَ نـَ   و كُ لا  أَ  تَ رَِ  إِ جَ شَّـ ذِِ  ال هـَٰ   ْ عـَ مــَ   كُ ربَُّ مـَ   كُ هاَ نَـ ســورة  ) !! مـَ  
  .٢٠/ الأعراف 

  ! ) أنَاَ رَبُّكُم  الأَعْلَى   (أين قول فرعون 
  ! هل الدكتور سليمان يرى أن عبد االله بن سبأ قبل هؤلاء وقبل الخليفة

الإسناد أضعف من أن يبين لكـن ضـعف ونكـارة المـتن يغنينـا عـن البحـث : على أية حال 
  !! في الأسانيد

  نقد الرواية الثانية
 فلـيس فيهـا ذكـر لعبــد)  روايـة أبي الطفيـل (يـة الثانيـة الـتي أوردهـا الـدكتور سـليمان أمـا الروا

االله بـن  عبـد (وهذه محـل خـلاف هـل المـراد  ـا !!  ) ابن السوداء (االله بن سبأ وإنما فيها ذكر 
!!  االله بـن سـبأ هنـا فـالهلابي وغـيره مـن البـاحثين لا يسـلمون ان المـراد بـه عبـد!!  أم غـيره) سـبأ

ب للأحكــام المســبقة فالقــارئ )  !! الانتصــار للــذات (هــذا يحتــاج لبحــث بعيــدا عــن ف والتعصــ
  !! يريد أن يقتنع ويكيفه عواطف وانشائيات

  نقد الرواية الثالثة
االله بـن سـبأ البتـة ، إنمـا فيهـا ذكـر  عبـدلأما الرواية الثالثة التي أوردها العودة فليس فيها ذكر 

  .هذا يحتاج إلى بحث بعيدا عن التقليد!!  ابن سبأ فهل هو!  ) الحميت الأسود (
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وهذه الرواية من طريـق غنـدر عـن شـعبة عـن سـلمة بـن كميـل عـن زيـد بـن وهـب عـن علـي 
  .) !! المتن (وهذا سند صحيح لكن يبقى الكلام في معني 

  نقد الروايه الرابعة
بب تفســير عمـرو بــن هـذه الروايـة هــي نفسـها الروايـة الثالثــة لكـن العـودة جعلهــا روايتـين بسـ

يعـني عبـد االله بـن سـبأ وكـان يقـع  (لكلمـة الحميـت الأسـود فقـال )  الراوي عن شعبة (مرزوق 
  ). !! في أبي بكر وعمر

وعمــرو بــن مــرزوق معــروف بانــه كثــير الأوهــام وان كــان ثقــة في نفســه فالروايــة هــي : أقــول 
مـــالي وهـــذا  (رواهـــا بلفـــظ فغنـــدر )  غنـــدر وعمـــرو بـــن مـــرزوق (روايـــة شـــعبة رواهـــا عنـــه اثنـــان 

 يعـني عبـد االله بـن سـبأ (أما عمرو بن مرزوق فزاد في تفسير النص بقوله )  !! الحميت الأسود
ب أن غنــدر أو ثــق بكثــير ولم يــتهم بــالوهم والخطــا مثــل عمــرو بــن مــرزوق وعلــى هــذا )  ولا ريــ

  !! فتفسير عمرو بن مرزوق ليس حجة لأنه جاء بعد سيف بن عمر
!!  تفسير عمرو بن مرزوق ليس حجة لأن بينـه وبـين الحادثـة نحـو مئـتي سـنةعلى اية حال 

  ). !! كما أوهمناه العودة (فتفسيره لا يعتبر رواية مسندة 
العــودة متمكنـا في علــم الحــديث لعـرف هــذا جيــدا  ولعــرف . ولـو كــان د)  مــدرج (بـل هــذا 

وهـــذا علـــم دقيـــق لا يدركـــه ! ! ) روايـــات مســـندة (لا تعتـــبر )  الزيـــادات الشـــاذة المدرجـــة (أن 
أكثــر المــؤرخين الإســلاميين بــل لا يدركــه كثــير مــن طلبــة علــم الحــديث ومــن طــالع كتــاب العلــل 

  .للدارقطني عرف شرف هذا العلم
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  الرواية الخامسة
مـن يعـذرني  (أورد الدكتور العودة رواية حجية الكندي وفيها ان عليـا قـال وهـو علـى المنـبر 

لـو لا أن لا  ــ يعني ابن السـوداء ـ الذي يكذب على االله وعلى رسولهمن هذا الحميت الأسود 
 يزال يخرج علي  لصـابة تنعـى عَلـي  دمـه كمـا أدعيـت علـي  دمـاء أهـل النهـر لجعلـت مـنهم ركامـا  

!! .(  
  !! لكن المتن ليس فيه ذكر لعبد االله بن سبأ!!  الاسناد حسنه العودة: أقول 

ثم !!  عــرف مصــدرهي فهــذا التفســير لا)  يعــني ابــن الســوداء (أمــا تفســير بعــض الــرواة لقولــه 
 لاثبـات ان ابـن السـوداء هـو عبـد ـ كما قلنا ـ لو سلمت ان مصدره متقدم فهذا يحتاج لبحث

ولا تخفى علـيهم هـذه الروايـات الموجـودة في مصـدر مـن أشـهر دواويـن الاسـلام  !!  االله بن سبأ
!  ة لأنـه يفيـد ان عليـا متخـوف مـن قتـل ابـن سـبأثم ان المتن نفسه فيه نكار !!  كتاريخ دمشق

وهــذا الأخــيرة تخــالف مــا صــح عــن علــي في الصــحيحين مــن !!  وانــه نــادم علــى قتالــه الخــوارج
  !! فرحه بقتال الخوارج وذكره فضل من قاتلهم

مــع الــدكتور ســليمان رغــم انــني إلى الان لم اســتوف البحــث لكــن )  ادردش (لاحظــوا انــني 
االله بـن  ياتـه ضـعيفة بحيـث لا يحتـاج ردهـا الا ان تعلـم ان ابلـيس خلـق عبـدحجج الـدكتور وروا

سبأ وان المدرج ليس حجة وان عليا فرح بقتال الخـوارج وان الرافضـة لم تكـن موجـودة في عهـد 
علــي وهكــذا فلــو لم يكــن عنــدي روايــات أخــرى غــير مــا أورده الــدكتور لجزمــت بنفــي ابــن ســبأ 

  ..سأذكرها وهي التي تجعلني أتوقف في مسألة نفيه مطلقا  مطلقا  لكن عندي روايات أخرى 
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  الرواية السادسة
ي روايــة أبي  ترف الــدكتور بضــعف اســنادها ففيهــا ثلاثــة مجاهيــل في نســق وهــ هــذه الروايــة اعــ

ويلـك واالله مـا أفضـى إلي  بشـيء كتمـه احـدا مـن  (الجلاس عن علي في قوله لعبد االله السبائي 
  ). !! ان بين يدي الساعة ثلاثين كذابا  وانك لاحدهم: الناس ولقد سمعته يقول 

وعبد االله السبائي هذا هل هو عبد االله بن الكواء أو عبد االله بـن وهـب الراسـبي أو : اقول 
االله  عبـــد االله بـــن ســـبأ وكـــل هـــؤلاء ســـبئيون مـــن قبيلـــة ســـبأ وكلهـــم يصـــح أن يطلـــق عليـــه عبـــد

ي يســ ممــا أســره )  هــل عنــده شــيء غــير القــرآن (أله الســبائي ولا بــن الكــواء قصــة مماثلــة مــع علــ
 فكــان علــي ينفــي هــذا وهــذه القصــة في البخــاري وعلــى هــذا يمكــن ان يكــون عبــد) ص(النــبي 

االله بـــن الكـــواء لكـــن الـــدكتور العــودة يريـــد اثبـــات عبـــد االله بـــن ســـبأ ولـــو   االله الســبائي هـــو عبـــد
  !! كانت الروايات في غيره

السبأي هو من الكذابين الثلاثين ثم لا يعاقبه ويحبسه حـتى االله  ثم لماذا يعرف علي ان عبد
هذا كله على افتراض صحة الاسـناد مـع ان في هـؤلاء ا هـولين مـن !!  لا يضلل الناس بكذبه

مــع انــني إلى الان لا !!  فلعــل القضــية مــدارها كلــه علــى ســيف!!  تعاصــر مــع ســيف بــن عمــر
  ..اجزم بشيء والمسألة تحت البحث 

  سابعةالرواية ال
ثم أورد الدكتور سليمان رواية سماك بـن حـرب عـن علـي لانـه بلغـه ان ابـن السـوداء يتـنقص 

لا يسـاكنني ببلـد أنـا فيـه  (فدعا به ودعا بالسيف وهم بقتله فكلـم فيـه فقـال !!  ابابكر وعمر
  ) !! فسير إلى المدائن

  الا بعدهسماك بن حرب لم يسمع من علي ولا ادراكه ولم يولد : أولا  : أقول 
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  !! )  ه ٤٠ (بينما وفاة علي كانت )   ه ١٢٣ (على ما يظهر لان وفاته كانت 
االله بــن ســبأ الا ببرهــان ودليــل وقــد اتوصــل  لا نســلم بــأن ابــن الســوداء المــراد بــه عبــد: ثانيــا  

  .أنا إلى ا ما واحد لكن كما قلت هذا قيد الدراسة
أم ان هــذا !  و عثمــان أو علــي هــي القتــلهــل عقوبــة متنقصــي أبي بكــر أو عمــر أ: ثالثــا  

هور ان هــذا خــاص بــالنبي ) ص(خــاص بــالنبي  فقــط بمعــنى ان عقوبــة القتــل خاصــة ) ص(فالمشــ
ولــذلك لمــا !  ويســبه أمــا غــيره مــن الصــحابة فالواجــب هــو التعزيــر فقــط) ص(بمــن يشــتم النــبي 

ليســت  (عنــه وقــال أراد أبــو بــرزة الاســلمي أن يقتــل ســاب أبي بكــر منعــه أبــو بكــر رضــي االله 
ــف يخفــى عليــه !!  أو بمعنــاه ، فهــل هــذا ممــا يخفــى علــى علــي!  )ص(هــذه إلا  لرســول االله  كي

فهـذا !!  وهو يسمع الخوارج يكفرونه ويشتمونه ومع ذلك لم يقـاتلهم حـتى سـفكوا الـدم الحـرام
ا يدل أيضا على ضعف الالية النقدية عنـد الـدكتور وعـدم جمعـه بـين النصـوص وعـدم محاكمتهـ

  !! ولذلك لا تستغربوا أن يظن ان ابن سبأ أول من كذب
ثم هـل سيســتجيب !  هـل هـم سـبئية مثلـه!  مـن هـم الـذين كلمـوا عليـا في ابــن سـبأ: رابعـا  

ب المخــالف لمــا يــراه مــن الحكــم الشــرعي ثم هــذه تتنــاقض مــع الروايــة الأخــرى الــتي !  لهــذا المطلــ
  ..!!أ في علي واعتباره إلها خالقا رازقا تقول ان سبب نفي علي لابن سبأ هو غلو ابن سب

على اية حال هذا النقد لن يفيد من عنده الأحكام المسبقة لكنه سـيفيد مـن يريـد البحـث 
  .عن الحقيقة

  الرواية الثامنة
  لما بويع علي خطب (ثم أورد الدكتور رواية جابر بن عبد االله وفيها انه 
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أنــت خلقــت .. أنــت الملــك .. أنــت دابــة الأرض النــاس فقــام اليــه عبــد االله بــن ســبأ فقــال لــه 
ـــرزق ـــه في كـــل مـــرة !!  وبســـطت ال هكـــذا نجـــد !!  ) ثم أمـــر بقتلـــه!!  اتـــق االله: وعلـــي يقـــول ل

ثم يواصــل مــن كــذب علــى جــابر بــن عبــد االله !!  الســبب هنــا غــير الســبب في الروايــة الســابقة
فانـك ان !!  سـاباط المـدائن دعه وانفـه إلى: فاجتمعت الرافضة فقالت  (ويزعم ان جابرا قال 

  ). الرواية.. فنفاه إلى المدائن فتم القرامطة والرافضة !!  قتلته بالمدينة خرجت اصحابه وشيعته
  !! هذه لا أدري كيف عقلها الدكتور العودة وكيف نشرها ولم ينقد متنها: أولا  : أقول 
رجـت الرافضـة والقرامطـة متى مات جابر بن عبد االله ومتى كانت بيعـة علـي ومـتى خ: ثانيا 

أمــا مــوت جــابر بــن عبــد االله راوي الحادثــة .  ه ١٢٢فالرافضــة لم تعــرف  ــذا الاســم الا عــام 
، وكـذلك بيعـة علـي كانـت )   ه ٧٠وفـاة جـابر كانـت نحـو  (مسـين عامـا فكان قبـل ذلـك بخ

  ! ةأن مناهجنا النقدي!  فاين عقولنا!!  قبل نشوء مصطلح الرافضة بخمسة وثمانين عاما
!!  و مائتي عـامحأما القرامطة فلم يظهروا  ذا المصطلح الا بعد موت جابر بن عبد االله بن

بعــد بيعــة علــي بنحــو !!   ه ٢٩٣لأن قــرمط رأس القرامطــة الــذي سمــي بــه القرامطــة تــوفي عــام 
وهـذا يـدل علـى ان الروايـة وضـعت علـى لسـان جـابر بـن عبـداالله بعـد !!  مائتين وخمسين عامـا

لكـن الـدكتور العـودة لا يمتلـك المـنهج النقـدي للمتـون ولـو كـان يمتلـك هـذا !!  بمائتي سنةموته 
وأجـد !  المنهج النقدي لما رأينا مثل هذه الروايات التي يستشهد  ا في اثبات عبد االله بـن سـبأ

نفسي ممسكاً إلى هذا الحد ومن هذا يتضح ان القصـة هـذه مختلفـة وإذا لم تكـن مكذوبـة  ـذا 
  ثم كيف قامت!!  اق فليس في الدنيا حديث موضوع ولا رواية مكذوبةالسي
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!  بعشـــرات الســـنين)  علـــى افـــتراض وجـــوده (الرافضـــة تشـــفع في ابـــن ســـبأ ولم توجـــد الا بعـــده 
وكيف تحذر الرافضـة عليـا !!  وكيف تحذر الرافضة من شيعة ابن سبأ أليسوا هم شيعة ابن سبأ

  ! ة التي تفوق قوة الخليفةمن أصحاب ابن سبأ هل لهم هذه القو 
هــذه أســئلة لــن يجــد العــودة اجابــات عليهــا إلا وتصــب تلــك الاجابــات في ضــعف الروايــة 

 (ومـن هـذه الروايـة وطريقـة استشـهاد العـودة بمـا تبـدو لنـا ملامـح . عند كل ذي عقل وانصاف
الحكــم علــى تلــك الأليــات الــتي لا تســتطيع !!  المتبعــة عنــد بعــض الاكــاديميين)  الأليــة النقديــة

  !! مثل هذه الرواية فكيف بغيرها
االله بــن  ان الروايــات الــتي أوردهــا الــدكتور العــودة وذكـر با ــا تقطــع بوجــود عبــد: والخلاصـة 

ســبأ علــى اصــناف ، فامــا الروايــات الــتي فيهــا اسمــه صــريحا فهــي باطلــة أو ضــعيفة ضــعفا ظــاهرا 
..  دراسـة هـل المـراد  ـا ابـن سـبأ ام لا وأما الروايات التي ليس فيها ذكر لاسمه فهي بحاجة إلى

وعلــى هــذا فلــيس فيمــا أورده الــدكتور ســليمان مــا يــدل علــى وجــود ابــن ســبأ فضــلا عــن دوره 
ــني امتلــك روايــات أخــرى غــير مــا !!  الــذي رسمــه ســيف بــن عمــر!!  الكبــير في الفتنــة ولــو لا ان

  .أورده الدكتور لنفيت ابن سبأ مطلقا  
  العودة الروايات التي لم يوردها

رغم انه يبحث القضية من ثمانية عشر عامـا  (ومن تلك الروايات التي فاتت على الدكتور 
  :ما يلي )  وفيها بحث الترقية أيضا    ه ١٤٠٢وفيها أخذ الماجستير عام 

  االله بن روى أبو نعيم في الحلية عن شيخه ابراهيم بن محمد عن عبد
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لعزيــز التيمــي عــن مغــيرة بــن مقســم عــن أم ا خبيــق عــن يوســف بــن اســباط عــن محمــد بــن عبــد
ــب (موســى  ــغ عليــا  ان ابــن ســبأ يفضــله علــى أبي بكــر : قالــت ) :  ســرية علــي بــن أبي طال بل

  .الرواية... وعمر فهم بقتله 
عليهــا العــودة وهــي ضــعيفة أيضــا ســندا  ومتنــا  أمــا الســند )  يعثــر (فهــذه الروايــة لم : أقــول 

كمــا ان المــتن يخــالف المتــون الســابقة ويضــطرب . كــلامففيهــا يوســف بــن اســباط وغــيره فــيهم  
معهــا اضــافة إلى ان بعــض الصــحابة كــأبي الطفيــل كــان يفضــل عليــا علــى الشــيخين ولم يقتلــه 

وليســت عقوبـة مثــل هـذا القتــل ، انمـا التعزيــر والجلــد )  راجــع ترجمتـه في الاصــابة وغيرهـا (علـي 
 ديده لمن يفضله على الشـيخين بـأن  على أبعد تقدير كما جاء عن علي من وجوه أخرى في

  .فتامل!!  وليس القتل)  جلد المفترى (عقوبته 
  رواية ثانية

الروايـــة الأخـــرى الـــتي لم يـــذكرها العـــودة هـــي علـــى شـــرطه هـــي روايـــة الخطيـــب البغـــدادي في 
عـــن عبـــد الوهـــاب الصـــغير عـــن أحمـــد بـــن ابـــراهيم عـــن أحمـــد بـــن )  ٤٨٨/  ٨ (تـــاريخ بغـــداد 

االله بـن سـعيد الأمـوي عـن زيـد البكـاني عـن مجالـد  بن يحيى الأموي عن عبـد المغلس عن سعيد
عــن الشــعبي عــن زمــر بــن قــيس ، ورواهــا الجــاحظ عــن حبــاب بــن موســى عــن مجالــد عــن زمــر 

  .وفيها انه التقى بعبد االله بن وهب السبائي بعد مقتل علي
إلى بحـــث الـــدكتور الروايـــة فيهـــا ضـــعف كبـــير وســـندا  ومتنـــا  ومـــن أراد معرفـــة ذلـــك فليرجـــع 

ثم ان عبد االله بن سبأ لم يرد اسمـه صـريحا إنمـا ورد اسـم عبـد االله بـن وهـب )  ٥٣ص  (الهلابي 
  وهذا قتل قبل موت علي بينما هذه الرواية تذكر هذه



٢٢٩ 

  !! القصة بعد مقتل علي
  رواية ثالثة

ابــن تيميــة  هـذه الروايــة لم يعثـر عليهــا العــودة أيضـا  وقــد رواهــا ابـن شــاهين حســب مـا أورده
ورواها ابن شاهين عن محمد بن أبي القاسـم عـن أحمـد بـن الوليـد عـن )  ٢٣/  ١ (في المنهاج 

أحـذركم مـن  (الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي وفيهـا  جعفر بن نصير عن عبد
 بـن االله مـنهم عبـد (ثم سرد رواية طويلة فيهـا قولـه )  ...هذه الأهواء المضلة ، وشرها الرافضة 

  !! ) سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط وعبد االله بن يسار نفاه إلى خازر
هذه الرواية باطلـة سـندا  ومتنـا  لأن مصـطلح الرافضـة لم يوجـد إلا  بعـد وفـاة الشـعبي : أقول 

بينمـــا مصـــطلح الرافضـــة لم يـــأت إلا  عـــام   ه ١٠٠لأن الشـــعبي مـــات عـــام !!  بعشـــرين عامـــا
  !!  ه ١٢٢

ان في الاســناد عبــد الــرحمن بــن مالــك بــن مغــول مــن أكــذب الــرواة وهــو مــتهم بوضــع  كمــا
فلعل الأمر تم بمـؤامرة وإن كنـت !!  وهما كوفيان!!  الحديث وهو معاصر لسيف بن عمر أيضا  
كلهـم )  سـيف بـن عمـر وعبـد الـرحمن هـذا ومجالـد (لا أتحمس لنظريات المـؤامرة لكـن أرى أن 

!!  ومـنهم جـاءت التفصـيلات!!  ون ومتهمون ومنحرفون عـن علـيكوفيون ومتعاصرون وكذاب
ــين الكــذابين معروفــة عنــد أهــل  فلعــل الأمــر فيــه اتفــاق بــين هــولاء الكــذابين وهــذه الاتفاقــات ب

  !! الحديث تماما فهناك قصص مشا ة كثيرة وهذا كما قلنا سنؤجله للبحث والدراسة لنرى
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  روايات أخرى
ينقل كثيرا  من الشيعة والمستشرقين ثم يتهمنـا بأننـا نأخـذ بـبعض والغريب ان الدكتور العودة 

روايات الشـيعة واننـا نـدافع عـنهم اكثـر مـن دفـاعهم عـن انفسـهم وهـذا مـن أبطـل الباطـل ومـن 
  .الظلم والبهتان وسيأتي البيان

  الملاحظة الثامنة
ف بـن حاول الـدكتور العـودة أن يـربط بيـني وبـين السـيد مرتضـى العسـكري في تضـعيف سـي

وفي ظني ان الـدكتور العـودة !!  وكأن العسكري أول من قال بتكذيب سيف بن عمر!!  عمر
ــع لأصــحاب الحــديث في تضــعيف ســيف ولــو لا أن أهــل الحــديث أجمعــوا  يعلــم تمامــا  بــأنني متب

  .على ضعفه لما ضعفته
أنـا أنظـر بينمـا !!  والمؤرخون الاسلاميون أو أكثرهم ينظرون إلى المعلومة من خلال المصدر

إلى المعلومة من خلال العلم نفسـه والمصـدر أيضـا  لكنـني أحـاكم هـذه المعلومـة فـان ثبـت لـدي 
  .صدقها وصحتها لا أنظر لمصدرها وان ثبت لدي كذ ا ردد ا

وهذا مفترق طرق بيني وبين كثير من المؤرخين الاسلاميين وغـيرهم ، بـل ا ـم يتناقضـون في 
نجــد بعضــهم كالــدكتور ســليمان لا يتــورع أن ينقــل مــن الشــيعة هــذه القضــية تناقضــا  صــارخا  ف

!!  والمستشــرقين إذا كانــت الروايــة أو القــول في صــالحه بينمــا يحــرم علــى النــاس مــا يبيحــه لنفســه
 (وهــذا أيضــا سمــة غالبــة في أكثــر المــؤرخين الاســلاميين الــذين أزعجــتهم المنهجيــة الموجــودة في 

ق الــدكتور أن يعتـبر هــذا تزكيــة للعمـل ومــن حقــي أن هكـذا أزعــم ومــن حـ!!  ) كتـاب الريــاض
  !! أذكر سبب نقدهم للكتاب
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  الملاحظة التاسعة
ب مــني الــدكتور العــودة ان أبــين الأمــاكن الــتي ضــعف فيهــا الطــبري ســيف ابــن عمــر !!  طلــ

ـــا المـــالكي مـــواطن تضـــعيف الطـــبري لســـيف حـــتى  (فقـــال  ـــين لن فهـــل يصـــح هـــذا القـــول ولم يب
  !! ) نشاركه أو عدمه

أنـــا لا أنتظـــر أن يشـــاركني الـــدكتور في تضـــعيف ســـيف ويكفيـــني اجمـــاع أهـــل : أولا  : أقـــول 
 الحديث والدكتور العودة لم يقتنع باجماعهم حتى نرجو منه التمسـك بتضـعيف الطـبري لسـيف

!!  
لأنــه طلــب مــني ذلــك وحــتى لا يظــن القــارئ أن هــذا التحــدي مــن الــدكتور لــه وزن : ثانيــا  

تضــعيفات الطـبري لسـيف بــن عمـر ومـن ذلــك علـى سـبيل المثــال لا الحصـر مــا فسـأنقل بعـض 
وأمـا الـذي يرويـه المحـدثون مـن أمـر الأحنـف فغـير  (عنـدما قـال )  ٤٩٧/  ٤ (ذكره في تاريخـه 

  ) ..!!ما رواه سيف عمن ذكر من شيوخه 
أمـر وهـذه القصـة في  : (بعد أن ذكر رواية سيف في فتح الابلة قـال )  ٣٥٠/  ٣ (وقال 

  ). ..!!الابلة وفتحها خلاف ما يعرفه اهل السير وخلاف ما جاءت به الآثار الصحاح 
هـذه نمـاذج فقــط لكـن العـودة لــن يقنـع  ـا فهـو لم يقتنــع باجمـاع المحـدثين في ســيف : أقـول 

  !! فكيف يرضى بالطبري وحده
تمـل سماعـة هذا لا يح (وهذه التضعيفات من الطبري لسيف أولى مما ذكره العودة من قوله 

قالهــــا في روايــــة لأبي مخنــــف فهــــذا لا يعــــد تضــــعيفا لأن العامــــة لــــيس ذوقهــــم مقياســــا  )  العامــــة
 (للصحة والضعف فهـذا يختلـف عـن جملتـه السـابقة في تضـعيف سـيف مـع انـني اطـرح الاثنـين 

  .ولم استدل برواية واحدة لواحد منهما والحمد الله)  سيف وأبي مخنف
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  الملاحظة العاشرة
ـــني أقـــول في ذكـــر ا ـــف إلا  بالشـــيعي فقـــط ولم أضـــعفه وقـــال ان ـــني لا أصـــف أبـــا مخن لعـــودة إن

  ). الوضاع المتهم بالزندقة (سيف 
وهــذا مــا لم أقلــه فأنــا أعــرف أن أبــا مخنــف والواقــدي ضــعيفان وان الأول أشــد ضــعفا  لكــن 

ــين ذلــك عنــد كــل ذكــر لهمــا وقــد يفــوتني ذكــر هــذا فكــان مــاذا كــن ؟ ول لــيس بالضــرورة ان أب
الــدليل الأقــوى علــى كلامــي اني لم اســتدل بروايــة واحــدة لا للواقــدي ولا لأبي مخنــف مــع أ مــا 

  .فوق سيف بمراتب
  الملاحظة الحادية عشرة

زعــم الــدكتور ســليمان انــني اعترفــت بصــحة ســند بعــض مرويــات ســيف وهــذا مــا لم يحــدث 
  !! ) إلى سيف الروايات التي صح الاسناد فيها (البتة لكن الدكتور اغتر بقولي 

فــاذا كــان هــذا فهــم الــدكتور للكــلام فــاالله !!  وفهــم مــن هــذا انــني أصــحح روايــات ســيف
والدكتور بحاجة لمراجعة جـادة لمصـطلحات والفـاظ أهـل الحـديث ولـيفهم دلالات !!  المستعان

  .الألفاظ قبل أن ينقد ويظلم أخاه بغير حق
الريـــاض وعلــى كتـــاب بيعــة علـــي والغريــب ان الـــدكتور يحــرف كلامـــي ثم يحيــل علـــى كتــاب 

!  حتى انني أظن انني أخطات فاذا رجعت أجد كلامـي خـلاف مـا يقـرره فـأين الأمانـة العلميـة
  ! الأساليب هولماذا هذ

  الملاحظة الثانية عشرة
  من أمثلة التحريف المتعمد لكلامي ما ذكره الدكتور سليمان من زعمه
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ثم قـــولي مـــرة أخـــرى أنـــه !!   الصـــحابةبـــأنني تناقضـــت في زعمـــي ان ســـيف بـــن عمـــر يطعـــن في
  !! يدافع عنهم
وهـــذا مثـــال مـــن عشـــرات الأمثلـــة الـــتي حـــرف الـــدكتور فيهـــا كلامـــي فانـــا رجعـــت : أقـــول 

ســيف  (مــن كتــاب الريــاض فــاذا بي أقــول مــا يلــي  ٧٣،  ٧٠للصــفحة الــتي احــال عليهــا ص 
ــني أميــة كعمــار بــن مغــرم بــالطعن في بعــض الصــحابة والتــابعين الــذين كانــت لهــم مواقــف مــن  ب

فهو يطعن في هؤلاء الأخبار بينما يدافع عن معاوية وزياد  (إلى ان قلت )  ...ياسر وأبي ذر 
وهــؤلاء وإن   (ثم اســتدركت وقلـت )  ...بـن أبيـه وســعيد بـن العــاص والوليـد بـن عقبــة الفاسـق 

  !! ) كان في بعضهم فضل وخير لكنهم لا يوازون عمارا وأبي ذر ولا يكادون
 فانظروا هل في كلامي تناقض أم ان الدكتور أراد أن يفهم القارئ ان هناك تناقضـا: أقول 

  ! أين الأمانة العلمية يادكتور!! 
  الملاحظة الثالثة عشرة

قارن الدكتور العودة بين سيف بن عمر وأبي مخنف مقارنة عجيبة لم أجد أعجب منهـا في 
  . مامع أن الاثنين عندي لا آخذ بروايا!!  حياتي

لكـن الــدكتور العــودة وقــع في تحريـف عجيــب متعمــد وأنــا لم أجـزم أنــه معتمــد إلا  وأنــا علــى 
يقــين وســـيأتي بيـــان ذلـــك لكـــن المقارنـــة كانـــت ظالمـــة بســـكوت الـــدكتور عـــن كـــلام أهـــل الجـــرح 
والتعديل في سيف واظهارها في أبي مخنف وهذا لم استغربه فهو سـهل قياسـا بمـا ذكـره الـدكتور 

أمـــا الطامـــة الكـــبرى فـــوق مـــا تقـــدم فهـــو ســـب أبي مخنـــف للصـــحابة وروايتـــه  : ( عنـــدما قـــال
  .الموضوعات عن الثقات

  رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات: وفي هذا يقول ابن حبان 
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  ). ٣٦٦/  ٤ (لسان الميزان  ـ كان يضع للروافض: وقال السليمان . عن الثقات
عف مـن أن يحـاكم هـذه الاقـوال فهـذه الاقـوال أقول الدكتور سليمان يعـرف أن القـارئ اضـ

ــف وانمــا في عمــرو بــن شمــر الكــوفي فــارجعوا إلى اللســان  )  ٣٦٦/  ٤ (واالله ليســت في أبي مخن
  !! تجدوا هذه الاقوال في ذم عمر بن شمر وليس في تلك الصفحة ذكر أبي مخنف البتة

  ! لكن أتدرون لماذا فعل هذا الدكتور
 (الانحراف عـــن علـــي فيريـــد الـــدكتور أن يثبـــت أن أبـــا مخنـــف فعـــل هـــذا لأن ســـيفا مـــتهم بـــ

ثم ســيف مــتهم بالزندقــة والوضــع في الحــديث فــأراد الــدكتور ســليمان أن !!  ) يشــتم الصــحابة
ولمـا لم يجـد في ترجمـة أبي مخنـف مـا يسـعفه ذهـب !!  يتهم أبا مخنف بالوضـع في الحـديث أيضـا  

وهـذه كمـا قلـت !!  الأقـوال فيـه إلى أبي مخنـفونقـل )  !! عمر بن شمر (إلى شيعي آخر اسمه 
والغريـــب أن الســـليماني في الموضـــع !!  مـــن أعجـــب التحريفـــات المتعمـــدة الـــتي رأيتهـــا في حيـــاتي

لأنـه !!  ) عمـرو (فقـام الـدكتور وحـذف كلمـة )  كان عمرو يضع للروافض (المشار إليه قال 
  !! با مخنفلو أبقاها لعرف القراّء ان المقصود عمرو بن شمر وليس أ

ــف لكــن لا يجــوز أن نذمــه بــالجرح الموجــود في غــيره !!  أنــا لا أقــول هــذا دفاعــا  عــن أبي مخن
  !! كما لا يجوز أن نتهمه بالوضع في الحديث لأن سيفا يفعل ذلك

علــى أيــة حــال أرجــو ألا  يســتغرب القــراّء فهــذا أمــر يســتحله كثــير مــن المــؤرخين الاســلاميين 
ب لكنهــاولــو ترجعــون لكتـــاب الريــاض  أخـــف مــن عجائـــب  ـــ علــي أيـــة حــال ــــ لـــرأيتم العجائــ

في التاريخ وهذا سبق الجواب عليـه بـان !!  ثم يذكر الدكتور ان سيفا محل تزكية!!  الدكتور هنا
  )ص(من يكذب على النبي 
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  .فلا تنتظر منه أن يصدق في التاريخ
وهــذا تحميــل !!  الاســلامأحــد المصــادر المهمــة في تــاريخ )  اعتمــده (كمــا ذكــر أن الــذهبي 

ــع (للــذهبي مــا لم يقــل فالــذهبي لم يقــل هــذا البتــة إنمــا ذكــر انــه  ب وذكــر منهــا  )  اطل ــ علــى كت
ثم ان الــــذهبي قــــد روى لأبي مخنــــف )  اطلــــع (و )  اعتمــــد (كتــــاب ســــيف وهنــــاك فــــرق بــــين 

والواقـدي اضـعاف مـا رواه لســيف بـن عمـر بــل لم يـرد لسـيف بـن عمــر في تـاريخ الاسـلام كلــه 
  !! فاين الاعتماد!!  الا سبع روايات

العـودة مقلـدا  الـذهبي فليقلـده مطلقـا  أو فـلا يلــزم . ولم يـذكر حرفـا عـن ابـن سـبأ فـإذا كـان د
  .الناس باجتهادات الذهبي

الهلالي عن ازدواجية الدكتور سليمان وكنـت أظـن أن الـدكتور الهـلالي مبـالغ . وقد تحدث د
رفـت ان الازدواجيـة والانتقائيـة مـن أخـف عيـوب كتابـات حتى رأيت مقال الدكتور سليمان فع

  .الدكتور عفا االله عنا وعنه
أنـا مسـتعد للتحـاكم أنـا والـدكتور لأيـة جهـة علميـة يـرى أهليتهـا للنظـر في : على اية حال 

الامــور الــتي اختلفنــا فيهــا ولــيس في العلــم منتصــر ومهــزوم إذا صــحت النيــة وكــان الهــدف هــو 
  .الحقيقة

  رابعة عشرةاللاحظة ال
وظـــن أن هـــذا القـــول !!  ذكـــر الـــدكتور أن المحـــاربي قـــد روى عـــن ســـيف وهـــو قبـــل الطـــبري

الطـــبري أول مـــن أشـــهر روايـــات ســـيف بـــن عمـــر وكانـــت قبـــل ذلـــك  (يتنـــاقض مـــع قـــولي بـــان 
  !!. ) خاملة جدا

العـــودة لا يعـــرف إلا . إذا كـــان د!  هـــل تـــرى تناقضـــا  بـــين هـــذا وهـــذا!!  أقــول ســـبحان االله
  ربي راويا عن سيف فأنا أعرف خمسة عشر راويا  عن سيفالمحا
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عــن )  روى (روايـات ســيف ولـيس أول مـن )  أشـهر (مـن )  أول (لكـن كلامـي السـابق عــن 
  !! سيف

ب بعتلكــن الــدكتور كالعــادة لا يعــرف دلالات الألفــاظ وهــو  ــذا ي نــا جــدا في الحــوار ونتعــ
أن الدكتور وجد شـحا مـن الملاحظـات حـتى القراّء بمثل هذا التوضيح للواضع الذي يدل على 

  .لجا لمثل هذا الاشياء
  الملاحظة الخامسة عشرة

ب !!  دافــع الــدكتور عــن تعصــب ســيف لقبيلتــه بــني تمــيم وذكــر دفــاع جــواد علــي عنــه والغريــ
أن الـــدكتور العـــودة ياخـــذ علـــى انـــني وافقـــت العســـكري في بعـــض النتـــائج بينمـــا هـــو ينقـــل عـــن 

م ســـيف بالتعصـــب قالـــه الـــدكتور أكـــرم العمـــري والـــدكتور محمـــد بـــن ثم أن ا ـــا!!  جـــواد علـــي
لكنـه إن وجـد دفاعـا لأحـد !!  صامل السلمي قبلي والدكتور العودة يحيل عليهما عند الحاجة

  .وهذه ازدواجية ما كنت اتمنى أن يفعلها الدكتور سامحه االله!  الشيعة عن سيف ذهب إليه
  الملاحظة السادسة عشرة

لسـيف بـن )  اخبـاري عـارف (والمظنون بالذهبي أنه يفرق بين كلمة  (العودة قول الدكتور 
  ). !! لأبي مخنف)  اخباري تالف (عمر وكلمة 

  ). !! تركوه وا م بالزندقة : (وأهمل الدكتور العودة قول الذهبي في سيف : أقول 
أعـــلام انظــر ســير )  ! .. هــو مــن بابـــة أبي مخنــف : (كمــا أهمــل قــول الــذهبي عـــن ســيف 

  ). ٣٠٢/  ٧ (النبلاء 
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فهذا نص من الذهبي في المساواة بين سيف بن عمر وأبي مخنف وأظـن أن الـذهبي لم يوفـق 
للصـــواب فـــأبو مخنـــف فـــوق ســـيف يعـــرف هـــذا مـــن قـــارن روايـــات الـــرجلين وإن كنـــت أضـــعف 

  .الاثنين وأطرحهما
  الملاحظة السابعة عشرة

ثم )  ..اخبــاري تــالف لا يوثــق بــه  (هبي ثم زعــم العــودة ان ابــن حجــر قــال مثــل قــول الــذ
  !! ) ٤٩٢/  ٤ (أحال على اللسان 

وكــان الــدكتور العــودة لا يعــرف مــنهج الحــافظ في اللســان فانــه نقــل القــول الســابق : أقــول 
وعلى هذا فالقول السابق للذهبي وليس للحـافظ وباسـتطاعة الـدكتور أن !!  عن الذهبي نفسه

وفي ظـني أن !!  للسان أو ليقـرأ المقدمـة وكفـى ففيهـا الجـوابيسأل وسيعرف منهج الحافظ في ا
العودة أعلم مـن أن يجهـل مثـل هـذه البـدهيات لكنـه يريـد ان يتسـاوى أبـو مخنـف في الجـرح مـع 

  !! سيف بن عمر
ووجد الجرح في سـيف أقـوى وأكثـر لـذلك لجـأ إلى زيـادة ا ـرحين ونسـبة هـذه الاقـوال لغـير 

  .أصحا ا واالله المستعان
  ! أين الأمانة العلمية يا دكتور: ضا  أي

  الملاحظة الثامنة عشرة
ثم نجد العودة بعد كل التحريفات السابقة وبعـد خلطـه لترجمـة عمـرو بـن شمـر مـع ترجمـة أبي 

تـرى هـل فاتـت هـذه المعلومـات علـى  (مخنف وبعد تقوله على الذهبي وابن حجر يـأتي ويقـول 
  ). ! المالكي

  !! ة عني واعترف بجهلي الكبير فيهانعم هذه كانت فائت: أقول 
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أن يـــذهب مـــن عمـــره أربـــع ســـنوات في دراســـة هـــذه !!  فتلـــك مصـــيبة (ثم يواصـــل ويقـــول 
  ). !! ثم تند عنه هذه المعلومات!!  الموضوعات

  !! اللهم لا تعليق: أقول 
واطلاعــا  أم أن لديــه علمــاً  ــا  (ثم لا يكتفــي  ــذا ويواصــل في البنــاء علــى مــا ســبق ويقــول 

  ) !! ـ أخفاها فالمصيبة أعظم!!  لحاجة في نفسه ـ عليها ولكنه
  !! لا تعليق: أقول 

ب مــني أن أكــون شــجاعا  في !!  الــذي جــاء بــه)  الحــق (ثم يــأتي ويــدعوني لقبــول هــذا  وطلــ
ثم !!  وليت شعري من منا المطالب الآن بالتحلي بالشـجاعة والاعـتراف بالخطـا!!  العودة إليه
!!  وفـق هـذه النصــوص !! ( وأبي مخنـف!!  لسـيف)  أعيـد النظـر (عـد كـل هـذا بـان يطالـب ب

  .) !! وليس فيها ا ام ولا غموض!!  التي لا تحتمل التأويل!!  والآراء الواضحة
 ومـن أراد أن يعـرف الحقيقـة مـن القـراّء فانـه يسـتطيع وبسـهولة جـدا  . أيضا  لا تعليـق: أقول 

!!  
اجزا  عـن تتبـع تحريفـات الـدكتور أو سـوء فهمـه لكلامـي فكيـف أنـا أجـد نفسـي عـ: وأخيرا  

بالاوهام التي وقع فيها عن اجتهاد وحسن نية وأنا إن ذكـرت هـذه كنمـاذج وتركـت تلميحـات 
الـــدكتور بالا امـــات المبطنـــة لقنـــاعتي أن الـــدكتور لم يفعلهـــا عـــن قناعـــة وأنمـــا اتباعـــا للاســـلوب 

وأنا علـى ثقـة أن القـارئ . الحقيقة في نيته ومنهجيته السائد في رد الحقائق وهي با ام صاحب
لمـــا كتبتـــه ومـــا كتبـــه الـــدكتور وســـيعرف بنفســـه كثـــيرا مـــن  ــــ إن كـــان يريـــد الحـــق ــــ الكـــريم ســـيرجع

فلسنا بحاجة إليـه ولا العلـم بحاجـة إليـه )  قارىء آخر صحية (الحقائق إذا امتلك المنهجية أما 
  .لحاكم بين جميع العبادواالله الموعد وهو ا. ففي الناس ابدال
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  :ايماءة 
  ..أخي الدكتور محمد العزام 

الأســـــبوع الماضـــــي ، وأشـــــكر لـــــك »  الريـــــاض «اطلعـــــت علـــــى ردك المنشـــــور في صـــــحيفة 
ــب الموضــوع جانبــا  والتركيــز علــى كثــير مــن الأمــور .. مشــاركتك  ب عليــك في تــرك ل ــ لكــني أعت

مــع أهميــة التركيــز علــى .. اء فنيــة الشــكلية مــع اســاءة فهــم أحيانــا ، وقــد تصــيب في ذكــر أشــي
  .مع شكري لك مجددا  . الأولويات في هذه المقالات



٢٤٠ 



٢٤١ 

  محمد بن عبد االله العزام. د

  )٣/  ١(عن القعقاع وسيف بن عمر 
   ه ١٤١٨ربيع الآخر ـ  ١صحيفة الرياض ـ 

  :مدخل 
سلســلة لا يــزال الأخ الأســتاذ حســن بــن فرحــان المــالكي يواصــل مفاجآتــه ، وآخرهــا  )١(

وقـد نشـر أولهـا في جريـدة الريـاض ).  القعقاع بن عمـرو التميمـي حقيقـة أم أسـطورة (مقالات 
وهـــي أهـــم المقـــالات أنـــه لخـــص فيهـــا جملـــة أفكـــاره ، أمـــا .  ه ١٤١٨/  ١/  ٢٧يـــوم الاثنـــين 

البقيـــة فمـــدارها علـــى نقـــد أبحـــاث الآخــــرين ولا ســـيما الرســـائل الجامعيـــة ، والـــرد علـــى الــــردود 
  الخصوم وما إلىومجادلة 
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  .ذلك
ولقد رد كثير من الإخوان المتخصصين في الحديث والتـاريخ علـى بعـض مـا ورد في مقالاتـه 

ولكــني أعتقــد أن بيــان مــا يتصــل بــالأمور الكليــة والمنهجيــة أكثــر فائــدة . مــن الأمــور التفصــيلية
فلـــذلك  .للقـــراّء مـــن مناقشـــة التفاصـــيل ، لأن الخـــلاف معـــه اقـــرب إلى أن يكـــون في الأصـــول

ســــوف أقتصــــر علــــى ايضــــاح هــــذه الجوانــــب ، وهــــي مهمــــة جــــداً فيمــــا أرى ، في موضـــــوعية 
وأود الإيضــاح بــانني لا أعــرف الأخ المــالكي ولم نلتــق . وانصــاف مــن واقــع كلامــه ان شــاء االله

قـــــط ، ولســـــت متضـــــرراً بشـــــيء مـــــن كلامـــــه عـــــن القعقـــــاع أو ســـــيف أو المـــــؤرخين أو أســـــاتذة 
أن أثـني عليـه واشـد علـى يديـه ، ولكـني نظـرت  ـ يعلـم االله تعـالى ــ ولقـد كـان بـودي. الجامعات

  .في مقالاته مع قلة علمي فرأيت ما يدعوا إلى التعقيب
وآثـــرت الانتظـــار إلى انتهـــاء هـــذه المقـــالات ، وقـــد انتهـــت الآن فيمـــا يظهـــر ، لأن المقالـــة 

، وفيهـــــا )  دروس مـــــن معركـــــة القعقـــــاع (جـــــاءت بعنـــــوان   ه ١٤١٨/  ٣/  ١٧المنشـــــورة في 
  .تلخيصه ـ من وجهة نظره ـ للدروس المستفادة من الردود عليه

  :ملاحظات على الأسلوب 
ــ وأول مــا يلاحــظ علــى مقالاتــه هــذه) ٢( ب  ـــ وســائر كتاباتــه إجمــالا   ـ كثــرة إشــارات التعجــ

إلى حــــد الافــــراط ، وقــــد أحصــــيتها في المقالــــة الأولى وحــــدها فبلغــــت ســــبعين علامــــة ، وقلمــــا 
ولعلهـا تصـل إلى ألـف أو ألفـين في كتـاب . علامة الواحدة وانما يأتي  ا مثـنى وثـلاثيكتفي بال
وهـــــذا الإكثـــــار غـــــير مستحســـــن في الكتابـــــة العلميـــــة ، وهـــــو مـــــن سمـــــات الكتابـــــات . الريـــــاض

  ومن الأفضل أن. الصحيفة الرديئة
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لاسـلوب العلمـي يتقدم الباحـث ببراهينـه وأدلتـه ويجتهـد غابـة الاجتهـاد في تحريرهـا ، ويكتبهـا با
  .الصحيح ثم يتركها تتحدث عن نفسها وتسعى لتحقيق الأثر المطلوب في عقول الناس

وهــــذا الغــــرض واضــــح جــــداً في مضــــمون المقــــالات أيضــــاً ، فمــــا أكثــــر الغمــــز للجامعــــات 
والأقسام والبـاحثين والمشـرفين والمناقشـين ، والإ ـام بالجهـل والتـدليس والتقليـد والضـحك علـى 

لتقليــل مــن قــدر الرســائل الجامعيــة والشــهادات العليــا والتقــديرات والمقــررات المدرســية النــاس ، وا
بـــل يســـاوي الأســـتاذ بـــين التصـــديق بالقعقـــاع . والتخطـــيط التربـــوي وأســـاليب التفكـــير الســـائدة

والتصـــديق بوجـــود الحشـــرة والـــدعافيص والمعثـــرة ولـــبط بـــين كبـــار المـــدن الســـعودية ، كـــأنّ ســـائر 
بر وابـن عسـاكر وابـن الأثـير وابـن   (م الناس لا عقول لهـ وهـذا ينبطـق علـى الطـبري وابـن عبـد الـ

وربمـــا ذكـــر أن العلـــم لـــيس ).  كثـــير وابـــن حجـــر وغـــيرهم مـــن القـــدماء فضـــلا  عـــن المعاصـــرين
بالألقاب والشـهادات الأكاديميـة وأشـياء مـن هـذا القبيـل ، وكـان الأليـق بـه لـو تـرك هـذا البـاب  

  .ي المطلوبكله لأنه يعوق الحوار العلم
وإليــك مثــالا  . وهــذا الأســلوب في الكتابــة لا بــد أن يخــون صــاحبه بــين الحــين والحــين) ٣(

بــل ربمــا لــو كــان الحــافظ ابــن  (علــى ذلــك ، وهــو قولــه في المقالــة الأولى بحروفــه وأقواســه ورمــوزه 
لأنــه  حجــر في عصــرنا لا  منــاه بانــه يريــد الطعــن في الســابقين وأنــه مــع المستشــرقين والمبتدعــة

ويريـد هـدم السـنة الـتي وصـلتنا )  !! الصـحابة الكـرام (نفى صحبة أكثر من ألف صحابي من 
  ). !! عن طريقهم ، إلى اخر هذه النغمة المعروفة

  فلا أعتقد أنه من اللائق ـ ولا سيما من طالب العلم الغيور على التاريخ
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العـدد الكبـير مـن الكـرام الأماجـد عـن هـذا )  !! الصـحابة الكـرام (أن يقـول  ــ والعلوم الشرعية
رحمهـــم االله ورضـــي عـــنهم ، وهـــم إن لم يكونـــوا مـــن الصـــحابة فمـــن التـــابعين ، وكـــون العلمـــاء 

هـذه النغمـة  (ثم يسمي الغيرة على السـنة . يختلفون في صحبة بعضهم لا يسوغ الاستهزاء  م
ع الأسف عـن طريقتـه في وبودي أن أقول زلة قلم غير مقصودة ، ولكنها تعبر م).  !! المعروفة

  .التفكير والكتابة كما سيتضح ان شاء االله
مـثلاً بالمـدن الوهميـة المشـار إليهـا ،  ـ من أجل تبسيط الموضوع ـ وهذا مثال آخر فقد ضرب

، ومـن المفهـوم أن بقيـة الصـحابة )  فالقعقاع مثل مدينـة الحشـرة تمامـا (ثم قال بالحرف الواحد 
ــ الأســطوريين ــ في نظــره ـ فلــيس هــذا مــن كمــال الأدب وحســن . يشــبهون أسمــاء المــدن الأخــرى ـ

  .اختيار الألفاظ واللائق به غير هذا الأسلوب
كما هي الحال في غيرها  ـ ) ! دروس من معركة القعقاع (ولقد شحن المقالة الأخيرة ) ٤(

. المقـام بعبارات يفهم منها الثنـاء علـى الـنفس ، وا ـام الآخـرين بكـل النقـائص الـتي يسـمح  ـا
ولا يخفى أنه يرد ويرد عليه ، فليس من المستحسـن أن يبـدأ الإنسـان أحـداً بالشـتم ، وإذا رأى 

ولكـــن هـــذه . في كلامهـــم شـــيئا مـــن ذلـــك فإمـــا أن ينتصـــر لنفســـه وأمـــا أن يعفـــو والعفـــو خـــير
  .العبارات جاءت عامة لجميع المخالفين له في الرأي ، غير موجهة إلى خصم بعينه

ــ الغفــوات العلميــة الطويلــة: حرفيــة منهــا وهــذه نمــاذة   ـــ!!  إخفــاء الحقــائق ومحاربتهــا أيضــا   ـ
التقليـد  ــ !! الكتابة لإرضاء الزملاء والأصـدقاء والأسـاتذة والتلاميـذ ـ !! نسيان الدروس والعبر

الغـــش والتـــدليس والتلـــون  ــــ مراعـــاة الوضـــع الســـائد ــــ !! والتلقـــين وتعطيـــل النصـــوص والعقـــول
  واستغفال
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أي إقامـة المؤسسـات لإشـاعة  !! ( تأسـيس الجهـل العلمـي ــ لقارئ وطلاء الباطل بطلاء الحقا
تسـيير دفـة  ــ والمضـمون كـلام أهـل الجهـل والتلفيـق!!  اللغة لغـة أهـل العلـم والتحقيـق ـ ) الجهل

كالجنـــازة الـــتي تمشـــي علـــى أربـــع فتســـبق الحـــي الـــذي يمشـــي علـــى !!  الجهـــل فـــوق اقتـــاب الحـــق
تـرك  ــ الأكثرية المخطئة المتعصبة المريضة علميا التي طالما حاربت الرسل والمصـلحين ـ !! رجلين

الهجـوم علـى صـاحب !!  أكثرية القـرون الفاضـلة والاحتجـاج باكثريـة القـرون المتـاخرة والمعاصـرة
ــ الــدليل والطعــن في علمــه أو تحصصــه أو عقيدتــه أو نيتــه المعــاول الــتي طالمــا حاربــت الحــق مــر  ـ

مجالسـة قرنـاء السـوء  ــ عـدم القـراءة والحكـم علـى البحـوث بنـاء علـى المعرفـة الشخصـية ــ التاريخ
 الاسـتعجال وعـدم التثبـت واتبـاع الهـوى ــ الخ.. الذين يزعمون أن فلانا سيىء النية ، جاهل ، 

ـــ ـــالإثم ــــ تجـــار الغيبـــة والنميمـــة ـ نقـــص الأدوات المعينـــة علـــى إصـــدار الحكـــم  ــــ تأخـــذهم العـــزة ب
  !!. ونشر الأباطيل!!  تحريف الحقائق ـ الصحيح

هــذا غــيض مــن فــيض ، فمــا حاجــة الأســتاذ إلى هــذه الشــتائم والاســتفزازات الــتي يســميها 
دروس تربوبـه وطالمــا قرأنــا الأبحــاث الجــادة العميقــة في التــاريخ وغــيره مــن العلــوم ، فلــم نجــد هــذا 

يـه ويضـعه أمـام النـاس لينظـروا الارتباط النفسي بين الباجث والبحث ، وإنما يكتب الإنسـان رأ
هل علـــى أي . فيـــه في هـــدوء وهـــي بعـــد تتعـــارض مـــع الرغبـــة في إصـــلاح الأحـــوال ، ومـــن الســـ

ولـيس مـن الإنصـاف أن يعطـي . قارىء أن يتصور مخطئـا  أو مصـيبا أن وراءهـا دوافـع شخصـية
هــذه كمــا تــرى في  ـــ لنفســه الحــق بالــدخول إلى قلــوب النــاس ومعرفــة الأهــواء وخطــرات النفــوس

ويجـردهم مـن الـدوافع العلميـة والأغـراض الشـريفة ، ثم يسـتنكر علـيهم إذا فعلـوا مثـل  ــ العبـارات
  .ذلك
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  :التعميم على المصادر 
ــــه أوضــــحها بنفســــه وكفانــــا أمرهــــا ، وهــــو ) ٥( ــــة كنــــت أود أن ثم انتقــــل إلى مســــألة جوهري

تــــه وفوائــــده حــــتى التصــــريح باسمــــاء الــــذين ســــبقوه إلى آرائــــه ، وهــــو شــــيء يعــــرف وجوبــــه وأهمي
ـــ ولكنـــه. المبتـــدئون مـــن الطـــلاب ـــ مـــع الأســـف ـ آثـــر عـــدم التصـــريح بـــذلك ، وعـــدم التصـــريح  ـ

  .بالسبب المانع من التصريح
هو بالتاكيــد ، لأنــه قــال في ختــام المقالــة الأولى لمو  قــد  ( يكــن ذلــك بســبب الغفلــة أو الســ

أو قـــال بـــه بعـــض  لكـــن قولـــك هـــذا قـــد قـــال بـــه بعـــض المستشـــرقين وهـــم كفـــار: يقـــول قائـــل 
وهذا أسلوب غـير مقبـول في الكتابـة العلميـة ، ).  المبتدعة ولعلك توافقهم من حيث لا تدري
ه ، فــذكر أسمــاءهم موقــد فعــل ذلــك مــع خصــو . فــالمفروض عليــه ذكــر المصــادر بصــريح العبــارة

وكتــبهم ورســائلهم وجامعــا م ، فلمــاذا يلجــأ إلى هــذا الأســلوب الغــامض ، ولمــاذا يســلك هــذا 
في آخر المقالة على لسان شخص خيـالي يريـد الاعـتراض وانظـر إلى »  الشبهات «الكلام مع 

مـن حيـث لا  «وفي كلمـة »  لعلـك تـوافقهم «وفي كلمـة »  أو «هشاشـة الاعـتراض في كلمـة 
  .» تدري

وطالمـــا انتقـــد أصـــحاب الرســـائل العلميـــة والمشـــرفين والمناقشـــين ، فهـــلا أبصـــر الأســـتاذ هـــذا 
  .هجي الخطير في كلامهالقصور المن

فيصـرح بأنـه يـدري ، »  من حيـث لا تـدري «وكان المنتظر منه أن يعقب على عبارة ) ٦(
وأنه اطلع فعلاً على أقـوالهم ، يـذكر أسمـاءهم وفحـوى كلامهـم مـع التوثيـق الـلازم ، ويقبـل منـه 

  .ويترك ، ليكون القارئ على بينة من هذا الأمر المهم ، ويأخذ كل ذي حق حقه
  ولكنه عقب على هذه الشبهة الافتراضية بكلام طويل يقوم على التعميم
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واللهجة الانشائية الخطابية في الثنـاء علـى بحـوث المستشـرقين والمبتدعـة الـتي هـي في غايـة الدقـة 
والموضـــوعة ممـــا لا يتـــوفر مثلـــه عنـــدنا ، وخجـــل الـــبعض مـــن الإعـــلان عـــن الاســـتفادة مـــن هـــذه 

ــئلا يــتهم ولم يخــرج في ذلــك مــن دائــرة العموميــات ، ولم . ، إلى آخــر مــا قــال الأبحــاث الجيــدة ل
ترف بـــان الأفكـــار لغـــيره ومـــن يقـــرأ كلامـــه كلـــه يجـــد أنـــه ينســـب الآراء إلى نفســـه ويتحـــدى . يعـــ

وكنـت قـد قلـت في حـواري مـع فـلان ان سـيف بـن عمــر  (عليهـا ، فيقـول مـثلاً في أول المقالـة 
، وهكــــذا في ســــائر كلامــــه ، ولا أثــــر لهــــؤلاء )  التميمــــي هــــو الــــذي اختلــــق شخصــــية القعقــــاع

مـــا هكـــذا تـــورد الإبـــل أيهــا الأســـتاذ الفاضـــل ، ومـــا هكـــذا يســـاء الظـــن . المستشــرقين والمبتدعـــة
  .باطلاع القراّء

  :الكشف عن مصدر المالكي 
ــ ولقــد قــرأت هــذه الأفكــار قبــل) ٧( بضــع عشــرة ســنة ، واضــحة صــريحة في كتــابين لرجــل  ـ

واســــم . عســــكري ، الأســــتاذ في أحــــدى الجامعــــات المذهبيــــة في العــــراقاسمــــه الســــيد مرتضــــى ال
، ثم صـدرت   ه ١٣٧٥، الصادر في العراق سـنه )  المدخل. عبداالله بن سبأ (الكتاب الأول 

خمســـون  (، واســـم الكتـــاب الثـــاني   ه ١٣١٨طبعتـــه الثانيـــة في مطبعـــة النجـــاح بالقـــاهرة ســـنة 
ــ ، فهــذه  ه ١٣٨٩الثانيــة منــه في بغــداد ســنة  ، وقــد صــدرت الطبعــة)  ومائــة صــحابي مختلــق  ـ

 في غايـة الدقـة ، والموضـوعية ممـا لا يتـوفر مثلـه عنـدنا (البحوث التي يصفها با ا  ـ مع الأسف
  .ـ ولكنه لم يمكن القارئ من الحكم على صحة هذه الدعوى) 

ى ومــا شــككت لحظــة منــذ قــرأت أولى المقــالات ، أن هــذه أفكــار العســكري ، لأن الــدعو 
  هي نفس الدعوى ، وهي أن سيفاً كان يختلق أسماء الصحابة
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فالتطـــابق في الأفكـــار الأساســـية ، وادارة الكـــلام علـــى لفـــظ الاخـــتلاق ، . والبلـــدان والحـــوادث
والعدد الكبير من الشخصيات والأشياء المختلقة ، والابتداء بالقعقاع ، وهذا الكـلام الغـامض 

  .يترك مجالا  لغير هذه النتيجةفي الثناء على بحوث القوم ، لا 
بعــض الأبحــاث الجيــدة عنــد بعــض الكفــار والمبتدعــة ثم يســتحي أن  (فمــن هــو الــذي يجــد 

ألا ينطبق كلامه على نفسه قبل غيره ، وقلمـا انتقـد الأسـتاذ شـيئا علـى )  يعلنها حتى لا يتهم
  .غيره إلا ووجدت عليه مثله ، وستأتي أمثلة أخرى على ذلك

وهـــــي مخصصـــــة للإجابـــــة علـــــى   ه ١٤١٨/  ٣/  ١٠لمقالـــــة السادســـــة في ثم نشـــــر ا) ٨(
مـا زعمـه الفـريح بـانني  (فممـا لفـت النظـر قولـه . الاعتراضات بعد الانتهـاء مـن أصـل الموضـوع

صــــحيح أن )  ! زعــــم باطــــل عــــريض : (اعتمــــدت علــــى كتــــب مطبوعــــة وأنــــني لم آت بجديــــد 
ب في الموضــوع ، ولا أنكــر ا نــني قبــل الكتابــة عــن ســيف أو القعقــاع الباحــث يطلــع علــى مــا كتــ

قد اطلعت على ما كتبه الهلابي والعودة والمعلمي والتباني والعسـكري وطـه حسـين وغـيرهم مـن 
العلمـــاء والبـــاحثين ، لكنـــني لم أقلـــد أحـــداً مـــنهم واســـتخرجت روايـــات ســـيف بنفســـي وبحثتهـــا 

، مـع تقـديري لمـن سـبق وعـدم  رواية رواية سنداً ومتناً ، واسـتدركت علـيهم اشـياء كثـيرة فـاتتهم
فمـن الواضـح أن الأسـتاذ اضـطر تحـت الضـغوط إلى ذكـر هـذه . هضم حقه ، إلى آخر ما قال

  .معرفة ما كتبوه)  وعدم إنكار (الأسماء 
فلمــاذا يقــول هــذا الكــلام الــروتيني بعــد الفــراغ مــن الموضــوع لمــاذا لم يــذكر هــذه الأسمــاء في 

ة إلى أسمــاء الكتــب والطبعــات وخلاصــة الآراء والفــروق بينهــا المقالــة الأولى مــع الإشــارة المــوجز 
  المتوسطة بين)  لا أنكر (ولماذا يكتفي بعبارة 
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الاقرار والإنكار كانه مجبر عليهـا وكانـه خشـي مـن  مـة السـطو علـى الأفكـار فسـارع إلى طـرد 
ث واسـتخرج ، والتاكيد علـى نفـي التقليـد وأنـه بحـ)  !! زعم باطل عريض (هذا الحاضر بقوله 

هذا مع أن الدكتور عبد الرحمن الفريح لم يتهمـه بالسـطو وانمـا فقـط . واستدرك وفعل كذا وكذا
  ). اعتمد على كتاب مطبوع يعرفه أهل الاختصاص وربما غيرهم (بانه 

ــــذ ســــنة  ، وكــــان ينبغــــي أن تنســــب إلى   ه ١٣٧٥والحقيقــــة أن هــــذه الأفكــــار منشــــورة من
هذا مـع أن كلامـه في الثنـاء علـى أبحـاث المستشـرقين . توثيق اللازمصاحبها بالعبارة الصريحة وال

وهــذا هــو الواقــع ، فكثــير ممــا . والمبتدعــة يــدل علــى أنــه وجــد الأفكــار لــديهم ناضــجة متكاملــة
لديه يوجد في كتب مرتضى العسكري الذي قتل هـذه القضـايا بحثـا وأفـرد لهـا عـدة كتـب ، ولم 

فهـــذا تنـــاقض واضـــح بـــين الثنـــاء علـــى البحـــوث وانكـــار  ! أجـــده يخالفـــه في شـــيء أو يـــرد عليـــه
  .الاعتماد عليها

ولقد بذل الأستاذ غاية جهده في هذا الكلام للتعمية علـى العسـكري مـرة أخـرى ، فـأنكر 
الاعتمـاد علـى الكتـب المطبوعــة ، وأدرج اسمـه بـين بـاحثين أكثــرهم مـن هـذه الـبلاد ، ولم يــذكر 

وهـو لا . اطلـع عليهـا ، وجعـل الأمـر مـن بـاب الاطـلاع المعتـاداسمه كـاملا  ولا أسمـاء كتبـه الـتي 
يخفى عليه بالطبع تواريخ صـدور الكتـب ولا المقارنـة بـين الأفكـار ومعرفـة صـاحب النظريـة مـن 
بيــنهم ، فــاذا كــان مرتضــى العســكري هــو الســابق إلى ا ــام ســيف بــن عمــر بــاختلاق عشــرات 

الـذي قتلـه بحثـا فلمـاذا إخفـاء الأسمـاء والمصـادر  وعلى رأس الجميع القعقاع ـ الصحابة والبلدان
، فكيـف يكــون )  مـع تقـديري لمـن سـبق وعـدم هضـم حقـه (ثم يقـول العبـارة الروتينيـة المملولـة 

  .هضم الحقوق إذن
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وقــد يأخـــذ علـــي  الــدكتور أنـــني نقلـــت بعـــض  «: وكــان الأســـتاذ قـــد قــال في العـــام الماضـــي 
ـــني  وهـــذا غـــير. البـــاحثين كـــالهلابي والعســـكريالنتـــائج الـــتي توصـــل إليهـــا بعـــض  صـــحيح ، لأن

).  ٨١كتـاب الريـاض ، ص  (»  رجعت للمصادر نفسها وتأكدت من تلك النتـائج بنفسـي
فهذا خلط في مناهج البحث العلمي لا يوافقه عليه أحـد ، فأمـا النصـوص الموجـودة في كتـاب 

، وأمـــا رأي العســـكري في ان  العســـكري فـــلا بـــاس بالاحالـــة علـــى المصـــادر رأســـا بعـــد التاكـــد
ســـيف بـــن عمـــر يخـــترع أسمـــاء عشـــرات الصـــحابة وعلـــى رأســـهم القعقـــاع فهـــذا لا وجـــود لـــه في 

ــ المصــادر القديمــة وانمــا هــو رأي جديــد ســبق إليــه ، فيجــب علــى مــن يعيــد بحــث هــذه المســألة  ـ
ــ ســواء بالموافقــة أو المخالفــة وهــذه . فســهأن يعــزو الــرأي إلى صــاحبه ولــو اطلــع علــى الــدليل بن ـ

التفرقــة مــن أوضــح الأمــور لمــن مــارس البحــث العلمــي ، ولا أظنهــا تخفــى علــى الأخ المــالكي ، 
ومن المعلوم انه لا يجد محـذورا في الإحالـة علـى كتـاب الـدكتور الهـلابي لأنـه تلميـذه وقـد اهـدى  

  .كتابه إليه ، ولكنه يتهرب من الإحالة على العسكري
يرا من أساليب التعميم على العسـكري فـتراه يـذكر اسمـه وقد وجدت في كتابات الأستاذ كث

توصل إلى النتائج نفسها التي توصل إليها الـدكتور  «دون كتابه ، أو كتابه دون اسمه ، ويقول 
كأن الأبحاث متزامنة ، مع أنه قد توصل إليهـا منـذ خمسـين عامـاً ونشـرها منـذ ثلاثـة »  الهلابي

وكـان الأسـتاذ عبـد الحميـد فقيهـي قـد أوضـح ان ).  ٥٨كتـاب الريـاض ، ص  (وأربعين عامـا  
أما ربط الفقيهي بـين أنكـار  (مسألة القعقاع ووجوده في كتاب العسكري ، فرد المالكي قائلا 

شخصية القعقاع وبين كتاب مرتضى العسكري فـإن هـذا الـربط لـو صـح لمـا ضـر البحـث شـيئا 
  لو «فقوله . ) ٢٧٠كتاب الرياض ،  (، إلخ )  فالحكمة ضالة المؤمن
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  .فيه  رب واضح لأنه لا يدل على إقرار ولا إنكار»  صح
  :خلاصة أفكار العسكري 

فلـم أجـد أيمـا إشـارة اليـه ، )  المـدخل: عبـداالله بـن سـبأ  (أما كتـاب العسـكري الأول ) ٩(
وقـد رجعـت اليـه وأنـا أكتـب هـذا الكـلام ، . لا في مقالات الأستاذ ولا في الاعتراضات عليها

ت أن العســكري لم يتطــرق فيــه إلى عبــداالله بــن ســبأ كمــا يــوهم العنــوان ، بــل يبحــث في فوجــد
سيف بن عمر فقط ، لأن الغـرض منـه اثبـات وقـوع التزويـر الشـامل للتـاريخ علـى يـدي سـيف 

عبـــد االله بــن ســـبأ وأســـاطير  (، تمهيــدا للجـــزء الثــاني المخصـــص لعبـــد االله بــن ســـبأ وهــو بعنـــوان 
  :مه في مقدمة الكتاب لأهميته وإليك بعض كلا).  أخرى

 ـــ بينمــا كنــت أراجـع قســما مــن المصــادر الإســلاميةو  ـــ  ه ١٣٦٩في ســنة  (قـال العســكري 
رابـــني مـــا وجـــدت في بعـــض الروايـــات في أشـــهر الكتـــب التاريخيـــة مـــن ظـــواهر تـــدل علـــى أ ـــا 

وإذا بي مدسوســة وموضــوعه ، فاخــذت أجمــع تلــك الروايــات المريبــة وأقــارن بينهــا وبــين غيرهــا ، 
ورأيـت مـن .. أهتدي إلى حقيقه كان التاريخ قد نسـيها فـانطوت في أثنـاء وضـاعت في تياراتـه 

: الواجــــب الأدبي أن أشــــهر تلــــك الحقيقــــة ا هولــــة ، فبوبــــت مــــذكراتي إلى فصــــول ، وسميتهــــا 
، إلى آخر ما قال ثم ذكر ان احد علماء المذاهب اشار عليـه بتغيـير العنـوان )  أحاديث سيف

وذكــــر أنــــه أحجــــم عــــن نشــــره ســــبع ســــنين خشــــية إثــــارة . عبــــداالله بــــن ســــبأ فاســــتجاب لــــه إلى
  !. العواطف في الشرق المسلم المؤمن كإيمان العجائز

وهـــذا الكتـــاب ملـــىء بـــالطعن في عقيـــدة جمهـــور المســـلمين والـــدخول إلى ذلـــك مـــن بـــاب 
  ميالطعن في التاريخ والرواة ، وهو أقرب إلى التهريج منه إلى البحث العل
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والصــبغة المذهبيــة واضــحة عليــه ، مــع أنــه يتســتر ويحــاول إظهــار التجــرد لأن الغــرض . الصــحيح
اقنـــاع جمهـــور المســـلمين بفســـاد تـــاريخهم ومصـــادرهم وعقيـــد م ، ولم ينتقـــد شـــيئا مـــن مصـــادر 
بر العصــور لم يتهمــوا  مذهبــه ولا رجالــه ولا روايــة التــاريخ لــديهم ، وتجاهــل أن علمــاء مذهبــه عــ

ختلاق الأشخاص والحوادث والبلدان ، وهذه إنما هـي  مـة عصـرية لم يكـن لهـا وجـود سيفا با
  .قبل دعوى تزوير الشعر الجاهلي

وكثير من الأفكار التاريخية التي ينشرها الأخ المالكي موجود في هذا الكتـاب المـذهبي ، مـع 
لا أناقشـه فيهـا  الإقرار باختلاف طريقـة العـرض والاسـتدلال وبعـض الإضـافات التفصـيلية الـتي

وأجــد مــن المفيــد ســرد موضــوعات الكتــاب لأنــه لــيس . ، واخــتلاف الغــرض أيضــاً إن شــاء االله
ـــب المشـــهورة اســـتخرج مترجمـــو الصـــحابة أسمـــاء كثـــيرة مـــن  ( ٢٦فقـــال في الصـــفحة . مـــن الكت

الحمــوي أيضــا  مــن )  يــاقوت (أســاطير ســيف وترجمــوا لهــم ضــمن تــراجم الصــحابة ، واســتخرج 
، فهـــذه الجملـــة هـــي خلاصـــة مقـــالات الأســـتاذ )  سمـــاء أمـــاكن ترجمهـــا في معجمـــهأســـاطيره أ
تردد في كتابــات المــالكي !  المــالكي ــ ثم نقــل آراء العلمــاء في تضــعيفه ، وهــي نفــس الآراء الــتي ت

ثم بحــــث مرويــــات ســــيف عــــن !  تقريبــــا ومــــن الغريــــب أنــــه لــــيس فيهــــا ا امــــه بــــاختراع الأسمــــاء
  :الموضوعات التالية 

  ). ٢٩الصفحة  (ث جيش أسامة قصة بع
  ). ٣٢الصفحة  (حديث السقيفة 

  ). ٩٦الصفحة  (قصة الردة 
  ). ١١٤الصفحة  (قصة خالد بن الوليد ومالك بن نويرة 

  ). ١٢٢الصفحة  (قصة العلاء بن الحضرمي 
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  ). ١٢٧الصفحة  (قصة نباح كلاب الحوأب 
  ). ١٣٤الصفحة  (قصة الفاحشة المنسوبة للمغيرة بن شعبة 

  ). ١٣٩الصفحة  (قصة حبس أبي محجن الثقفي 
  ). ١٤٢الصفحة  (قصة استلحاق زياد 

  ). ١٥٢الصفحة  (قصة الشورى وبيعة عثمان 
  ). ١٥٨الصفحة  (تحريفات سيف بن عمر في سني الحوادث التاريخية 

، وذكـر )  مختلقـات سـيف مـن الصـحابة (فصلا بعنـوان  ١٦١ثم عقد ابتداء من الصفحة 
ــين  أربــع . القعقــاع بــن عمــرو التميمــي وأخــاه عاصــم بــن عمــرو التميمــي: مــنهم بالتفصــيل اثن

  .وعشرون صفحة لإثبات أن القعقاع وأخاه من مخترعات سيف
ومـــــا بعـــــدها أنـــــه جمـــــع أسمـــــاء أكثـــــر مـــــن مائـــــة مـــــن الصـــــحابة  ١٨٥ثم ذكـــــر في الصـــــفحة 

  .من غير تفاصيل الأسطوريين المترجم لهم في كتب تراجم الصحابة ، وسرد أربعين اسماً 
، ذكـر فيـه الأمـاكن )  الحموي وأحاديث سـيف (فصلا  بعنوان  ١٩٠ثم عقد في الصفحة 

جبـــار ، : الأســـطورية الموجـــودة في معجـــم البلـــدان ليـــاقوت بنـــاء علـــى روايـــات ســـيف ، ومنهـــا 
د ، دلــوث ، طــاووس ، نعمــان ، القــردودة ، ثنيــة الركــاب ، القــديس ، يهالجعرانــة ، شــرجة صــ

وقد أشار المالكي إلى اختراع أسماء البلـدان ، وا ـم سـيفا  ـذه التهمـة . ، الولجة ، وغيرها المقر
ولكنــه رأى فيمــا يظهــر أن يؤجــل الكــلام . الغريبــة ، وضــرب مــثلا بــبعض هــذه الأسمــاء وغيرهــا

فيهــا للتركيــز علــى موضــوع القعقــاع وهــذا دليــل قــوي علــى التناقــل ، وإلا كيــف عــرف أن هــذه 
  عراقية ا هولة لا وجود لها هذا مع العلم بان العسكري لم يتحقق من أ ا أسماءالأماكن ال
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  .وهمية ولا يظهر عليه أنه من علماء الجغرافيا
فقــد قرأتــه منــذ بضــع عشــرة ســنة ولم )  خمســون ومائــة صــحابي مختلــق (أمــا الكتــاب الثــاني 
للكتـاب السـابق ، وقـد أعـاد وفحـوى الكتـابين واحـدة ، وهـو امتـداد . يتيسر الرجـوع إليـه الآن

ومــن الواضــح أن عــدد المائــة تضــخم إلى مائــة . فيــه ذكــر القعقــاع ، وأظنــه الأول في التسلســل
  .وخمسين مع مواصلة البحث

ومــن الجــائز أن يكــون العســكري أو تلاميــذه قــد أصــدروا كتبــاً أخــرى أو مقــالات ، فــاطلع 
وليس من المهم استقصـاء الأمـر إلى . الأمورعليها المالكي بمقتضى اهتمامه وحرصه على هذه 

غايته ، لأن الكتاب الأول كاف جـدا لإثبـات المطلـوب وهـو أ ـا أفكـار العسـكري ، وبخاصـة 
!  أهـلاً وسـهلاً ، بضـاعتنا ردت إلينـا: فلو رآها لقـال . دعوى ان القعقاع من مخترعات سيف

ا قبــل أن يولــد المــالكي بكثــير ، ونشـره  ه ١٣٦٩وقـد صــرح بانــه توصــل إليهـا ابتــداء مــن ســنة 
وإذا بي أهتـــدى إلى حقيقـــة كـــان التـــاريخ قـــد  (ومفهـــوم كلامـــه أنـــه لم يســـبق إليهـــا لأنـــه يقـــول 

، مع أن هذه المسالة بحاجة إلى تحقيق ، ولعله التقط الخيط مـن كتابـات الـدكتور طـه )  نسيها
  .حسين أو غيره

قبـل بضـع عشـرة سـنة ، ونظـرت فيـه لقد نظرت في كلام العسـكري : وأقول للقارئ الكريم 
الآن ، لأني لا أرضى لنفسي أن أعيش في عـالم الأوهـام والأسـاطير ، والحمـد الله الـذي عافانـا 

فوجــدت ثرثــرة كثــيرة وطــبلاً أجــوف ، تســمع بالمعيــدي خــير مــن أن تــراه لا . ممــا ابتلــى بــه غيرنــا
فلم يتناول دعـوى الاخـتلاق ولم  احتقاراً له ولا انتقاصاً من علمه ، ولكن لأنه راغ عن الطريق

لا غـير ، كانـه )  ذ أبي اهتدي إلى حقيقـة كـان التـاريخ قـد نسـيهااو  (يبحثها أصلاً ، وانما قال 
  ولم يظهر لي من كلامه أنه يرى الحاجة إلى اثبات هذا الوسواس ،!  إلهام نزل عليه



٢٥٥ 

 الافـتراض «ر والعبـور بـه مـن إذا لم تتضمن بحث هذا الأم ـ والمقالات أيضا   ـ فما قيمة الكتب
المؤكدة وفي كتب العسكري كلها مغالطـة عظمـى ، فهـو يسـتخدم »  الحقيقة التاريخية «إلى » 

ـــيس لهـــذا مـــن معـــنى إلا إذا كـــان يســـلم بصـــحة مـــا في  ـــرد روايـــات ســـيف ، فل أقـــوال المحـــدثين ل
  .الصحيحين ولكن أخانا المالكي مر على هذا مرور الكرام

العســــكري مفهــــوم بعــــض الشــــيء ، لأن هــــذه النظــــرة للصــــحابة مــــن والحقيقــــة أن موقــــف 
ضـــروريات مذهبـــه ، فمـــن الطبيعـــي أن يضـــيق ذرعـــاً بالفضـــائل والبطـــولات المنســـوبة الـــيهم في  
ب التــواريخ ، ويجــزم با ــا مخترعــة مــن غــير حاجــة للإثبــات ، ويبحــث عــن شــخص لا امــه  كتــ

ه علـى ذلـك ولا سـيما أنـه لم يتنـاول هـذا ولكن ، ما عـذر أخينـا المـالكي في متابعتـ. باختراعها
  .الجانب بالصراحة اللازمة بحيث يتضح الفارق بينهما

ولعــل القــارئ الكــريم يســمح لي باســتطراد خــارج موضــوع القعقــاع ، لأنــه مفيــد جــدا ) ١٠(
االله بــن ســبأ  قــد تجاهــل أن عبــد. لبيــان أمانــة العســكري وهــو يــتهم ســيفا  ــذه الفريــة العظمــى

ـــب مذهبـــه لأن علمـــاء المـــذهب كـــانوا قـــديماً يســـتنكرون آراءه المتطرفـــة ، مـــذكور مـــذموم  في كت
ب عليــه أن يبــدأ بنقــد الــذات كمــا تغافــل عــن النصــوص التاريخيــة المــذكور فيهــا !  فكــان الواجــ

لقــد بحــث العلامــة العســكري ذلــك في كتابــه عبــد االله بــن ســبأ  « (عبــد االله بــن ســبأ والســبئية 
يــه الــدكتور العــودة في كتابــه عبــد ابــن ســبأ وأثــره في أحــداث الفتنــة في الجــزء الثــاني وقــد اشــار ال

، ومنهــا مــثلا قــول أعشــى همــدان شــاعر قحطــان والعــراق يهجــو المختــار » )  صــدر الإســلام
  :الثقفي وأصحابه من غلاة الشيعة ، بعد ثلاثين عاماً من الفتنة الأولى 

  شـــــــــــــــــــهدت علـــــــــــــــــــيكم أنكـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــبئية

  عـــــــــــارفوأني بكـــــــــــم يـــــــــــا شـــــــــــرطة الشـــــــــــرك    

   



٢٥٦ 

فمــن هــؤلاء الســبئية الغــلاة إلا أن يكونــوا أصــحاب إبــن ســبأ ، وهــل كــان الأعشــى ليقــول 
هذا لو لا أن هذه الطائفة كان لها شأن كبير في الفتنـة الأولى وهـل كـان يقولـه لـو لا أنـه مفيـد 
في تثبـــيط معتـــدلي الشـــيعة عـــن نصـــرة المختـــار وهـــذا نفـــر واحـــد مـــن نصـــوص كثـــيرة تـــدل علـــى 

فيــاتي هــذا . ودوره في الأحــداث وبقــاء أفكــار وانصــاره إلى أن صــار الغلــو هــو القاعــدةوجــوده 
الغيور على التاريخ ويدعي زورا و تانا أنه أسطورة افتراها سيف ، ثم يجعل الكلام على سـيف 
واخــتلاق الصــحابة الخمســين ومائــة فرعــا  عــن الكــلام علــى هــذه الأســطورة العظمــى ومــدخلا  

  .ثبت وجوده وصدق سيف فيه فما قيمة الكلام على بقية الأساطير فإذا. للقول فيها
أن أخانـا المـالكي لا يجهـر  ـذه  ــ وقد تبين الان أنه ليس من أسـاطير سـيف ـ وأنا أستغرب

الحقيقــة ولا بــنقض مــزاعم العســكري ، بــل يلــتمس المخــارج وحيــل الكــلام ، فيقــول في المقالــة 
روج علـى عثمـان ، وقـد انتهـى الـدكتور عبـد العزيـز الهـلابي السـبئية لا تعـني مجـرد الخـ (السادسة 

والدكتور سليمان العودة إلى عكس ذلك ، ولعلهما يلتقيـان ويتحـاوران ، »  اسطورة «إلى انه 
كـلام مطـاط لا زمـام لـه ولا خطـام . ، انتهـى مختصـرا)  وأنا اميل إلى أنه أسطورة وأجزم بـذلك

!.  ئية موجـــودة ولكـــن ابـــن ســـبأ الأقـــرب أنـــه اســـطورةالســـب: ممـــن تعمـــق في دراســـة تلـــك الفـــترة 
ـــب  والـــذي أراه أن ثبـــوت وجـــوده وكونـــه مـــذكورا  في الروايـــات الأخـــرى وأشـــعار الشـــعراء وفي كت
الشـــيعة يعتـــبر نقطـــة لصـــالح ســـيف وتاييـــداً لروايتـــه ودافعـــاً إلى التـــأني في ا امـــه بـــاختراع أسمـــاء 

في الفتنـة ومـدى تـأثيره والكـلام علـى المـؤامرة ولا علاقة لأصـل وجـوده بموضـوع دوره . الصحابة
ولقـــد فتحـــت الفتنـــة بـــاب الصـــراع المخيـــف ، ومعلـــوم أن . اليهوديـــة ، إذ همـــا شـــيئان مختلفـــان

  الدعاية والافتراء



٢٥٧ 

والمبالغــة مــن أدواتــه المعروفــة ، فــلا يســتبعد مــن الحــزب الأمــوي أن يبــالغ في أمــره ويــتهم جمهــور 
مـــن المســـتبعد أن يختلقـــوا شخصـــا مـــن العـــدم وينســـبوا إليـــه هـــذا  ولكـــن. الثـــائرين بالانصـــياع لـــه

فمجــرد وجــود . الــدور ، فهــذا مــن الكــذب الســاقط المكشــوف الــذي لا فائــدة لأصــحابه منــه
ولعـل القـارئ الكـريم يلاحـظ أن الأسـتاذ . التهمة دليل على وجود الرجـل ، ولا نـار بـلا دخـان

بي والعودة ، ويتجاهل العسـكري الـذي صـنف  المالكي ههنا أيضا  يصرح مرة أخرى باسم الهلا
ـــين الســـطور في كتابـــات ) ١١. (كتـــابين أو أكثـــر عـــن عبـــداالله بـــن ســـبأ ـــتردد ب وههنـــا مســـالة ت

الأســتاذ المــالكي وكتابــات خصــومه ، ولا بــد لي مــن الحــرص التــام في التعبــير عنهــا لأن الغــرض 
ربمــا تصــورت لهــا تخريجــا مــا ، و . لــيس الا ــام بقــدر مــا هــو الحــث علــى تناولهــا بالوضــوح الــلازم

ومـا أحسـن الوضـوح . ولكن ليس من المصلحة أن يتولى إيضاح هذا الأمر ومعالجتـه أحـد غـيره
فلقـد أوضـح أن أهـل السـنة يجـب أن يكونـوا منصـفين للجميـع . والصراحة في مثل هذه الأمـور

ـــين الـــروافض والنواصـــب  الكـــلام ولكـــن هـــذا ).  ٤١كتـــاب الريـــاض ، ص  (، وا ـــم وســـط ب
ــترى ، وفي   النظــري لــيس لــه صــدى علــى أرض الواقــع مثــل أشــياء كثــيرة ، فالكتــب والمقــالات ت
كــل واحــد منهــا عشــرات الآراء التفصــيلية ، وكلهــا تقريبــا تصــب في خانــة واحــد مــن الفــريقين 
بعينــه ولا نــرى لــدى الأســتاذ شــجاعة مماثلــة في نقــد روايــات الطــرف الاخــر ، ولا حرصــا علــى 

. ، وقــد أشــرت إلى بعــض ذلــك فيمــا مضــى ، ولعلــه ان شــاء االله أمــر غــير مقصــود التعــرض لهــا
وهــــو لا يــــتردد في ا ــــام ابــــن حــــزم والخضــــري والخطيــــب وغــــيرهم بــــا م نواصــــب ، ويقــــول إن 

ب ســبع مراتــب ، أمــا مرتضــى العســكري فيقــول عنــه هــذه العبــارة اللطيفــة  رغــم ميولــه  (النصــ
فمـــن الطبيعـــى أن )  ٥٨كتـــاب الريـــاض ، ص  (لوســطية ، فـــأين العـــدل والتـــوازن وا)  العقديــة
  يقابل



٢٥٨ 

ولا يخفى أن هذا النوع من الحوار مضـر جـدا . هذا الميل با امات مضادة من بعض المخالفين
، لأنــه يســمم الأجــواء ويفســد الهــواء ويحــول دون الاســتفادة العلميــة المطلوبــة ويــدفع كــل طــرف 

  .إلى الاستفزاز وزيادة التطرف
وقـد أشـرت . إنه هـو المسـؤول عـن ذلـك وحـده ، ولكنـه المسـؤول الأول فيمـا أرىولا أقول 

إلى أشـــياء مـــن اســـلوبه في التعبـــير ، وادعائـــه أن التزويـــر تجـــاوز جميـــع الحـــدود بحيـــث تنفـــر منــــه 
العقـــول الســـليمة ومـــع ذلـــك جـــاز علـــى كثـــير مـــن علمـــاء الاســـلام ، وطريقتـــه في التعتـــيم علـــى 

ــــتي حالــــت بينــــه وبــــين  ايضــــاح الفــــروق في الأغــــراض والمنــــاهج ، وعــــدم التــــوازن في المصــــادر ال
. الموضــوعات الــتي يختارهــا والأمثلــة الــتي يضــر ا ، فهــذه الأمــور لهــا دور كبــير في ســوء التفــاهم

وإذا كانـــت نظرتــــه متوازنـــة كمــــا يقــــول ، فينبغـــي أن يظهــــر أثــــر التـــوازن عمليــــاً في الموضــــوعات 
  .غير موجود مع الأسف والكتابات والآراء والعبارات ، وهذا

  :كتاب التباني 
تحـذير  «ومما يتصـل بموضـوع المصـادر ان الأسـتاذ المـالكي أثـنى ، بحـرارة علـى كتـاب ) ١٢(

للشيخ محمد العربي التباني رحمـه االله ، وأثـنى علـى المؤلـف في »  العبقري من محاضرات الخضري
كتـاب الريـاض ،  (»   موضـوعهأكاد أقطع قطعا  أنه لم يؤلـف مثلـه في «: غير مكان ، وقال 

إذا كــان الأمــر كــذلك فلمــاذا لا نــرى ذكــر التبــاني وكتابــه في مقــالات القعقــاع وغيرهــا ).  ٣٧ فــ
أولا بأول لماذا لا يجعل كلامه تبعا لكلام التباني وأمثاله في الآراء التي سبقوه إليها كما تقتضيه 

  ضل السابقينفالأمانة العلمية والاعتراف ب
بالإشارات العامـة الواضـحة . ن الاخ المالكي يكتفي في الدراسات المقبولة لديهويظهر لي ا

  .وغير ، الواضحة ، بمعزل عن مواضع الاستفادة التفصيلية



٢٥٩ 

وهــذا الأمــر غــير مقبــول لأنــه يــؤدي إلى اســتيلائه علــى جهــود العســكري والتبــاني وغــيرهم ممــن 
وقـد وقـع ههنـا . أن يكتب مؤيدا  لهـم سبقوه بجيل أو جيلين ، فينسخهم ويحل محلهم بدلا من

في أعظــم ممــا عــاب علــى غــيره ، واكتفــى بتــذكيره بمــا قالــه لأخــي الــدكتور عبــد االله العســكر ، 
)  وهـذا خـلاف الأمانـة العلميـة (الذي أخذ عدد الروايات من أحـد المصـادر ، فقـال الأسـتاذ 

كتـــاب  ) ( إلى قائلـــهوهـــذا خـــلاف الأمانـــة العلميـــة في نســـبة كـــل قـــول  (وقـــال لباحـــث آخـــر 
وهـــو علـــى حـــق في ذلـــك كلـــه ، أمـــا هـــو فيأخـــذ الآراء الاجتهاديـــة ).  ١٨١و  ٨١الريـــاض ، 

  ). لو صح لما ضر البحث شيئا فالحكمة ضالة المؤمن (وينشرها تحت اسمه ويقول 



٢٦٠ 



٢٦١ 

  محمد بن عبد االله العزام. د

  )٣/  ٢(عن القعقاع وسيف بن عمر 
   ه ١٤١٨ ربيع الآخر ـ ٢صحيفة الرياض ـ 

  :بين العسكري والمالكي 
ــــد ) ١٣( لا يخفــــى علــــى القــــارئ الكــــريم أن المســــألة عنــــد مرتضــــى العســــكري لا تقــــف عن

القعقاع ولا حتى عند سيف ، وانما هـو فتـق واسـع أو ثقـب أسـود نعـرف أولـه ولا نعـرف آخـره 
واحـد مـنهم  ، لأن هذه الدعوى تقوم علـى نظـرة مبدئيـة خاصـة إلى التـاريخ والمـؤرخين ، وا ـام

بالتزوير الشامل للتاريخ الاسلامي ، وا ام سـائر علمـاء الأمـة إلى يومنـا هـذا بالجهـل أو الغفلـة 
  أو التستر واشاعة
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حـيص والنقـد ، حـتى مالأباطيل والانتصار لها أو ما وراء ذلـك مـن ا ـامهم بضـعف وسـائل الت
  .حابه بالجملةا م لم يفطنوا طيلة ثلاثة عشر قرناً إلى اختراع أسماء الص

والأخ المالكي من جهته يتحدث عن انقاذ التاريخ الإسلامي لا عن تصحيح غلطـة معينـة 
هـذه باختصـار قصـة سـيف  : (، ويضرب المثل بأربع مدن اسطورية لا بمدينة واحدة ، ويقول 

عشـرات المـدن الـتي لم  : (، ويقـول )  بن عمر مـع عـدد كبـير مـن الشخصـيات الـذي اختلقهـا
ب بشـريسمع   وهكـذا )  ا أحـد ولم ينطـق  ـا لسـان ولا سمعـت  ـا أذن ولا خطـرت علـى قلـ

في ســــائر مقالاتــــه ، وهــــو كــــلام يشــــبه كــــلام العســــكري مــــن جهــــات كثــــيرة ، ولا ســــيما عــــدد 
  .الاشخاص والأشياء التي يقولان إ ا مخترعات سيفية

تاريخية التي يـرى ولقد كان العسكري صريحاً بعض الشيء ، فلم يحذف شيئا من المسائل ال
ان ســـيف بـــن عمـــر قـــد أفســـدها ، ومنهـــا حـــديث الســـقيفة ومـــا وقـــع لفاطمـــة رضـــي االله عنهـــا 

ومعلــوم أن هــذه المســائل مــن ضــروريات مذهبــه ، فــلا يســتغرب منــه . وحــروب الــردة والشــورى
كـن أن ياخـذ غـدا مـا تركـه مبحثها أما الأستاذ المالكي فأخـذ مـن هـذه المسـائل وتـرك ، ومـن الم

م فلـــيس في ابحاثــــه مـــا يســــوغ الجـــزم بانـــه يختلــــف عـــن العســــكري ، ولم يخالفـــه في شــــيء ، اليـــو 
  .واضح

  نظرتهم إلى التاريخ
مـن  ف القارئ الكريم ببحث آخر من هذا النوع ، فقد زعـم أحـد الكتـاب ـوأنا أتح) ١٤(

ان بـن أن أبـا الفـتح عثمـ ــ ١٩٧٧جماعة العسكري ، وبحثه منشور في مجلـة المـورد العراقيـة سـنة 
  جني قد كذب على أبي الطيب المتنبي حين زعم



٢٦٣ 

للنـاس انـه لازمـه وقــرأ عليـه ديوانـه واستفسـر عــن معـاني شـعره ، فقـال أن ذلــك نـوع مـن أحــلام 
اليقظة ، وملأ المقالة بتحقير الرواية والطعن في الرواة وهذا الكلام أيضاً فحواه ودوافعـه مذهبيـة 

  .للخوض فيها ولا للإتحاف بأمثلة أخرىواضحة مع الأسف ، ولا يتسع المقام 
فـإذا كــان ابــن جـني شــيخ العربيــة يكــذب علـى المســتوى ، ثم يــروي الجـم الغفــير مــن العلمــاء 
والأدبــاء ديــوان المتنــبي متنــا وشــرحا عنــه ولا يفطنــون إلى هــذه الأكذوبــة الهائلــة ، بــل يســاعدونه 

. مـا زعـم العسـكري والمـالكيعلى تحقيقها وتخليدها ، ويقع مثل ذلك ، مـع اكاذيـب سـيف ك
ين ، وأحاديــث أبي هريــرة رضــي االله عنــه كمــا  ومــع الشــعر الجــاهلي كمــا زعــم الــدكتور طــه حســ

ــ زعــم أبــو ريــة ، وغيرهــا وغيرهــا وغيرهــا فكــل شــيء يجــوز أن يكــون مختلقــاً ، وقــل علــى العلــم  ـ
وقــد  ـــ اء ، فيقــالومــا الــذي يمنــع أن يــأتي الــدور علــى كبــار المفســرين والمحــدثين والفقهــ. الســلام

أ ـم كـانوا يخترعـون المتـون والأسـانيد فيصـححها اللاحقـون غفلـة وبلاهـة ويضـعو ا  ــ قيل فعـلا
  .في كتب التفسير والقراءات والعقيدة والحديث والفقه والسيرة النبوية وغيرها

والحــق مــن أطلــع علــى كتابــات العســكري وجماعتــه لــن تفاجئــه طــريقتهم في تكــذيب الــرواة 
اء وا ــامهم بشــتى الــتهم لأغــراض يعرفهــا الجميــع ، وإنمــا المفاجــأة أن يتبــنى الأخ الاســتاذ والعلمــ

  .حسن المالكي هذه الأفكار وينشرها علينا  ذه الطريقة الملتوية
مـا الـذي يمنـع : فـأقول !  قد يقول المالكي ولكني لم أتحدث إلا عن سيف بن عمر) ١٥(

ـــ أن تتحـــدث أو غـــيرك في المســـتقبل عـــن غـــيره ، وهـــل  ــــ تمـــدد الطريـــق واســـتقرت القاعـــدةوقـــد  ـ
  تستطيع ان تمنع الناس من التصرف في الفكرة أو
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؟ ولا يخفـى ان الصـعوبة تكمـن في تأسـيس  تطبيـق نفـس القاعـدة علـى مئـات المسـائل الأخـرى
القاعدة ، ثم ينفخ الباب على مصـراعيه ، ويصـبح مـن أيسـر الأمـور ادعـاء أن العلمـاء انخـدعوا 

ت الأساطير الأخرى أو مئا ا أو آلافها ، وبخاصة الإمام الطبري كما سيأتي فمن حقنا بعشرا
والمــالكي قــد كفانــا المشــقة لأنــه . اذن أن نلفــت الانظــار إلى حقيقــة الموضــوع مــن جميــع أبعــاده

يتحدث عن أمـور لهـا أول ولـيس لهـا آخـر مثـل انقـاذ التـاريخ الإسـلامي والمنـاهج والجامعـات ، 
  .الخ

ان الأمــة تعــيش منــذ أربعــة عشــر قرنــا : لنتيجـة الخطــيرة المترتبــة علــى هــذه الآراء مــا يلـي إن ا
في عالم الأوهام والأكاذيب ، وليس لديها حصانة مناعية ضد الأساطير الكبرى ، فكـان مـن 
ـــأتي قصـــاص متعصـــب لا قيمـــة لـــه في نفســـه ، فيختلـــق مـــن نســـج الخيـــال اسمـــاء  الممكـــن أن ي

ممــا لم يســمع بــه . والمعــارك والأحــداث الخاصــة بعصــر الصــحابة وغــيره عشــرات الأسمــاء والمــدن
إنسان ولم يخطر على قلب بشر قبله ، والبلاد مـن حولـه تمـور بالعلمـاء الغـافلين ، ثم تقـع هـذه 
الأســــاطير موقــــع القبــــول بعــــد جيــــل أو جيلــــين وتصــــبح حقــــائق مقــــررة يتناقلهــــا كبــــار العلمــــاء 

ـــاً ، ربمـــا علـــى أيـــد والحفـــاظ ، ولا تـــدرك الأمـــة أ ـــا أ ـــب مختلقـــة إلا بعـــد بضـــعة عشـــر قرن كاذي
  .المستشرقين والمبتدعة

وإذا تحقـــق أن الخــــط الــــدفاعي لم يكــــن موجــــودا  في تلــــك القــــرون الأولى فمــــا أيســــر توجيــــه 
المطــاعن إلى كــل شــيء حــتى إلى القــرآن الكــريم والســنة النبويــة إذا كــان العلمــاء يســكتون علــى 

مـاذا لا يسـكتون أيضـاً علـى اخـتراع أحاديـث الصـحابة ، ونحـن نعلـم اختراع أسماء الصـحابة فل
 مثلا أن الدكتور طه حسين ادعى في نفس الكتاب أن ذكر اسمـاء الأنبيـاء في القـرآن الكـريم لا

يكفــي للجــزم بوجــودهم التــاريخي ، فالفاصــل رقيــق جــداً بــين الطعــن في الشــعر الجــاهلي وبــين 
  الطعن في
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نـذهب بعيـداً ، فالعسـكري طبـق نظريتـه أولاً علـى قضـايا خلافيـة ذات  ومـا لنـا. أركان العقيـدة
الصــديق رضــي االله مــن مســألة القعقــاع ، و أهمهــا بيعــة أبي بكــر صــبغة عقائديــة أخطــر بكثــير 

  .عنه في سقيفة بني ساعدة
إذا ألقينــــا ســــبعمائة  ـــــ والتــــاريخ الإســــلامي كلــــه ـــــ ولا أدري مــــاذا يبقــــى مــــن تــــاريخ الطــــبري

كتـاب الريـاض ،  (ا  من أخباره في مهملات التـاريخ ومنكراتـه كمـا طلـب الأسـتاذ وثلاثين خبر 
من غـير حاجـة للنظـر في متو ـا ومـن غـير اشـتراط وجـود روايـات أحسـن منهـا ولا أعـني )  ٦٢

النسبة العددية لأ ا قليلة بالقيـاس إلى حجـم الكتـاب ، بـل منزلـة الكتـاب والثقـة بـه وبصـاحبه 
  .شريف ، الذي لحقه العار أو الصدوق الذي جرب عليه الكذب، فسيكون كالرجل ال

ولا يلــــزم مــــن قــــولي هــــذا أن المــــالكي يــــرى ذلــــك كلــــه ، ولا نــــدري مــــاذا ســــيكون موضــــوع 
إنـه كمـا قلـت فتـق واسـع نعـرف أولـه ونجهـل . الكتابات القادمة ، ولكنه نتيجة حتمية لكلامـه

  .آخره
  بين الحديث والتاريخ

رق بــين الحـديث والتــاريخ منـذ العصــور الأولى ، فتشـددوا في روايــة لقـد لاحـظ العلمــاء الفـوا
الحــديث وتســاهلوا بعــض الشــيء في روايــة الأخبــار والوقــائع ، فقبلــوا روايــات أمثــال ســيف بــن 
عمــر في التــاريخ ، وهشــام بــن محمــد الكلــبي في الأنســاب ، وأبي عبيــدة في أيــام العــرب ، وكثــير 

تصاصهم ولا يعقل أن يشترط في رواية فتح الأندلس مثلا مـا من الأدباء واللغويين في مجال اخ
سـيف المـؤرخ أو  يشترط في رواية غزوة بدر وليس من الصعب التفريق بـين سـيف المحـدث وبـين

  بين هشام المحدث وبين هشام الإخباري النسابة ، فإذا رووا الحوادث
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ن الحـديث والأحكـام الشـرعية والأخبار والأنسـاب واللغـة والشـعر فـلا بـأس ، وإذا رووا شـيئا مـ
  .فلا

واليــك مثـــالاً علــى هـــذه التفرقــة ، فقـــد تــرجم الحـــافظ ابــن عبـــد الــبر للقعقـــاع بــن عمـــرو في 
ـــبي  (الاســـتيعاب فقـــال  ، فيمـــا رواه ) ص(القعقـــاع بـــن عمـــرو التميمـــي قـــال شـــهدت وفـــاة الن

لحـديث ، سـيف مـتروك ا: سيف بن عمر عـن عمـرو بـن تمـيم عـن أبيـه عنـه قـال ابـن أبي حـاتم 
قال أبو عمر هو أخـو عاصـم بـن عمـرو التميمـي ، وكـان لهمـا الـبلاء . فبطل ما جاء من ذلك

فمـن ).  الجميل والمقامات المحمودة في القادسية ، لهما ولهاشم بن عتبـة وعمـرو بـن معـديكرب
في قول ابن أبي حاتم تعني ما مر في أول الكلام مـن قـول القعقـاع »  ذلك «الواضح أن كلمة 

معنـاه أنـه لا )  سيف متروك الحديث ، فبطل ما جاء في ذلـك (ه شهد الوفاة ، واذن فقوله إن
ولم يتعــرض ابــن . يؤخــذ بقولــه في مســألة الصــحبة لأن هــذا الأمــر يتعلــق بالــدين والســيرة النبويــة

أبي حـــاتم لمســـألة وجـــود القعقـــاع ولا حضـــوره لمشـــاهد الفتـــوح ، ولا رأى ضـــعف ســـيف ســـببا 
وقــد أوضــح ابــن عبــدالبر هــذا غايــة الوضــوح في تعقيبــه علــى كــلام . الأمــور للتشــكيك في هــذه

ابـــن أبي حـــاتم ، وهـــو لم يخالفـــه في شـــيء ، ولكنـــه حاصـــل كلامـــه أن الشـــك في الصـــحبة لا 
ولـــو كـــان يريـــد التســـوية بـــين التـــاريخ والحـــديث ، أو أن يـــرد روايـــة . علاقـــة لـــه باخبـــاره الأخـــرى

جــود القعقــاع وأخيــه مــن الأســاس ، أو ان ســيفا يخــترع ســيف ردا شــاملا ، أو ان يشــكك في و 
  .الأسانيد ، أو ما إلى ذلك من الدعاوى ، فهذا هو المقام المناسب لذلك

ب واضــح »  لم يتعقبــه بشــيء «ولقــد اســتغربت قــول المــالكي  . كتــاب الريــاض (، فالتعقيــ
الحـديث ، ولكنـه نعم ، إنه لم يخالفه في نفي الصحبة بناء علـى ضـعف سـيف في ).  ٥٤ص 

  وهذا التعقيب. عقب بما يفيد جزمه بوجود القعقاع وأخيه
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واضـح الفائـدة في توثيـق سـيف فيمـا يتعلـق بوجـود القعقـاع وروايـة التـاريخ اجمـالاً ، وهـو مــوطن 
  .النزاع بين القصيد في مقالات الاستاذ

كتـاب  (تـة مسـألة تاريخيـة بح) ص(وأغرب من ذلك قوله عن شـهود القعقـاع وفـاة الرسـول 
والغــرض منــه التســوية بــين التــاريخ والحــديث ، وادعــاء أن قــول ابـــن أبي ).  ٩٥الريــاض ، ص 
فمــن . » ســيف مــتروك الحــديث والتــاريخ «معنــاه »  ســيف مــتروك الحــديث «حــاتم رحمــه االله 

ومــن التحامــل والانــدفاع وضــعف . الواضــح أن الأســتاذ لم يتــدبر الفــرق بــين الحــديث والتــاريخ
ة ونقص المنهجية أن يأخذ جزءا من قول ابـن أبي حـاتم لأنـه يصـلح للغـرض المطلـوب الموضوعي

، ولا يشير إلى اقـراره الضـمني بأنـه شـخص حقيقـي ، ولا إلى سـكوته عـن ا ـام سـيف بتزييـف 
  !. التاريخ بالجملة

وما لنـا نـذهب بعيـداً في الاسـتدلال ، فمـن أوضـح الأدلـة علـى تفريـق علمائنـا بـين الأمـرين  
ة روايات سيف وأبي مخنف والهيثم وابن الكلبي في كتبهم التاريخية ، وانعدامها في الصحاح كثر 

والسنن وقد أوضح الأخ المالكي إكثار ابن حجر مـن الروايـة عـن سـيف في الاصـابة ولكنـه لم 
فالتفسـير الواضـح لـذلك أن )  ١٠٦ ــ ١٠٥كتاب الرياض ،  (ينقل عنه شيئا في فتح الباري 

  .تاريخ والثاني كتاب حديثالأول كتاب 
ولا يخفــى أن هــذا المســلك في التفريــق غــير ممكــن إذا كــان الــذي بــين أيــدينا إنمــا هــو روايــة 
هؤلاء الضعفاء في الحديث ، وهذا هو الواقع ههنا لأننا لا نجد في الصـحيحين مـثلاً شـيئاً عـن 

ا عنــد ســيف أو غــيره القعقــاع أمــا إذا وجــدنا في الصــحيحين أو غيرهمــا روايــة أقــوى مــن مثيلا ــ
شــــك أنــــه يجــــب تقــــديمها عليهــــا ، ولا أعــــرف مــــن يخــــالف في ذلــــك أو يجــــادل في اعتبــــار  فــــلا

  الروايات الصحيحة في كتب الحديث
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ــ وهــذه النقطــة. أقــوى مــن غيرهــا عنــد الاخــتلاف ، وان تخلــف التطبيــق في كثــير مــن الأحيــان  ـ
ي عليهـا ، لأنـه قـد أوضـحها وضـرب مهمة جدا  يشكر الأخ المـالك ـ أعني تخلف التطبيق فقط

لها أمثلة جيدة عليها ويلاحظ أن كثيرا  من المتخصصين في العلوم التاريخية والأدبية لا يكـادون 
يفقهون شـيئاً في مصـطلح الحـديث ، ولا يعرفـون دراسـة الأسـانيد والترجـيح بـين الروايـات علـى 

  . شكمنهج السلف ، وهذا من آثار مناهج التعليم الغربية من غير
س العســـــكري لبـــــاس التشـــــدد ، فيقـــــول ســـــيف ضـــــعيف مـــــتهم لـــــبفمـــــن المغالطـــــة إذن أن ي

بالكذب وقد قيل فيه كذا وكذا ، ويسرد أقوال المحدثين ويوهم أن المقصـود  ـا رواياتـه التاريخيـة 
  ! التي لا مقابل لها اقوى منها هذا مع أنه في واقع الامر لا يعبأ بالصحيحين

كتـــاب  (إلى أن الحـــديث والتـــاريخ شـــيء واحـــد لا فـــرق بينهمـــا  وقـــد ذهـــب الأخ المـــالكي
بمعنى أن الـذي يكـذب »  باب الأولى «، وجعل الخلاف بينهما من )  ١٠١ ـ ٩٧الرياض ، 

ولم يــــأت بــــدليل إلا )  ٩٢كتــــاب الريــــاض ،  (في الحـــديث أحــــرى بــــه أن يكــــذب في التـــاريخ 
وهـذا )  ٢٢نفسـه ،  (ينـه علـى الآخـرين الاستنباط العقلي ، وقد سـبق أن انتقـد هـذا الأمـر بع

الاحتجـــاج العقلـــي غـــير مســـتقيم ، ولـــيس هـــذا هـــو التصـــور الصـــحيح للمســـألة ، فـــإن روايـــة 
لا بــد فيهــا مــن الاحتيــاط وزيــادة الشــروط والمواصــفات أن الخلــل فيهــا ) ص( ـــ حــديث الرســول

ســـان قـــد يوثـــق بـــه في عظـــيم الأثـــر في حيـــاة الأمـــة دينـــا ودنيـــا ، ومـــن المعلـــوم بالضـــرورة أن الإن
الأمـور الصـغرى والمبـالغ الماليـة القليلـة ولا يوثـق بـه فيمـا وراء ذلـك ، فـالقول بـأن الكـذب علــى 

ــيس بصــحيح ، ومــا كنــت أظــن ) ص(الرســول في  يعــني بالضــرورة الكــذب علــى ســائر النــاس ل
  هذا يخفى على الأستاذ فالحاصل أنه يريد أيضا  اعتبار متون سيف
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ة ، ويستشـهد بـأقوال المحـدثين لـرد رواياتـه في التـاريخ مـن غـير اشـتراط وجـود كالأحاديث النبويـ
  .روايات أقوى منها

  بين النقل والتوثيق
مـن الملاحــظ أن الأسـتاذ المــالكي لا يتصـور أن احــدا  يمكــن أن يوثـق ســيف بـن عمــر ســواء 

 تضـعيفه حـتى في رواية الحديث أو في رواية التاريخ ، وقد بذل غايـة جهـده في نقـل الأقـوال في
عن بعض أهل عصرنا ، مع الإيهام بأ ا تنطبق على التاريخ كمـا تنطبـق علـى الحـديث لأ مـا  

. فاذا وجد شيئا لا يتفق مع المطلوب بـذل غايـة جهـده لازاحتـه عـن الطريـق. كالشيء الواحد
  :واكتفى من ذلك بأربعة أمثلة 

  ). ٥٢رياض ، كتاب ال (إن الطبري يعتبر ممن ضعف سيف بن عمر : قوله 
، لتوجيــه كــلام »  مســألة تاريخيــة بحتــة «) ص(عــن شــهود القعقــاع وفــاة الرســول في : قولــه 

  .ابن أبي حاتم بحيث يشمل التاريخ ، ومضى بيانه
  .، ومضى بيانه)  لم يعقب بشيء : (قوله عن الحافظ ابن عبد البر 

كتـاب الريـاض  (بـأوهى الحجـج كـان اخباريـا  عارفـا   «محاولة اسقاط كلمة الحافظ الذهبي 
 ،٨٤ .. (  

»  ضـعيف في الحـديث عمـدة في التـاريخ «محاولة اسقاط كلمة الحافظ ابن حجر الصـريحة 
  ). ١٠٨ـ  ١٠٥و  ٥٥كتاب الرياض ،  (بشتى الحجج 

فلمـــا رأى كثـــرة دوران رواياتـــه التاريخيـــة في كتـــاب الحفـــاظ والعلمـــاء الأثبـــات ، لم يجـــد مـــن 
تر الصــل ة بــين النقــل والتوثيــق فهــذه النقــول الكثــيرة لا تعــني شــيئا ، لا تحســب لــه بــل حيلــة إلا بــ

).  ٨٣كتـاب الريـاض ،  (عليه ، لأ ا كأقوال الشـياطين والكفـار والمنـافقين في القـرآن الكـريم 
  وما كان له أن ينحدر في التحامل إلى
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م ســيف الموجــود في هــذا الحــد ، ولا أعتقــد ان انســانا لديــه ذرة مــن عقــل يوافقــه علــى أن كــلا
  .تاريخ الطبري ككلام الشياطين الموجود في القرآن الكريم وفي تاريخ الطبري أيضا  

ــ فــلا بــأس بايضــاح هــذه المســألة ، راجيــاً ممــن يجــد في قــولي هــذا  ـــ مــا دام الأمــر يخفــى عليــه ـ
مـن  غلطاً أن يتفضل مشكوراً ببيان الصواب فإن نقل العلماء الأثبات ، أو حتى أهل الصـدق

عامـــة النـــاس ، للروايـــات والأخبـــار وســـكو م عـــن تمريضـــها ، يـــدل علـــى اقتنـــاعهم بصـــحتها ، 
كــان ذلــك بأســانيد فــالطبري مــثلا حــين يســـوق أبصــرف النظــر عــن صــحتها في ذا ــا وســواء 

ب مــا اطمأنــت إليــه نفســه علــى وجــه  أخبــار الفتــوح او الفتنــة نقــلا عــن ســيف ، فإنــه إنمــا يكتــ
المصــادر وفــيرة بــين يديــه فاختــاره لهــذا الســبب فهــذا النقــل يحمــل معــنى الاجمــال ، ولقــد كانــت 

  .التوثيق ، أي الشهادة الضمنية لهذه الأخبار بالصحة
وإذا كــان الطــبري يطمــئن إلى رواياتــه بحيــث ينقـــل عنــه ثمانمائــة روايــة كمــا احصــى الأســـتاذ 

  .بيت القصيدمشكورا ، فهذا دليل لا يدحض على أنه يراه عمدة في التاريخ ، وهذا 
ولا يعقــل أن يعتقــد أنــه كــذب وضــاع وان هــذه الأخبــار والأسمــاء مختلقــة ، وان كلامــه مــن 
نوع كلام الشـياطين والكفـار والمنـافقين ، فينقلـه ويسـكت عليـه ، ولـو فعـل ذلـك لكـان مفرطـاً 
غاشــاً للأمـــة ، وهـــو مــا صـــنف كتابـــه إلا لتـــدوين التــاريخ الصـــحيح علـــى مــا وصـــل إليـــه علمـــه 

  .وهو يعد من أعظم علماء الإسلام وفقهاء الأمة ومؤرخيها. اده وشعوره بالمسؤوليةواجته
ــط بــين هــذا المعــني وبــين الصــحة الأخبــار في ذا ــا وقاعــدة أن العهــدة علــى  ولا ينبغــي الخل

  الرواي ، فإن الطبري لا يجعل نفسه مسؤولا عن صحتها ، وإنما
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ب علــى ظنــه أ ــا صــحيحة ومثلــه  هدت ببيــت مــن شــعر احمــد أوردهــا لانــه يغلــ أنــك إذا استشــ
شوقي مثلاً وأو ضحت مكانه في الديوان ، فلأنك تعتقد بأنه مـن شـعره ، ولكنـك لا تضـمن 
ذلـــك ولا تســـأل عنـــه ، فـــإن تبـــين انـــه مدســـوس علـــى الـــديوان فالعهـــدة علـــى ناشـــر الـــديوان ، 

لقـريبين مـن عصـر ولا سـيما ا ــ ويترتب على ذلك أن كثيرا من فحول العلماء في جميـع العصـور
كــانوا يعتقــدون بصــحة رواياتــه التاريخيــة علــى وجــه اللاجمــال ، كمــا كــانوا يعتقــدون ان   ـــ ســيف

كلام ابن الكلبي في الأنساب صحيح على وجه الإجمال ، لا من باب التسليم الأعمى ، بـل 
  .لأنه لم يظهر لهم ما يدعوا إلى الارتياب

  الإعراض عن الطبري
ــ مــل إلا  ببحــث حــال الإمــام محمــد بــن جريــر الطــبريوأرى البحــث يتكا) ١٦( ــ رحمــه االله ـ  ـ

بحثا صريحاً ، لأن روايات سيف ما كانت لتبلغ هذا المبلغ لو لا تفضيله إياهـا علـى غيرهـا مـن 
فــلا بــد مــن ايضــاح الســبب الحــادي بــه إلى الاعتمــاد . تاريخــه الــذي أصــبح أهــم كتــب التــاريخ

  .على مصنع الأكاذيب هذا
الأستاذ المالكي عناية ببحث حالـه وبسـبب غشـه للأمـة  ـذه الأباطيـل الهاذلـة  ولم أر لدى

ــب مكشــوفة لــيس مــن الصــعب اكتشــافها حــتى علــ المستشــرقين  ى، ولا ســيما أنــه يراهــا أكاذي
، بـل )  ٥٣كتـاب الريـاض ، ص  (والمبتدعة ، بل وجـدت لديـه مراوغـة عـن بحـث هـذا الأمـر 

، وهـذا )  ٥٣كتـاب الريـاض ، ص  (عمر في التاريخ  إنه ليعتبر الطبري ممن ضعف سيف بن
من العجائب ولكـن الإشـكال بـاق علـى حالـه ، فـإذا كـان سـيف مـن أعظـم الوضـاعين فلابـد 
أن يكون الطبري مـن أعظـم المغفلـين أو مـن أعظـم الغشاشـين ، لا محالـة ، فلمـاذا أعـرض عـن 

  تجريحه كما فعل مع
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المسؤول ، عن اغـراق التـاريخ وافسـاده ، الا ينطبـق عليـه أساتذة الجامعات السعودية أليس هو 
مراعاة الوضـع السـائد ، الغـش والتـدليس واسـتغفال !!  ما قاله عنهم تعطيل النصوص والعقول

!!  اللغــة أهــل العلــم والتحقيــق!!  القـارئ وطــلاء الباطــل بطــلاء الحــق ، تأســيس الجهــل العلمــي
بري هــذ!!  والمضــمون لكــلام أهــل الجهــل والتلفيــق ا بعــض مــا قــال برمــوزه ، فمــا الفــرق بــين الطــ

  ؟ وبينهم
  اختلاق الأشخاص

وقـــد صـــح عزمـــه علـــى ســـلوك هـــذا الطريـــق أن يبـــدأ بتأصـــيل  ــــ لقـــد كـــان يجـــب عليـــه) ١٧(
القواعد بالأسلوب العلمي الصحيح ، وطرحها على أصحاب الاختصـاص ليقولـوا رأيهـم فيهـا 

فلـو كتـب مائـة مقالـة تطبيقيـة فـلا قيمـة لهـا ، إلا  ، ثم يبدأ بالتطبيق بعد ذلك ، أمـا قبـل ذلـك
إذا تمكن من اقناع ، القـراّء بصـحة المبـادىء العامـة فـلا بـد مـن اثبـات ان سـيف بـن عمـر كـان 

أسماء الصـحابة والتـابعين والمعـارك والأشـعار والبلـدان ، وايضـاح أسـباب هـذا الأمـر »  يختلق «
هوائــه وأقــوال أهــل عصــره فيــه ، وهــل ثبــت ثبوتــا ودوافعــه والشــواهد عليــه مــن حياتــه وســيرته وأ

وهــذا هــو . أكيــدا وقــوع ذلــك منــه أم أنــه ظنــون مجــردة واحتمــالات نظريــة وشــيق صــدر برواياتــه
  .زمام المسألة كلها

مر غريب في ذاته ، ويحتاج إلى شـرح وبيـان واثبـات ، وهـو أصـعب أواختلاق الشخصيات 
علــى أحــد رواة الشــعر النبطــي أن يخــترع أسمــاء  فهــل مــن اليســير مــثلا. بكثــير ممــا يــوهم كلامــه

عشـــرات الشـــعراء ويـــزعهم أ ـــم عاشـــوا قبـــل قـــرن أو قـــرنين الجـــواب بطبيعـــة الحـــال أنـــه أمـــر غـــير 
ميسور لأسباب كثـيرة ، ومـن أراد فليجـرب اخـتراع شـاعرا واحـدا ولـيس مـن السـهل علـى أحـد 

  ان يخدع جميع
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ن بــــاب أالمقــــدار ، فلابـــد رابعــــا مـــن اثبــــات النـــاس ، فكيــــف إذا كـــان الكــــذب والتلفيـــق  ــــذا 
  .اختلاق الأشخاص  ذا المقدار المزعوم أمر ممكن ، وأ م تمكنوا من خديعة العلماء بذلك

ب اعتبــار التهمــة مــن جميــع جوانبهــا ، والنظــر في جميــع روايــات الرجــل  لقــد كــان مــن الواجــ
ن لـــه مصـــلحة في عـــن القعقـــاع وغـــيره ، وهـــل تابعـــه أحـــد علـــى ذكـــر بعـــض الأشـــخاص الـــذي

ليـة فيـه ، إلى آخـر الأمـور الـتي لا بـد مـن ماختلاقهم ، واعتبـار جيمـع آراء العلمـاء القوليـة والع
وقد فعل القدماء ذلك  ـدوء ، . فتكون النقاط سلبية وايجابية ، ثم يحكم له أو عليه. اعتبارها

  .لوموانتهى كثير منهم إلى قبول رواياته في التاريخ دون الحديث كما هو مع
 ــ القعقـاع الآن وغـيره في المسـتقبل ــ ثم لا بد من اثبات ان المسأبة التي يـدور البحـث حولهـا

مــــن ضــــمن تلــــك المخترعــــات ، وايضــــاح ان أخبــــاره تتضــــمن مــــن المبالغــــات غــــير المعقولــــة مــــا 
يستوجب الجزم بأنه اسطورة ، مع الأخذ في الاعتبار أن المبالغـة قـد تقـع في أخبـار الأشـخاص 

أمـا جمهـور النـاس عـبر القـرون فلـم يقـرأوا في أخبـاره شـيئا  يتجـاوز الحـدود ولقـد كـان . الحقيقيـين
من الافضل أن يفترض الاستاذ أن الأصل فيه أنه شخص حقيقـي ، لانـه مـذكور في كثـير مـن 
ب ، والإثبــات مقــدم علــى النفــي ، ويعــترف بأنــه يســبح ضــد التيــار ، ثم يوضــح بالــدليل  ــ الكت

فهذا هـو مقتضـى الانصـاف ، . ة القاهرة لماذا يجب ان يكون الأمر على العكسالقوي والحج
  .وهكذا يصنع الباحثون وتبرز الجهود

هب أن أحد الرواة أورد كلمة أو خبرا فيه اسم ما ، وليكن القـول المنسـوب إلى أبي ) ١٨(
ناد لا ، ثم اتضـح أن الإسـ)  سيف القعقاع خـير مـن ألـف رجـل (بكر الصديق رضي االله عنه 

  يوثق به لأي سبب ، فهل يعني ذلك أن ذلك
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تراع  الاسـم مخـترع لا وجـود لـه أصــلا أم أ مـا مسـألتان مختلفتـان ولا بــد مـن إثبـات مسـألة الاخــ
علــــى حــــده الواقــــع ا مــــا مســــألتان مختلفتــــان جــــداً ، وكــــون الأخبــــار لا يوثــــق  ــــا لا يعــــني ان 

م عــن الزيــر ســالم وعنــترة وحمــزة البهلــوان وقــد قــرر الأســتاذ ذلــك وهــو يــتكل. الإنســان اســطورة
، فهــل القعقــاع في )  هــؤلاء لهــم حقيقــة ، لكــن بولــغ فيهــا جــدا (وسـيف بــن ذي يــزن ، فقــال 

أســوأ الأحــوال إلا كــذلك هــل فــرق بــين المســألتين وأثبــت الثانيــة بمعــزل عــن الأولى كــلا ، بكــل 
  .تأكيد

إ م عاشوا منـذ قـرون ، وينسـب  واقع الأمر أنه لا يخلو مجتمع من شخصيات شعبية يقال
إليهم الناس كثيرا من الأخبار والأشـعار والبطـولات والطرائـف الـتي لا يمكـن اثبـات شـيء منهـا 
ب للشــك ، في اصــل وجــودهم فمــن المغالطــة أن يخلــط  ــ ، ومــع ذلــك لا يوجــد مســوغ في الغال

ويــوهم القــراّء بــان بــين انفــراد ســيف بروايــة أخبــار القعقــاع وبــين كونــه رجــلا مــن نســج الخيــال ، 
أسـطورة  ومـن سـيأتي عليـه الـدور مـن الصـحابة وغـيرهم ـ ــ ضـعف الأسـانيد يعـني بالضـرورة انـه

  .مختلقة تماما  كمدينة الحشرة
فلــو قــال العســكري والمــالكي عــن القعقــاع وأمثالــه ا ــم مجاهيــل إنفــرد  ــم ســيف بــن عمــر 

المنهجيـة الموضـوعية »  مجهول «ة لكان لهما بعض الحجة والعذر ، أصابا أو خطئا ولكن كلم
الهادئــــة لا تخــــدم الغــــرض ، لأن المطلــــوب إثبـــــات ان الأكاذيــــب الكــــبرى موجــــودة في تاريخنـــــا 

  .الفاسد الهالك الغريق
  :أسانيد سيف 

أنه لـيس هنـاك صـلة حتميـة بـين الأخبـار  ـ حتى لغير المتخصصين ـ من المعلوم بديها  ) ١٩(
  في كتابه ، فلو كان القعقاع الباطلة وبين الراوي الذي ذكرها
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هـو  من بين الرجال المـذكورين في الإسـناد ـ ـ أسطورة حقا  فليس من الضروري أن يكون سيف
هـــذا محمـــد بـــن إســـحاق مـــثلا ، شـــحن الســـيرة بكثـــير مـــن . الـــذي اختلقـــه إلا  ببرهـــان واضـــح

يجــب بالضــروة أن : الأشــعار المنحولــة كمــا قــال محمــد بــن ســلام الجمحــي وغــيره ، فهــل نقــول 
ــف الأحاديــث الباطلــة الموجــودة في  يكــون هــو الــذي نظــم تلــك الأشــعار وهــل الغــزالي هــو مؤل

الأكاذيـب الـتي تقـال في ا ـالس هـل مـن الضـروري أن يكـون المـتكلم  احياء علوم الدين وهـذه
وهــذا لا يعفــي . هــو الــذي اخترعهــا الواقــع ان أكثــر رواة الأخبــار الباطلــة لم يختلقوهــا بأنفســهم

  .حدا من المسئولية ، ولكنه شيء آخر غير ما نحن فيهأ
ــــب إلي  (مــــثلا  وقــــد أســــند ســــيف أخبــــاره إلى رواة سمــــاهم بأسمــــائهم ، فيقــــول الطــــبري  كت

السـري عـن شـعيب عـن سـيف  (، أو )  السري عن شعيب عن سيف عـن مجالـد عـن الشـعبي
السـري عـن شـعيب عـن سـيف عـن النضـر  (أو )  عن محمد وطلحة وزياد عن قدامة الكـاهلي

، إلى آخـــر هـــذه الأســـانيد المتفرعـــة بعـــد )  عــن ابـــن الرفيـــل عـــن أبيـــه عـــن حميـــد بـــن أبي شـــجّار
إذا افترضـــنا بطـــلان هـــذه  ــــ فمـــن الجـــائز في منطـــق العقـــل والانصـــاف. داســـيف وهـــي كثـــيرة جـــ

ـــ الأخبـــار أو وجـــود مبالغـــات فيهـــا وقـــد أوضـــح . أن يكـــون الـــبلاء مـــن الـــرواة الســـابقين عليـــه ـ
 ٦٩ ــ ٦٧كتـاب الريـاض ،  (الأستاذ كثرة الضعف والجهالة فـيهم وفي بعـض الـرواة عنـه أيضـا  

اســــطورية وأن بعـــض الأسمـــاء المــــذكورة فيهـــا اســــطورية ، فـــاذا كـــان يــــرى أن هـــذه الأســـانيد ). 
فهـــذان فرضـــان جديـــدان لا بـــد مـــن بحثهمـــا واثبا مـــا قبـــل البحـــث في مســـألة القعقـــاع ، ومـــن 

  .الممكن نظريا أن تكون الأسانيد حقيقية والمتون باطلة او العكس
أجادلـه في  ، ولا)  وبحثهـا روايـة سـندا  ومتنـا   ياستخرجت روايات سـيف بنفسـ (ولقد قال 

  هذا ، ولكني لم أر ما يدل على أنه درسها بالتفصيل اللازم
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وأثبت بالدليل القوي أن هذا الجمع والبحث قد أثبت أن الأسـانيد مخترعـة كـالمتون أو مركبـة ، 
ب  ولا أن الرجـال المــذكورين فيهــا مــن الثقــات الأثبــات أو أ ــم لا وجــود لهــم أصــلا ، بحيــث يجــ

وتحتـاج هـذه الدراسـة إلى جهـد كبـير لاستقصـاء الروايـات المنسـوبة إلـيهم  .أن تتجـه التهمـة إليـه
في جيمــــع الكتــــب عــــن ســــيف وغــــيره ، والمقارنــــة بــــين الأســــانيد والمتــــون لإثبــــات أن أســــانيده 

ـــب . اســـطورية أو مركبـــة ولم أر أثـــرا لـــذلك في مقالاتـــه ولا منهجـــا  واضـــحا  في دراســـة هـــذا الجان
هـــذا ، لأنـــه يريـــد الحكـــم علـــى التـــاريخ بمقـــاييس الحـــديث ، ولا أرى فائـــدة مـــن جهـــد . المهـــم

وقـد »  مـتروك الحـديث «ومعلوم سلفاً أنه ضعيف في الحديث ، ويغني عنه قول ابن أبي حاتم 
نادى بإلقاء هذه الروايات في مهملات التاريخ بعـد أن اسـتخرجها واحصـاها ، وبإلقـاء كتـاب 

اج والاحصـاء وإنمـا يكـون ذلـك مفيـدا  لـو أنـه سيف المطبوع في مهملات التـاريخ قبـل الاسـتخر 
وضح كم المعلول منها والمعارض بما هو أقوى منه وكم أبحث المتون وقار ا بالروايات الأخرى و 

  .منها يمكن قبوله
إن المتــــون : هــــل يقــــول . ولا أدري مــــاذا يقــــول الأســــتاذ في روايــــات ســــيف المقبولــــة متو ــــا

؟ فإن ورد في شيء منها  عقلي هو الفيصل والحكم:  ؟ أم يقول صحيحة والأسانيد اسطورية
ــ اســم القعقــاع ــ ـ فالســند مختلــق أيضــاً ، وإذا لم يــذكر فيــه  ـي أو اســم إي انســان مختلــق في رأي

فالســند صــحيح فهــذا كلــه تعســف وتحامــل ، لأنــه لــيس بيــده دليــل خــارجي مســتقل علــى أن 
ع هــذه الروايــات وقــرر أن متو ــا غــير الاسمــاء المــذكورة في المتــون أســطورية والــذي أظنــه انــه جمــ

ورأى أن اســـم ســـيف موجـــود في جميعهـــا ، فـــانتهى إلى ا امـــه بـــاختلاق المتـــون . مقبولـــة لديـــه
  .والأسانيد ، ولم يعتبر شيئا من الاحتمالات الكثيرة الأخرى

  وهذا الجانب يمكن أن يعصف بدعوى الاختلاق عصفاً ، لأن القعقاع
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ن روايات سيف عـن الشـعبي وغـيره بحيـث يشـهد بعضـها لـبعض ، مذكور في أسانيد متعددة م
بعـد ان اختلـق  ــ ، بمعـنى انـه ا  ولا سبيل إلى ابطاها جميعا  إلا  بإثبات أن الأسانيد اسـطورية ايضـ

صنع لها أسانيد لا أصـل لهـا باسـتخدام اسمـاء حقيقيـة أو  ـ اسم القعقاع وصنع الاخبار اللازمة
: أن تكــون مزدوجــة ذات شــقين وتبحــث علــى هــذا الأســاس خياليــة فــدعوى الاخــتلاق يجــب 

والـــذي أراه أن . أن المتـــون ومـــا فيهـــا مـــن الأسمـــاء مخترعـــة ، وأن الأســـانيد المصـــاحبة لهـــا مخترعـــة
ــــذهم   اخــــتراع الأســــانيد مــــا كــــان ليخفــــى علــــى جهابــــذة الحــــديث مــــن معاصــــريه أو مــــن تلامي

  .كالطبري وابن أبي حاتم
مــن علامــات  «: بــاب تنــاقض مــن أغــرب مــا يكــون فقــد قــال وفي كــلام الأســتاذ في هــذا ال

ضـــعف الـــراوي أنـــه يـــروي عـــن كثـــير مـــن ا هـــولين ، ممـــا قـــد يســـبق إلى الظـــن انـــه يختلـــق الـــرواة 
ب إلــيهم أقــوالا  ممــا عنــده ، فأوضــح مشــكورا أنــه خــاطر وقــع لــه وســبق إلى ظنــه ولكــن »  وينســ

وقـد ا ـم سـيف بـاختلاق أسمـاء  «: ليل هذا الظن سرعان ما انقلب إلى يقين ، إذ قال بعد ق
، هكذا بصـيغة المبـني »  !! للرواة الذين ليس لهم وجود أصلا  بينما تكون الروايات من إنشائه

ولقــد بحثــت عبثــاً في لائحــة الا امــات عــن هــذا )  ٦٨ و ٦٣كتــاب الريــاض ،  (للمجهــول 
الأسمـاء المـذكورة في الأسـانيد ، فلـم الفاعل ا هول فلم أجد أحداً من القـدماء ذكـر أنـه يختلـق 

يبـــق إلا أن الأســـتاذ يعـــني بـــذلك نفســـه ، وتـــذكرت قاضـــي واســـط الـــذي تعـــرض للمـــأمون في 
  !. الطريق للثناء على قاضي واسط

واذا  «يشــبه قـول العســكري »  ممــا قـد يســبق إلى الظـن انـه يختلــق الـرواة «: فقـول الأسـتاذ 
، كلاهمــا ظنــون لم يهــتم أصــحا ا بإخراجهــا »  ســيهابي أهتــدي إلى حقيقــة كــان التــاريخ قــد ن

  شكرا  لهما على هذا: إلى عالم الحقائق فنقول لكل منهما 
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  ! الإقرار غير المقصود
  :إشكالات أخرى لم يتعرض لها 

غايــــة التقصــــير أيضــــا في اســــتيعاب  ـــــ والعســــكري مــــن قبلــــه ـــــ ولقــــد قصــــر المــــالكي) ٢٠(
بر علــى مــا يتطلبــه توجيــه هــذه الإشــكالات الأخــرى الــتي تنشــأ مــن  مــ ة الاخــتلاق ، وفي الصــ

  :ومن ذلك ما يلي . التهمة الخطيرة من اعتبار كافة جوانب القضية واشباعها بحثا  
مـا حاجـة سـيف إلى اخـتراع عـدد كبـير مـن الشخصـيات ، ومـنهم عشـرات الصـحابة هـل  ـ

بـدعوى أ ـم  ) ص(سـول بلغ به التهاون في أمر دينه إلى حيث يخترع ويكذب متعمـدا  علـى الر 
كـــانوا مـــن أصـــحابه ، ألا يخشـــى الرجـــل العاقـــل مـــن تعـــريض نفســـه لضـــربة قاضـــية مـــن علمـــاء 

  ؟ عصره هل بلغ به جنون التعصب القبلي إلى هذه الدرجة التي لا يرضاها عاقل لنفسه
ــ ترع أسمــاء النــاس ، فمــا حاجتــه إلى اخــتراع أسمــاء المعــارك والبلــدان هــل ـ  وإذا افترضــنا أنــه يخــ

وصل به الجنون إلى هذا الحد ، هب أن إنسانا مشـهور بالكـذب ، فهـل يقـول للنـاس قضـيت 
  .الاجازة الصيفية في جزر الواق واق

ــ لمــاذا ســكت علمــاء الحــديث عــن ا امــه  ــذه التهمــة الخطــيرة أعــن جهــل ، أم غفلــة ، أم  ـ
ركـة فـلا ضـرر منـه وهـل نسيان ، أم مجاملة ، أم تسـتر أم لأ ـم يـرون أن اخـتراع الأسمـاء خـير وب

ســكتوا أيضــا  عــن امثالــه لقــد أوضــح المــالكي حرصــهم علــى مناقشــة صــحبة الصــحابة واحــدا 
مئــــات »  يختلــــق «فواحــــدا ، وعــــدم تــــرددهم في نفــــي الصــــحبة عنــــد اللــــزوم فمــــن الغريــــب أن 

الصــحابة ، ويــدعي ا ــم مــن كبــارهم وأخيــارهم ، فــلا يلتفتــون بكلمــة واضــحة صــريحة إلى هــذا 
  .ا نون القصاص
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ــ ــ ولمــاذا ـ ــ بعــد الســكوت ـ قبلــوا رواياتــه في التــاريخ ألا يجــب أن يوضــع هــذا في الاعتبــار ألا  ـ
يدل على أنه لم يبلغ تلك الدرجة المزعومة من الانحطاط لقد اسـتعمل المـالكي هـذه الحجـة في 

 همايحاحتج به البخاري ومسلم في صـحي (فقال  ـ لأنه يرضى عنه ـ الثناء على وهب بن منبه
أمــــا احتجــــاج امثــــال الطــــبري وابــــن عبــــد الــــبر وابــــن عســــاكر وابــــن كثــــير )  !! فســــبحان االله!! 

والذهبي وابن حجر ، وهم من جبال العلـم الشـامخة ، بروايـات سـيف فـلا يسـاوي قلامـة ظفـر 
  !! ، فسبحان االله

ل الأعظـم لقد سرد المالكي أسماء ستين مؤرخا  لم يـذكروا القعقـاع ولكنـه لم يتـدبر الإشـكا ـ
، فهــل يعقــل ان يختلــق ســيف عشــرات الصــحابة والتــابعين والفرســان والــولاة والبلــدان والمعــارك 
والأشـعار ، فـلا يوجـد لهـذا الكـذب الهائـل صــدى عنـد هـؤلاء المـؤرخين السـتين وعنـد أضــعاف 

ر أو عددهم ممن لم يذكرهم إننا كثيرا ما نقرأ أن فلانا  وضع حديثا  أو قصيدة أو بيتا  مـن الشـع
ــــارة  علــــى أحــــد »  أو جنــــاح «وثيقــــة رسميــــة أو كلمــــة أو حرفــــاً واحــــداً ، وقصــــة الــــذي زاد عب

فهل يعقـل أن يسـكت الجميـع عـن هـذا الطوفـان مـن الأكاذيـب ولـو مـن . الأحاديث مشهورة
  ؟ باب العصبية المضادة

؟  والتهويـلهل انفرد سيف بـذكر عشـرات الأسمـاء حقـا  أم أن التهمـة لا تخلـو مـن المبالغـة  ـ
لقــد صـــنف العســكري كتـــابين ليقــول إنـــه انفـــرد بــذكر عبـــد االله بــن ســـبأ ، وجعــل ذلـــك حجـــر 
الزاوية في الكلام على سيف فإذا ثبـت ان الأسـطورة الكـبرى ليسـت اسـطورة علـى الاطـلاق ، 

هـــذا الاســـم صـــحيح وهـــذا : ألا يكـــون مـــن الظلـــم العظـــيم والـــتحكم والهـــوى أن يقـــول قائـــل 
  ؟ الاسم مختلق

ــ أمــا كــان يســتطيع الصــاق نفــس الأكاذيــب بــآخرين ممــن لا خــلاف في وجــودهم التــاريخي  ـ
  وحضورهم تلك المشاهد وهذا هو المعتاد في تمرير
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  ). أسماء لم تخطر على قلب بشر (الأكاذيب ، بدلا من اختراع 
المعهـود في هل يدل التحليـل الأدبي علـى أن الأشـعار الـواردة في رواياتـه مـن النـوع الركيـك  ـ

المنحــولات ، وهــل تشــبه أن تكــون مــن نظــم رجــل واحــد وهــل كــان شــاعراً مجيــداً بحيــث يضــع 
  .على لسان كل إنسان ما يلائمه فهذا جانب مهم لا بد من اعتباره لدراسة  مة التزييف

لقـد اجـاب العلامـة  « (اشـكالات حقيقيـة ، لا يشـتغلون بـالنظر فيـه  ــ وكثـير غيرهـا ــ هـذه
علـى هــذا النــوع مــن التســاؤلات غــير ان )  خمســون ومائــة صــحابي مختلــق ( كتابــه العسـكري في

، وإنما يقفزون إلى النتـائج النهائيـة المقـررة سـلفاً ، ويقولـون )  ». الدكتور العزام قد تجاهل ذلك
  ). إنقاذ التاريخ ، أبحاث في غاية الدقة والموضوعية : (

ـــف المـــالكي مـــا لاللا أريـــد ا) ٢١( ـــع تعنـــت وتكلي  يطـــاق ، ولكـــن المطالبـــة باســـتيعاب جمي
جوانب ليست كثيرة على من ينصب نفسه لانقـاذ التـاريخ وايقـاظ العلمـاء مـن غفلـة الأمـوات 
، وتصحيح المسار والتجديد في الأصول والمناهج وأسـاليب التفكـير لأن اثبـات فسـاد القواعـد 

احـدى القضـايا ، عمـل عظـيم الحالية واختراع قواعد جديدة ، وتطبيقها تطبيقا صحيحا علـى 
إذ هــو أصــعب بكثــير مــن كتابــة . يســتحق أن ينفــق عليــه بضــع ســنوات في البحــث والتحقيــق

تــــاريخ دولــــة أو ســــيرة رجــــل بالطريقــــة المعتــــادة والمســــئولية الأخلاقيــــة تقتضــــي ممــــن يــــتهم أحــــدا  
  .وابراء ذمته باختلاق أسماء الصحابة أن يبذل جهدا  عظيما  زائدا  على المعتاد لإثبات التهمة

تأصـيل هــذه الأصـول لأن هـذه الآراء في واقـع الأمــر  ــ كالعسـكري مــن قبـل ــ ولكنـه تجنـب
  فعمد إلى ارسال. مجرد أوهام وظنون غير قابلة للتأصيل
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الـدعاوى والقفـز إلى النتـائج ، وشـيد البنـاء قبـل حفـر القواعـد ، وصـور  مـة الاخـتلاق تصـويراً 
وانطلــــق في الكـــلام المعــــاد . كأ ـــا قضــــية مســـلمة كمدينــــة الحشـــرة  ســـريعا في أول المقالــــة الأولى

المكــــرر علــــى كــــذب ســــيف بــــدليل أنــــه اختلــــق شخصــــية القعقــــاع ، وعلــــى اخــــتلاق شخصــــية 
ترع كثــيرا مــن  ب ســيف القعقــاع مــن مخترعــات ســيف الــذي اخــ ــ القعقــاع بــدليل أ ــا مــن أكاذي

  ! الشخصيات كالقعقاع
  ! م ماءكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حوله

بـأن الأمـاكن  ــ ومما يدلك على ارسال الدعاوى والقفـز إلى النتـائج جزمـه تقليـدا  للعسـكري
العراقيــة المــذكورة في روايــات ســيف أســاطير ، فليتفضــل مشــكوراً بشــرح براهينــه الجغرافيــه علــى 

 ــــ كالأســـتاذ حمـــد الجاســـر حفظـــه االله ــــ وطالمـــا رأينـــا في كتابـــات اثبـــات العلمـــاء. هـــذه الـــدعوى
قـــولهم هـــذا الموضـــوع المـــذكور في التـــاريخ غـــير معـــروف في عصـــرنا ، وقـــد كثـــرت الأبحـــاث عـــن 

فأين بحثه لهذه الأمـاكن واحـداً فواحـداً ، . مكان سوق عكاظ مع أنه أشهر من نار على علم
  ؟ وما معرفته بجغرافية العراق وكيف وصل إلى اليقين بأ ا أساطير
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  محمد بن عبد االله العزام. د

  )٣/  ٣(القعقاع وسيف بن عمر عن 
   ه ١٤١٨ربيع الآخر ـ  ٣صحيفة الرياض ـ 

  تصنيف القراّء
 ! دروس مـن معركـة القعقـاع (ولقد استغربت كثيرا  تصنيفه للناس في المقالـة الأخـيرة ) ٢٢(

  :إلى ثلاثة أصناف ) 
لأن ســــــــيفا  معــــــــروف بــــــــاختلاق !!  ينفــــــــي وجــــــــود القعقــــــــاع مطلقـــــــا   : (فالصـــــــنف الأول 

  ). !! صيات والمعارك والاحداثالشخ
  يثبت وجوده ودوره كاملا  بكل التضخيمات : (والصنف الثاني 
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  ). !! والتهويلات
يتوسط فيرى ان سيف بن عمر قد بالغ في دور القعقاع ابـن عمـرو ،  : (والصنف الثالث 

  ). !! ذلك الدور الذي لم يذكره غيره
قاربـــان جـــداً ، ويمكـــن أن يتفقـــا إذا عرفـــا وظـــني أن الصـــنف الأول والثالـــث مت : (ثم قـــال 

، وأســقط مــن الاعتبــار احتمــال ) والخــلاف بينهمــا يســير !!  مــنهج ســيف بــن عمــر بالتفصــيل
ـــ أن تكـــون المبالغـــة أو اخـــتلاق ـــ علـــى فـــرض وجـــود أحـــدهما ـ ممـــن عـــاش قبـــل عصـــر ســـيف ،  ـ

تعــني انــه حقيقــة  والفــارق الكبــير بــين الاخــتلاق الــذي يعــني أن الشــخص اســطورة والمبالغــة الــتي
  .تاريخيه

فهذا الكلام يلخص نظرته إلى الأشياء ، ويدل بوضـوح علـى أنـه لا يـدرك النـواقص المشـار 
ة للوقــت والجهــد ، ويكفــي ســرد أقــوال المحــدثين في تضــعيفه عفلعلــه يــرى في ذلــك مضــي. اليهــا

 !! حـداثمعروف باختلاق الشخصيات والمعـارك والأ (للوصول إلى النتيجة الكبرى وهي أنه 
فالتهمـــة لا تحتـــاج إلى برهـــان ، فهـــي راســـخة في ذهنـــه ويجـــب أن تكـــون راســـخة في أذهـــان ) 

النــاس وإذا وجــد أحــدا مــن القــدماء أو المعاصــرين ينتقــد ســيف بــن عمــر في أي شــيء فهــو في 
ولم يبــق إلا ).  والصــنفان متقاربــان جــداً ، والخــلاف بينهمــا يســير (نظــره شــبه مؤيــد للتهمــة ، 

فكـأن  القـدماء والمعاصـرين يوافقونـه مـن . فلين كالطبري وأساتذة الجامعات السعوديةصنف المغ
  ! حيث لا يدرون على خراب التاريخ الإسلامي

  نماذج من المغالطات
. الخلط بين ا ـام الأسـانيد وا ـام المتـون ، وهمـا أمـران مختلفـان جـداً : فمن مغالطاته ) ٢٣(

  ه رءاك تصلي الجمعة في مسجدقال لي فلان إن: فلو قال لك انسان 
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بر غـــير صــحيح لأنـــك كنـــت في مســـجد آخـــر ، وتظـــن ان  كــذا ، فســـوف تـــدرك حـــالا ان الخـــ
فـإذا تكـررت الأوهـام والأكاذيـب فسـوف تتراجـع الثقـة في . أحدهما وقـع في خطـأ غـير مقصـود

ومـــن الواضـــح ان . الأشـــخاص ، ولعلـــك ســـتجد ان الكـــاذب هـــو الشـــخص الـــذي لم يحـــدثك
وهـذا في القضـايا الحاضـرة الـتي لا مجـال . أو تنعدم في الاخبار أولا  ثم في الرواة ثانيا   الثقة توجد

للــرأي فيهــا مثــل صــلاتك في ذلــك المســجد ، فــإذا كانــت تتعلــق بقضــايا تاريخيــة تضــاربت فيهــا 
الآراء والمصـالح والأهــواء فـالأمر أعســر مـن ذلــك وغايــة المـؤرخ أن يبحــث عـن أحســن الروايــات 

بر وأجـدرها بــ القبول بصــرف النظــر عــن أشــخاص الــرواة ، وإذا أمكــن معرفــة مصــدر ضــعف الخــ
  .بد منه فحسن ولكنه ليس ضروريا  لا

ـــ أمـــا المـــالكي ـــ تبعـــا للعســـكري مـــن قبلـــه ـ فـــالأمر لديـــه علـــى العكـــس فقـــد نظـــر في اخبـــار  ـ
في حـدود القعقاع فلم يجد أكاذيب تجزم العقول والفطر السليمة با ا باطلة ، وانما هي أخبـار 

المعتاد والمعقول ، ثم نظر في الأسانيد فرأى ا ا وردت عن طريـق سـيف بـن عمـر ، فقـرر أربعـة 
  :أمور 

  .أن انفراده  ا يكفي للجزم بأن أخبار القعقاع أكاذيب
  ..أن انفراده  ا يكفي للجزم بأن القعقاع نفسه أسطورة 
  .أن انفراده بأي شيء آخر يكفي للجزم بأنه اسطورة

  .لا غيره مؤلف هذه الأكاذيب والأساطيرأنه 
وجميــع كلامــه لاحــق لهــذه الأمــور الأربعــة ومرتــب عليهــا ، وقــد مضــت الاشــارة إلى انــه لم 

فقـد رد الأخبـار  ـرد ا ـا مـن روايـة فـلان ، ثم حكـم . يبحث شيئا  منها ويثبته بالـدليل الكـافي
كان الواجب عليه أن يثبـت أولا    بينما.. على فلان نفسه بأنه كذاب لأنه روى تلك الأخبار 

  ان الأخبار أكاذيب وأن الأسماء
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  .اساطير ، ثم إذا شاء يتخذ ذلك دليلا على انعدام الثقة بالرواية
  هل القعقاع كمدينة الحشرة تماما  

. وتتضح المغالطـة والقفـز إلى الأحكـام المقـررة مـن المـدن الأربـع الـتي ابتـدأ الكـلام  ـا) ٢٤(
. وهذا سـؤال يلخـص الموضـوع)  ! القعقاع حقيقة أم اسطورة (رة تحت عنوان فالمقالات منشو 

ولكنـه يبــدأ الكــلام بمدينــة الحشــرة الــتي هــي مثــل القعقــاع تمامــاً ، وهــذه مغالطــة واضــحة وقيــاس 
شيء على شيء مع الفارق العظـيم ، لأنـه صـرح مقـدماً بـأن المدينـة اسـطورة ، والقـراّء يعلمـون 

فيها مقرر مفروغ منه ، فكيـف تكـون »  الأسطورة «ة ، بمعنى ان عنصر من الواقع ا ا اسطور 
مثالا  للقعقاع الذي يدور التساؤل أهو حقيقة أم اسطورة لقد كان الواجب عليـه ان يستشـهد 

عـن  ــ بمثال واقعي مـن التـاريخ أو الجغرافيـا ، فيـذكر مـثلا أربـع مـدن كـبرى زعـم أحـد الجغـرافيين
ــ ف مــن بــاب التعصــب الاقليمــي مــثلا  ســوء نيــة ورغبــة في التزييــ ا ــا موجــودة ، فتــواتر العلمــاء  ـ

المحققـون جــيلاً بعــد جيـل علــى التصــديق  ـا ، وذكــروا حــدودها ومواقعهـا وأسمــاء امرائهــا وعــدد 
ســكا ا وأشــهر معالمهــا ورجالهــا ، ثم ثبــت بالــدليل القــاطع أ ــا مــن نســج الخيــال ، فهــذا هــو 

  .عالمثال الذي يشبه حالة القعقا 
  التقول على القدماء

تقتضــي الأمانــة والموضــوعية مــن الباحــث ألاّ يــدعي أن الآخــرين ، وبخاصــة العلمــاء ) ٢٥(
وإذا كـــان الــــرأي . القـــدامى ، يوافقونـــه علـــى آرائـــه أو أ ـــم ســـبقوا اليهـــا ، إلا ببرهـــان صـــحيح

  اجتهاداً منه فيجب التعبير عن ذلك بوضوح ، لتتضح
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  .الحابل بالنابل ، وليكون له الغُنم وعليه الغُرم الحدود والفواصل ولا يختلط
فمما يدل على ضعف حجة المالكي واندفاعه للبحث عن الشـبهات والأدلـة انـه يـدعي ، 
بــــالتلميح القريــــب مــــن التصــــريح ، أن القــــدماء ســــبقوه إلى ا ــــام ســــيف بــــاختلاق الأشــــخاص 

لبلـدان الـتي انفـرد  ـا سـيف لم تلك الشخصيات والمعارك والأشـعار وا (والوقائع ، فيقول مثلا 
ولذلك لم يعول احد على كتابـه الا بعـد . يعرفها احد غيره ، لا في عصره ولا عرفها من سبقه

ترتيـب آخـر الكـلام علـى أولـه ، فأهـل تلـك »  ولـذلك «ومعـنى كلمـة )  موته بنحـو مائـة سـنة
دركــوا أ ــا مخترعــات أي أ ــم أ ،أعرضــوا عــن كتــاب ســيف لهــذا الســبب  ـــ في زعمــه ـــ المائـة ســنة
وهـــذه الـــدعوى لا دليـــل عليهـــا ، ولـــيس بـــين يديـــه نـــص يـــدل علـــى ان . » لـــذلك «فتركوهـــا 

تراع ، ولا ا ـــم كـــانوا يتهمونـــه  ـــذه التهمـــة ، فكيـــف  القـــدماء اعرضـــوا عنـــه بســـبب  مـــة الاخـــ
والقــارئ غــير المتخصــص يــدرك كثــرة الأســباب الممكنــة ، فــلا بــد مــن دليــل »  لــذلك «يقــول 
  .فهذا من إرسال الكلام على عواهنه. على تخصيص ذلك السبب بعينه مقنع

أنــا هنــا أقــرر مــا اجمــع المؤرخــون قبـــل  (ثم قــال مؤكــدا ومكــررا  نفــس الــدعوى بعبــارة أقـــوى 
فلــم يقــف )  سـيف علــى اهمالــه وعــدم ذكــره ، ممــا يعــد إجماعــاً علــى أن الأمــر مختلــق مــن ســيف

 «بل زعم ا م أجمعوا على انـه اسـطورة ، وانـه فقـط  عند دعوى الاجماع على اهمال القعقاع ،
مـــا قـــالوه وأجمعـــوا عليـــه وهـــذا فهـــم غريـــب لمعـــنى الاجمـــاع ، وتقـــول علـــى العلمـــاء بغـــير »  يقـــرر
ومـن الغريــب في بـاب الاسـتدلال المنطقــي أن يكـون المؤرخـون الــذين عاشـوا قبـل عصــر . برهـان

ويها عنـــدما يولــد في المســـتقبل هـــي أمـــور ســيف قـــد اجمعـــوا علــى ان الأسمـــاء والوقـــائع الــتي ســـير 
  ومترجمو الصحابة المتقدمين لم يذكروا (ويكرر نفس المعنى مرة ثالثة فيقول . مختلقة منه
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  ). القعقاع ، لا في الصحابة ولا في التابعين ، مما يعني انه عندهم مختلق
حـاتم صــحبته  فقــد نفـى ابـن أبي (وإعـاد نفـس الـدعوى تلميحـا  في قولــه عـن ابـن أبي حـاتم 

كـــأن هـــذا )  !! ورد علـــى ســـيف زعمـــه بـــأن القعقـــاع شـــهد وفـــاة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم
الكــلام يفيــد في ا امــه بــاختلاق القعقــاع وأعادهــا مــرة خامســة في قولــه الــذي مضــت الإشــارة 
اليــــه عــــن الحــــافظ بــــن حجــــر ، وحاصــــله انــــه ســــبق إلى مبــــدأ التشــــكيك في صــــحبة كثــــير مــــن 

لـو عــاش في عصـرنا لوقــف ضـده نفــس الخصـوم يتهمونــه بـالطعن في الســابقين الصـحابة ، وانــه 
والوقــــوف مــــع المستشــــرقين والمبتدعــــة فهــــذه خمســــة مواضــــع في المقالــــة الأولى وحــــدها تتضــــمن 

 «الادعاء شبه الصريح بأن القدماء كانوا يتفقون معه على هذه الأمـور ، وسمـى هـذه الـدعوى 
ههنـــا واضــحة في تـــوفير الغطــاء المناســـب لهــذه الآراء ونحـــن  والرغبــة. » أكثريــة القــرون الفاضـــلة

ــ لانــتهم المــالكي ــ ولا العســكرى مــن قبلــه ـ بضــعف الاطــلاع ، ولا شــك أ مــا قــد بــذلا غايــة  ـ
ـــين لم يجـــد أمامـــه إلا هـــذه . الجهـــد لإثبـــات التهمـــة فلمـــا رأى المـــالكي انـــه قـــد رجـــع بخفـــي حن

ير من القراّء ولو عثر على دليل لوجـدناه يكـرره العبارات الغامضة التي قد لا يدرك حقيقتها كث
بضع مرات في كل مقالة ، ولو عثر عليه لشددنا علـى يديـه وشـكرناه علـى إيقاظنـا مـن الغفلـة 

  .التي كنا فيها
ـــا ا ـــم يضـــحكون علـــى أنفســـهم وعلـــى اولقـــد قـــال مـــرارا  عـــن اســـاتذه التـــاريخ في جامع تن

إذا لم )  ممــا يعــني أنــه عنــدهم مختلــق (القــدماء زملائهــم وعلــى النــاس ، فمــاذا يكــون قولــه عــن 
وإذا  : (يكن تلاعبا  بالألفاظ واستغفالا  للقراّء والغريب ان العسكري كان أصدق منه إذ قـال 
، فلــم )  بي أهتــدي إلى حقيقــة كــان التــاريخ قــد نســيها فــانطوت في اثنائــه وضــاعت في تياراتــه

  .نه ليس بحاجة إلى هذا الإجماعيزعم ا ا كانت موضع اجماع القدماء ، ربما لا
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لا مـن السـنة ولا مـن  ــ أما التاريخ الصحيح فيدل على أنـه لا أحـد مـن القـدماء فيمـا أعلـم
قـد ا مـه  ـذه التهمـة المحـددة ، وأن قبـولهم رواياتـه في التـاريخ تـدل علـى ان ضـعفه لم  ــ الشيعة

اللاحقـين مـنهم للقعقـاع وغـيره تـدل  يبلغ الغاية التي يجعلهـا الباحثـان حقيقـة مقـررة ، وان ذكـر
على أ م  ـ كما قلت أعلاه ـ إن كلام المالكي يدل بوضوح. على اطمئنا م إجمالا إلى رواياته

فهــل يعقــل عاقــل أن ابــن أبي . قــد وقفــوا عنــد أسمــاء الصــحابة واحــداً فواحــداً ، ومــنهم القعقــاع
تلقـة أفـلا قـال عنـه شـخص خيـالي حاتم مثلا  ينفي صـحبته فقـط إذا كـان يعتقـد انـه اسـطورة مخ

لا وجـــود لـــه وفي الكـــلام علـــى ســـيف يختلـــق أسمـــاء العشـــرات مـــن الصـــحابة والتـــابعين والمعـــارك 
  ؟ والبلدان

إن جميع العلماء ، على اختلاف مذاهبهم ، منذ عصر الصـحابة إلى سـنة : فلو قال قائل 
ــب ١٣٦٩ المــالكي علــى هــذا  قــد أجمعــوا علــى عــدم ادعــاء ان القعقــاع اســطورة ، فكيــف يجي

  .سكوت بعضهم يدل على انه اسطورة: الاعتراض هل يقول كما قال 
أما تفريقه بين المتقدمين والمتاخرين فغير واضح المعالم ، والذي فهمته انه يقسم أهـل القـرن 

  :الثالث إلى قسمين 
. دعونمتـاخرون مخـ ــ إلى عصـرنا ــ فالذين عاشوا في آخره من امثـال الطـبري وابـن أبي حـاتم

إن كــان هــذا هــو المقصــود فيجــب التصــريح بــه واقامــة الــدليل علــى وجــود هــذا التغــير الســريع  فــ
  .وبيان أسبابه

علـــى ان الأمـــور ليســـت  ـــذه البســـاطة ، فالـــذي يفصـــل بينـــه وبـــين الطـــبري ورجـــال طبقتـــه 
  جيلان فقط ، فهما قريبان من عصر سيف ، ولا يخفى عليهما رأي
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قبلـــه فيـــه ، والجميـــع إنمـــا يعتمـــدون في الجـــرح والتعـــديل علـــى رأي جيـــل المشـــايخ والجيـــل الـــذي 
ولا يعقــل ان يتحــول ســيف في نحــو خمســين عامــا مــن قصــاص . المعاصــرين للشــخص المقصــود

وضــــاع إلى مصــــدر تــــاريخي مهــــم ، ولا أن يتحـــــول الصــــحابة مــــن أســــاطير إلى حقــــائق  ـــــذه 
كمــا يــدعي  ـــ م ســيف بتزييــف التــاريخولــو افترضــنا ان المتقــدمين قــد أجمعــوا علــى ا ــا. الســهولة

  .بيان فلا يعقل ان ياتي تلاميذهم بعكس ذلك من غير ايضاح ولا ـ المالكي من غير دليل
وههنا مغالطة أشار اليها الـدكتور عبـد الـرحمن الفـريح وتـدعو الحاجـة للتأكيـد عليهـا ) ٢٦(

مـلا  لقصـاص تافـه مـتروك فان الطبري رحمه االله لم يذهب الى سوق الوارقين بحثا  عن كتـاب مه
يــدعى ســيف بــن عمــر ، وانمــا حصــل كتابــه أو كتبــه مــن المشــايخ بــالطرق المعروفــة في تحصــيل 

  ). كتب الي السري عن شعيب عن سيف (العلم ، ونقل منه في تاريخه بالإسناد هكذا 
وقـد أوضـح الاســتاذ المـالكي مشــكوراً أسمـاء ثلاثــة مـن الــرواة عـن ســيف ، وان أحـدهم ثقــة 

، وبـالطبع )  ٦٢كتاب الريـاض ،  (ضعيفان  ـ شعيب بن ابراهيم ونصر بن مزاحم ـ خرينوالآ
فــاذا كــان العلمــاء في . لا يمكــن ان يكــون الــرواة عنــه ثلاثــة فقــط ســواء أعرفنــاهم أم جهلنــاهم

ومـا في ذلـك مـن معـنى التلمـذه عليـه ـ  ــ القـرن الثـاني والثالـث يتنـاقلون رواياتـه بالاسـناد المتصـل
  :يندفع الاستاذ المالكي قائلا  فكيف 

لم تكـن لروايـات سـيف عنـد معاصـريه أيـة منزلـة ، لدرجـة ا ـم لا يلتفتـون اليهـا مضــعفين  (
ولا مصـــــححين ، ولم يكونــــــوا يعدونــــــه في المــــــؤرخين ولا الأدبــــــاء وانمــــــا كــــــان أشــــــبه مــــــا يكــــــون 

  ؟ فهل كاتب المقالة هو كاتب الكتاب)  بالقصاص
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مــن مــؤرخي الشــيعة البــارزين ، وكتابــه في وقعــة صــفين متــداول  ومعلــوم ان نصــر بــن مــزاحم
بأيدي الناس ، ومع ذلك ياخـذ عـن سـيف ويأخـذ عـن النـاس روايـات سـيف ، فهـل لم يـدرك 
انه ناصـبي كـذاب علـى آل البيـت ، وانـه يخـترع الأسـاطير والأسـانيد والأسمـاء والوقـائع والبلـدان 

يهما نصدق أولئك المعاصـرين ومـن بعـدهم ، الـذين أ: لنصرة بني أمية كما قال أخونا المالكي 
  .أخذوا برواياته في التاريخ ، أم الوسواس الذي خطر

  شهرة القعقاع
لا ينبغي أن ننسى أن جميع كتـب التـاريخ الأولى قـد ضـاعت إلا أقـل القليـل ، ومـن ) ٢٧(

القعقـاع لم  يقرأ أسماءها في فهرست ابن النديم يدرك ذلك فليس من الممكن أن نجزم بـأن اسـم
  .يوجد إلا في كتاب سيف

ومع ذلك ليس من الصعب تفسير هذا الأمر فلقد كانت تلك الكتب ذات نطـاق محـدود 
بأخبـــار رجـــل أو قبيلـــة أو ناحيـــة ، وكـــان الـــرواة في عصـــر بـــني أميـــة يـــروون عـــن قـــومهم ورجـــال 

غبـــة قبـــائلهم مـــا شـــهدوه مـــن أحـــداث ومـــا يـــدور في مجـــتمعهم مـــن حكايـــات ، إلى جانـــب الر 
فـدخلت هـذه الروايـات في الكتـب الأولى . المعتادة عند البعض في ابراز أمجاد القبيلة أو الاقلـيم

مـن غـير اسـتيعاب بقيـة الأقـوال ، وصـار يوجـد في الكتـاب الواحـد الأسمـاء والأخبـار والأشـعار 
ب الأخــرى ــ ي ثم ظهــرت التــواريخ الشــاملة في القــرن الثالــث ، وهــ. الــتي تقــل أو تنعــدم في الكت

  .تقوم في الغالب على اختيار رواية واحدة أو بضع روايات جديرة بالقبول وترك ما عداها
  ولقد غفل الاستاذ عن مسألة كان ينبغي أن لا تخفى عليه ، وليس من
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فلقـــد تطاحنــت الأحــزاب منــذ الفتنــة الأولى إلى ســـقوط . الصــعب أن يتصــورها القــارئ الكــريم
ون يخرجـون مـن فتنـة إلا ويـدخلون في فتنـة أعظـم منهـا ، ومـن الدولة الأموية ، لا يكاد المسـلم

بري وليتحســر علــى تعطــل الفتــوح وضــياع الفرصــة التاريخيــة بســبب  لم يصــدق فليقــرأ تــاريخ الطــ
فالـذي تقتضـيه الأحـوال والطبيعـة البشـرية . الانكفاء على الذات والصراعات القبلية والإقليميـة

قـف عنـد سـاحة القتـال ، وأن تتضـارب الروايـات وتكثـر ان يمتد الصراع إلى ساحة الفكر ولا ي
الحكايــات والشــائعات عــن الواقعــة الواحــدة ، ويخــتلط الحابــل بالنابــل والصــدق بالكــذب ، في 

فما حاجة سـيف مـثلا ، كائنـة مـا كانـت دوافعـه وأهـواؤه ، إلى . أثناء تلك الفتن وبعد خمودها
دلي بـدلوه في أحـد الآبـار الكثـيرة ليجـد مـا اختلاق الحكايـات والحـوادث ، مـع انـه يكفيـه أن يـ

  ؟ يريد وما حاجته إلى اختراع الرواة إذا كان يكفيه أن يصغي باذنيه إلى جيرانه
والتــاريخ الحاضــر خــير شــاهد علــى صــحة هــذا التفســير الــذي تقبلــه النفــوس والعقــول ، فــلا 

والبلداني ، المقصـود يكاد يخلو كتاب من التحيز الشخصي والأسري والحزبي والقبلي والفكري 
  .وغير المقصود

مثـل مـذكرات السياسـيين وأقـار م ومـا يكتبـه  ــ وهذا الأمر اكثر وضوحا  في المصادر الأوليـة
ومـع ذلـك . منـه في كتـب التـاريخ المحـررة ـ بعض المبتدئين عن تاريخ الأسرة أو الاقليم أو القبيلة
ؤرخ بريطاني عن الحـرب العالميـة الثانيـة ، ثم فهو موجود في هذه أيضاً ، وإذا شئت فاقراً كتابا لم

انظـــر مـــا يقولـــه نظـــيره الأمريكـــي والفرنســـي والروســـي ، أو اقـــرأ مـــا كتـــب عـــن هزيمـــة حزيـــران أو 
حـــرب رمضـــان او حـــرب الخلـــيج ، فســـوف تجـــد التحيـــز القـــومي والبلـــداني والعقائـــدي واضـــحاً 

  .جدا  
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ينفـرد بـه ، وإذا كـان فيهـا مبالغـات ولو محصنا كتب التاريخ لما خلا كتـاب منهـا مـن شـيء 
ــــان حالــــه  ــــه وبي أو أخبــــار ضــــعيفة أو باطلــــة أو رجــــال لا يوثــــق بــــروايتهم فــــلا بــــأس بــــالرد علي
بالأسـلوب العلمــي الملائــم ، مـن غــير حاجــة للتهويـل والمبالغــة وتصــوير التـاريخ الاســلامي  ــذه 

  .الصورة البائسة
بة إلى القعقـاع وغـيره ، فقـد تكـون المبالغـة ليس هناك مـا يمنـع مـن النظـر في الحـوادث المنسـو 

  .قد تسربت اليها ، وإذا كان بعضها أو أكثرها باطلا فليكن
ولكن ذلك لا يعني الشك في أصل وجود الرجال ، كما ان المبالغات والأكاذيب في سيرة 

  .ولا يصح أبدا الخلط بين الأمرين. عنترة لا تعني الشك في أصل وجوده
إن أراد المــالكي  أو غــيره بحــث آحــاد الأخبــار بالأســلوب العلمــي ، واثبــات ان القعقــاع لم فــ

فالميـدان  ــ يكن من الصحابة ولم يحضر موقعة كذا ولم يكن أميرا على قرية كـذا ولم يتـزوج فلانـة
  .ولا ضير من ذلك على الاطلاق ، وهو ما يفعله اصحاب التاريخ قديماً وحديثاً !  يا حميدان

عــلا وهــو ان القعقــاع لم يكــن شخصــا  عاديــا  بحيــث يجــوز ان ينفــرد ســيقول مــا قالــه ف) ٢٨(
بذكره مؤرخ واحد ، وإنما هو رجل جعلـه سـيف مشـهوراً جـداً بحيـث يسـتحيل اغفـال الآخـرين 

لو وجد أحدنا كتابا  عن المملكة ذكر فيه مؤلفه ان أكبر  (لقد ضرب للقعقاع مثالا فقال . له
).  فالقعقـــاع مثـــل مدينـــة الحشـــرة تمامـــا  ... والحشـــرة ثــلاث مـــدن بالمملكـــة هـــي الريـــاض وجـــدة 

فيجب على ذلك أن يكون سيف جعله ثالث الصـحابة في الشـهرة ، وإذا تجاوزنـا عـن المبالغـة 
ودرجــة شــهرة القعقــاع مهمــة جــدا لديــه ، لأنــه بــدو ا لا . قلنــا انــه كــان مــن مشــاهير الصــحابة

  بعض المؤرخين ( وقد أوضح هذا المعنى بقوله. ينفع ولا يفي بالغرض
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والجغــرافيين قــد ينفــرد بــذكر قريــة أو هجــرة مــن الهجــر ، لكــن لا يمكــن ان توجــد مدينــة اسمهــا 
فــاحفظوا هــذا . الحشــرة مثــل مدينــة الريــاض لا يشــيرون اليهــا عنــدما يؤلفــون عــن مــدن المملكــة

  ). المثال جيدا فبه يزول الاشكال
حكـم علـى نفسـه بانـه لا  ــ ذه الصـورة ، وقـدومقالاته حافلة بالمبالغة في تصوير القعقـاع  ـ

يوجــد اشــكال ولا اخــتلاق الا إذا كــان الأمــر كــذلك ، مــع انــه قــد هتــك هــذه القاعــدة حــين 
ترع عشـرات الأشـخاص والبلـدان والمعـارك ، ومعلـوم بالضـرورة ا ـا ليسـت مشـهورة   زعم انـه اخـ

ع وحقيقـة علاقتهـا بـدعوى فلننظـر في شـهرة القعقـا . كلها فلننظر في ا ا ليست مشـهورة كلهـا
الاختلاق ، وسوف ينتهي القارئ الكريم ان شاء االله إلى مزيـد مـن القناعـة بـبطلان كلامـه مـن 

  .اساسه
فلقد قصـر عـن تحريـر المقصـود ، وتـرك القـارئ يتصـور أن سـيفاً مسـؤول عـن شـهرة القعقـاع 

بر العصــور هرته بعــد و . عــ فــاة ســيف ، لأن أمــا مــن حيــث الواقــع فلــيس للمســألة أيــة علاقــة بشــ
شهرة الإنسان الواحـد ترتفـع وتـنخفض عـبر الزمـان والمكـان لأسـباب كثـيرة لا سـيطرة للأمـوات 

  .عليها
واعتقـــد أ ـــا في عصـــرنا أعظـــم ممـــا كانـــت عليـــه في جميـــع العصـــور بســـبب الكتـــب المدرســـية 

غيرهـــا والطباعــة ووســـائل الإعــلام وتســـمية المــدارس والشـــوارع والمحــلات التجاريـــة ودور النشــر و 
وفــرق عظــيم جــدا  بــين وجــود اسمــه في بطــون الكتــب وبــين رســوخه في أذهــان . بأسمــاء الصــحابة

  .جمهور الناس من العامة والخاصة ابتداء من سن الطفولة
فلـــو !  وكـــذلك لا علاقـــة للمســـألة مـــن قريـــب ولا بعيـــد بصـــورة القعقـــاع في كتـــاب ســـيف

  ن ذلك أنه لا وجودسلمنا بأن اخباره فيها مبالغة شديدة ، فلا يلزم م
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إذا كـان الـرواة قـد زادوا في أخبـارهم  ـ وعنترة وجحا والزير سالم وغيرهم ـ وما ذنب القعقاع. له
وبـــالغوا فـــيهم والواقـــع ان ســـيف لم يقـــل إن القعقـــاع كـــان مشـــهورا  جـــدا  ولا إنـــه كـــان مـــن أبـــرز 

 (، ولا قــال )  والفقــهأوصــله إلى مســتوى مــن الشــهرة والبطولــة والحكمــة  (رجــال عصــره ، ولا 
إلى آخــر التهاويــل ، وإنمـــا )  !! البطــل المشــهور الفصــيح الــذي تــولى امــارتين في الصــدر الأول

ساق أخباراً فقط من نوع فعل كذا وقال كذا ، وليس من الانصاف أن يحاسبه المالكي ـ وهو 
  .خصم متحامل ـ على صورة يرسمها هو

وجــه الغرابــة مــثلا  في شــجاعته وفصــاحته وتــأميره  وهــذه الصــورة لا تخلــو مــن التهويــل ، فمــا
  ؟ على قريتين في العراق وجهل المؤرخين بذلك وباسماء زوجاته وكثير من أخباره

فلـم يبـق إذن إلاّ شـهرة القعقـاع في القـرن الأول وبعـض الثـاني ، وأظـن أن هـذا هـو مقصــود 
  :ولست أرى ههنا إلا  ثلاثة احتمالات . المالكي

  .كون في واقع الأمر من أشهر المشاهير أنذاكفإما ان ي )١(
  .وأما أن يكون رجلا  محدود الشهرة) ٢(
ـــه فـــإن كـــان الاحتمـــال الأول فـــلا إشـــكال وينبغـــي ) ٣( وأمـــا ان يكـــون انســـانا لا وجـــود ل

  .محاسبة غير سيف من المؤرخين
  .وان كان الاحتمال الثاني فلا إشكال لأنه حقيقة لا اسطورة

ـــ لثالـــثوان كـــان الاحتمـــال ا ـــ وهـــو الاحتمـــال الصـــحيح في ذهنـــه ـ فليســـت المبالغـــات في   ـ
كتــاب ســيف هــي الــدليل علــى انــه اســطورة ، لأنــه كمــا قلنــا إنمــا يتهمــه بــاختلاق القعقــاع لا 

  .بالمبالغة فيه
  :فلننصرف إلى تامل مغزى شهرته في كتب جمهور المؤرخين 
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 ــ ٤٦٣إلى الخطيـب البغـدادي  مـن أبـان بـن عثمـان ــ لقد سـرد المـالكي أسمـاء سـتين مؤرخـا
 بقية علماء الحديث وعلماء الجـرح والتعـديل والأدبـاء واللغـويين والنسـابين وغـيرهم (وأشار إلى 

 !! أين هؤلاء عن هذا البطل المشهور الفصيح الذي تـولى إمـارتين في الصـدر الأول (وسأل ) 
.(  

ل كـــذلك فهـــي أقـــرب إلى فـــاقول مـــا خطـــر لي في ذلـــك ولا ألـــزم بـــه أحـــدا  فـــإذا كانـــت الحـــا
الدلالــة علــى الاحتمــال الثــاني المشــار اليــه ، وهــو ان شــهرته في الصــدر الأول لم تكــن كبــيرة ، 
ــع أن تكــون روايــات ســيف قــد اعتر ــا المبالغــة  فلــذلك لم يتــواتر المؤرخــون علــى ذكــره ، ولا يمتن

في العــراق أقــرب إلى  والظــاهر أن ولايتــه علــى قريــة بعــد قريــة. للأســباب المشــار اليهــا أو غيرهــا
ولا إشـكال . الدلالة علـى انـه لم يكـن مـن أهـل الشـهرة الشـامخة وإنمـا رجـلا  مـن أشـراف النـاس

  .في انفراد سيف بذكر رجل هذه حاله
  :خاتمة 

ــني في الختــام لأدعــو أخانــا حســن بــن فرحــان المــالكي للتخفيــف مــن هــذه الآثــار ) ٢٩( وان
اثهم وتــــاريخهم ، وتــــرك اجــــتلاب أفكــــار الآخــــرين العلميــــة الفكريــــة ، وتشــــكيك النــــاس في تــــر 

وفقـه االله .  ـذه الصـورة القاتمـة ـ وبخاصة عصر صدر الاسلام ـ وتلميعها ، وتصوير تاريخ الأمة
  .وايانا إلى كل خير ، والحمد الله ربّ العالمين



٢٩٧ 

  سليمان العودة. د
  يرد على المشككين في شخصية ابن سبأ

  حكام على تراثناينبغي أن لا نتسرع في اطلاق الا
  )٢/  ١(قبل استيعابه 

   ه ١٤١٨ ـ ربيع الآخر ٥ ـ صحيفة المسلمون
االله ابن سبأ الـتي تنسـب السـبئية  أثيرت مؤخرا  قضية تاريخية هامة تدور حول شخصية عبد

ــــد ــــات خلصــــت إلى نتيجــــة مفادهــــا ان عب االله بــــن ســــبأ  إليــــه ، ظهــــر خلالهــــا طروحــــات وكتاب
 «وجود ، وحتى نقف على حقيقة الأمر واستطلاع دقائقـه أجـرت شخصية وهمية لم يكن لها 

حـوارا  مـع الـدكتور ســليمان بـن حمـد العـودة اســتاذ التـاريخ في جامعـة الإمـام محمــد »  المسـلمون
  :بن سعود الإسلامية بالقصيم وتنشر هنا الجزء الأول من الحوار 
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  خالد الحسين ـ القصيم: اجرى الحوار 
  حقيقة ابن السوداء

قد سبق لكم أن قمتم بدراسة لعبد االله بـن سـبأ والسـبئية ، وكـان ل  
عبـداالله  «ذلـك موضـوع رسـالتكم للماجسـتير ، وكانـت تحـت عنـوان 

 ١٤٠٢في عـام »  بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام
، وقــد قمــتم برصــد العديــد مــن النصــوص التــي تكلمــت عــن هــذا   ه

ــــد ــــى فهــــلا حــــدثتمو . الموضــــوع بشــــكل جي نا عــــن ســــبب العــــودة إل
الموضــوع مــرة أخــرى مــن خــلال ورقــة البحــث التــي تقــدمتم بهــا لنيــل 

مــن غيــر »  ابــن ســبأ والســبئية «الترقيــة العلميــة ، والــذي كــان بعنــوان 
  ؟ طريق سيف بن عمر

ما تـوفر لي مـن نصـوص لم تتـوفر : الذي حدا بي إلى العودة إلى الموضوع ثلاثة أمور الأول 
وأعتبرهـــا إضـــافة جديـــدة في الموضـــوع ، فقـــد تمكنـــت خـــلال هـــذه الفـــترة مـــن  لي في الماضـــي ،

انــه بــدأت تطــل علينــا كتابــات معاصــرة : الاطــلاع علــى بحــوث لم تتيســر لي مــن قبــل ، والثــاني 
عبـد العزيـز الهـلابي . تنكر وجود ابـن سـبأ أصـلاً فضـلاً عـن إنكارهـا لـدوره في الفتنـة ، وكتابـة د

نحـــو إنقـــاذ  «الكي بعـــد موافقـــا  لـــه ومثنيـــا  علـــى دراســـته في كتابـــه نمـــوذج لهـــا ، وجـــاء حســـن المـــ
  » التاريخ الإسلامي
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وهذه الكتابات وإن كانت امتدادا لكتابات قبلهـا وتكـرارا لآراء السـابقين قـبلهم إلا أن الإبانـة 
عنهــا وبيــان أصــولها في الإنكــار وتــدعيم البحــث بنصــوص جيــدة ممــا تــدعو إليــه الحاجــة ويحتــاج 

ــني في بحثــي الســابق نقلــت طرفــا مــن روايــات ســاقها : عرفتــه البــاحثون ، والأمــر الثالــث إلى م إن
ابـــن عســـاكر تثبـــت وجـــود ابـــن ســـبأ وســـندها لا ينتهـــي إلى ســـيف بـــن عمـــر ولم تـــرد في تـــاريخ 
الطـــبري ، ورأيـــت مـــن المناســـب أن أســـوق البقيـــة الباقيـــة منهـــا وابرازهـــا مســـندة محققـــة وأفصـــل 

لته منها ، وذلك لأ ا أساسية في الرد على المنكرين لابـن سـبأ ، حيـث القول فيما سبق أن نق
ب  ــ ــع الروايــات المثبتــة لابــن ســبأ تنتهــي إلى ســيف وهــو المــتهم في كت إن عمــاد إنكــارهم أن جمي
الجــــرح والتعــــديل ونشــــر هــــذه المرويــــات ودراســــة أســــانيدها يجلــــي الحقيقــــة ويكشــــف الغمــــوض 

  .واللبس
  تضافر الروايات

أو شـكك فـي وجـود ابـن سـبأ اعتمـد فـي انكـاره أو  جل من أنكر  
ــن ســبأ وردت عــن طريــق ســيف بــن عمــر  ــار اب تشــكيكه علــى أن أخب
التميمــي وهــو روايــة مجــروح كمــا قلــتم إذن فمــا هــي الروايــات التــي 

  ؟ تضافرت على ذكر ابن سبأ ولم ينتهي سندها إلى سيف
لى سـيف ، وكلهـا تتضـافر علـى لقد أورد ابن عساكر عددا  من الروايات لا ينتهي سـندها إ

  :ذكر ابن سبأ ، والروايات كما ساقها ابن عساكر مسندة كالتالي 
  ـ أخبرنا أبو البركات الأنماطي ، أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن وأبو ١
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الملك بن محمد بن عبد االله أنا أبو علي بن الصـواف  أنا عبد: الفضل أحمد بن الحسن ، قالا 
بكر بن عياش ، عن مجالـد  ن بن أبي شيبة ، أنا محمد ابن العلاء ، أنا أبو، أنا محمد بن عثما
  ..أول من كذب عبد االله بن سبأ : ، عن الشعبي قال 

قرأنا على أبي عبد االله يحيى بن الحسـن ، عـن أبي الحسـين بـن الأبنوسـي ، أنـا أحمـد بـن  ـ ٢
لعزيز ، أنـا علـي بـن محمـد بـن ا عبيد بن الفضل ، وعن أبي نعيم محمد بن عبد الواحد بن عبد

أنا محمـد بـن الحسـين ، نـا ابـن أبي خيثمـة ، نـا محمـد بـن عبـاد ، نـا سـفيان ، عـن : خزفة قالا 
  :سمعت أبا الطفيل يقول : عمار الدهني قال 

مــا : رأيــت المســيب بــن نجبــة أتــى بــه طببــه يعــني ابــن الســوداء وعلــي علــى المنــبر فقــال علــي 
  . وعلى رسولهيكذب على االله: ؟ فقال  شأنه
أنـا : أخبرنا أبوالقاسم يحيى بـن بطريـق بـن بشـرى وأبـو محمـد عبـد الكـريم بـن حمـزة قـالا  ـ ٣

أبوالحسـين بــن مكــي ، أنــا أبوالقاسـم المؤمــل بــن أحمــد بـن محمــد الشــيباني نــا يحـيى بــن محمــد بــن 
علـي  عـن ــ صاعد ، نا بندار ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن سلمة ، عن زيد بن وهب

  ؟ مالي وما لهذا الحميت الأسود: قال 
: ونــا يحــيى بــن محمــد ، نــا بنــدار ، نــا محمــد بــن جعفــر ، نــا شــعبة عــن ســلمة قــال : قــال 

  ؟ ما لي وما لهذا الحميت الأسود: سمعت أبا الزعراء يحدث عن علي عليه السلام قال 
ــ ٤ ا أبــو القاســم علــي بــن أنبأنــا أبــو عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب ، أنــ ـ

محمد بن علي الفارسي ، وأخبرنا أبو محمد عبـد الـرحمن ابـن أبي الحسـين بـن إبـراهيم الـداراني ، 
أن القاضـي : الحسـن علـي بـن منـير بـن أحمـد بـن منـير الخـلال قـالا  أنا سهل بن بشر ، أنا أبو

  أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد االله
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الجبـار بـن العبـاس  عبـدوس نـا محمـد بـن عبـاد ، نـا سـفيان ، نـا عبـدالذهلي ، نا أبو أحمد ابـن 
  :، عن سلمة عن كهيل عن حجية بن عدي الكندي قال  نيالهمدا

من يعذرني من هذا الحميت الأسود : رأيت عليا كرم االله وجهه وهو على المنبر وهو يقول 
ــ الــذي يكــذب علــى االله وعلــى رســوله يــزال يخــرج عَلَــي  عصــابة  لــولا أن لا ـــ يعــني ابــن الســوداء ـ

  .تنعى عَلَي  دمه كما ادعيت عَلَي  دماء أهل النهر لجعلت منهم ركاما  
أخبرنا أبو المظفر بن القشيري ، أنا أبو سـعد الجنـزروذي ، أنـا أبـو عمـرو ابـن حمـدان ،  ـ ٥

أبـو  وأخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدويه ، أنا إبراهيم بن منصـور سـبط بحرويـه ، أنـا
ب محمــد بـن العـلاء الهمـداني ، نــا : بكـر بـن المقـري ، قــالا  أنـا أبـو يعلـى الموصــلي ، نـا أبـو كريـ

محمـد بــن الحســن الأسـدي ، نــا هــارون بــن صـالح الهمــداني ، عــن الحــارث بـن عبــد الــرحمن عــن 
ويلـــك واالله مــا أفضــى إلي  بشـــيء  : االله الســبئي  سمعــت عليـــا يقــول لعبــد: أبي الجــلاس ، قــال 

إن بــــين يــــدي الســــاعة ثلاثــــين كــــذابا وانــــك : أحــــدا مــــن النــــاس ، ولقــــد سمعتــــه يقــــول  كتمــــه
  .لأحدهم
وأنــا أبــو يعلــى ، نــا أبــو بكــر بــن ابي شــيبة ، نــا محمــد بــن الحســن ، زاد ابــن المقــري : قــالا 

  .الأسدي باسناده مثله
  حقيقة ابن سبأ

هــل نفهــم مــن هــذا أن جميــع هــذه الروايــات لــيس فــي أحــد مــن   
كــر لســيف بــن عمــر وبالتــالي يســقط ادعــاء التشــكيك أو إســنادها ذ 

 الأنكار في شخصية عبد االله بن سبأ وما صحة أسانيد هذه المرويات
  ؟
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فجميع هذه الروايات تنتصب دلـيلا  علـى أن أخبـار ابـن سـبأ ظفـرت بنصـيب مـن ... نعم 
ن ابــن ســبأ الـذيوع والإنتشــار بحيــث لم تكـن قصــرا  علــى ســيف وحـده ويتأكــد لنــا مـن خلالهــا أ

  .يعد حقيقة وليس أسطورة أو من رسم الخيال كما يظن بعض الذين خاضوا في هذا ا ال
أما أسانيد هذه المرويات فهي تتفاوت في الضعف أو القوة حسب روا ا ولعلـي هنـا أسـرد 

  :لكم بياناً  ذا 
بي في يبــدو ضــعف الروايــة الأولى لوجــود محمــد بــن عثمــان بــن أبي شــيبة ، فقــد ذكــره الــذه
كـان : الميزان ونقل أقوال من ضعفه من العلماء ، وأشار إلى طائفة وثقتـه واكتفـى هـو بـالقول 

  .بصيراً بالحديث والرجال ، له تواليف مفيدة
وقبله أفاض الخطيب في ترجمته جمع اقوال من ا موه بالكذب ، وان كان الخطيب قد قـال 

  .» ة وفهم ، وله تاريخ كبيركان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرف «: عنه 
: جـاء ذكـره في الميـزان ، ونقـل الـذهبي قـول ابـن معـين فيـه  ــ وهو ابن سـعيد ـ ولوجود مجالد

، كمــا نقــل »  يرفــع كثــيراً ممــا لا يرفعــه النــاس ، لــيس بشــيء «: وقــول أحمــد »  لا يحــتج بــه «
صـاحب حـديث علـى مشـهور  «: تضعيف الدارقطني ، ويحيى ابـن سـعيد لـه ، وقـال هـو عنـه 

  .» لين فيه
أمــا الروايــة الثانيــة فتظهــر علائــم الصــحة علــى اســنادها ، فــأبو عبــداالله يحــيى بــن الحســن هــو 
البناء الحنبلي البغدادي شـيخ ابـن عسـاكر ، وصـفة الـذهبي بالشـيخ الامـام ، الصـادق ، العابـد 

سمعــت الحــافظ عبـــد االله : ، الخــير المتبــع الفقيـــه ، بقيــة المشــايخ ، ثم نقـــل عــن الســمعاني قولـــه 
الأندلســي يثــني عليــه ويمدحــه ويطريــه ويصــفه بــالعلم والتميــز والفضــل وحســن الأخــلاق وتــرك 

  الفضول وعمارة المسجد
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ب ذلــك الســمعاني بقولــه  وكــذا كــل مــن : وملازمتــه مــا رايــت مثلــه في حنابلــة بغــداد ، ثم أعقــ
  .مائة سمعه كان يثني عليه ويمدحه ، توفي سنة احدى وثلاثين وخمس

كتب عنـه : أبو الحسين الأبنوسي هو محمد بن أحمد البغدادي ، قال الخطيب البغدادي  ـ
  .وكان سماعه صحيحا ، ووثقة الذهبي ، وفاته سنة سبع وخمسين وأربع مائة

كـان ثقـة : وأحمد بن عبيد بن الفضل هـو ابـن بـيري الواسـطي ، قـال عنـه خمـيس الحـوزي  ـ
: المحــدث المعمــر الصــدوق شــيخ واســط ، وفي أنســاب الســمعاني : ، صــدوقاً ، وقــال الــذهبي 
  .وكانت وفاته قبل الأربعمائة في حدود سنة تسعين وثلاثمائة. ثقة صدوق من أهل واسط

وأبو نعيم هو ابن خصية محمد بـن عبدالواحـد بـن عبـد العزيـز كـان عـدلاً مسـتقيماً ، كمـا  ـ
  .ة من أهل واسطفي سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن جماع

ــ وابــن خزفــة هــو أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حســن بــن خزفــة الصــيدلاني ، كــان مكثــراً  ـ
صـــدوقاً ، كمـــا في ســـؤالات الســـلفي ، وهـــو مســـند واســـط كمـــا قـــال الـــذهبي ، وراوي التـــاريخ 

  .الكبير لأحمد بن أبي خيثمة عن محمد بن الحسين الزعفراني عنه
الله الزعفــراني الواسـطي ، وقـد وثقــه الخطيـب البغــدادي ، ومحمـد بــن الحسـين هـو أبــو عبـد اــ 
  .كان عنده عن أبي خيثمة كتاب التاريخ: وقال 
وابن أبي خيثمة هو أبوبكر أحمد بن أبي خيثمـة زهـير بـن حـرب بـن شـداد نسـائي الأصـل  ـ

، كــان ثقــة عالمــا متقنــا حافظــا بصــيرا بأيــام النــاس ، كــذا قــال عنــه الخطيــب ، وذكــره الــدارقطني 
  ثقة مأمون ، وأثنى الخطيب على كتابه في: فقال 
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ولا : ولـــه كتـــاب التـــاريخ الـــذي أحســـن تصـــنيفه وأكثـــر فائدتـــه ، وقـــال أيضـــاً : التـــاريخ فقـــال 
  .زر فوائد من كتاب التاريخ الذي صنفه ابن خيثمةغأعرف أ

  .ومن المحتمل أن يكون هذا الخبر المروي من هذا الكتاب النفيس: قلت 
عباد هو ابن الزبرقان أبو عبداالله المكي ، سكن بغداد وحـدث  ـا ، وقـد روى ومحمد بن  ـ

  .و ذا يكون قد جاوز القنطرة كما يقال. عنه البخاري ومسلم في الصحيحين
كــان ثقــة ثبتــا كثــير الحــديث : وســفيان هــو ابــن عيينــة الروايــة المشــهور ، قــال ابــن ســعد  ـــ

: لـــذهب علـــم الحجـــاز ، وقـــال ابـــن المـــديني لـــو لا مالـــك وســـفيان : حجـــة ، وقـــال الشـــافعي 
كــــوفي ثقــــة ثبــــت يعــــد مــــن حكمــــاء أصــــحاب : ســــفيان إمــــام في الحــــديث ، وقــــال العجلــــي 

  .الحديث
وعمار الدهني هو ابن معاوية ويقال ابن أبي معاوية ويقال ابـن صـالح ويقـال ابـن حبـان ،  ـ

  .نسائيأبو معاوية البجلي الكوفي ، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وال
أمـا أبــو الطفيـل فهــو عـامر بـن واثلــة الليثـي ، ولــد عـام واحـد ، وروى عــن النـبي صــلى االله  ــ

عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن جبل وحذيفة وابن مسعود وابـن عبـاس وغـيرهم ، 
مات أبو الطفيل سـنة مائـة وهـو آخـر مـن مـات مـن : له صحبة وقال مسلم : قال ابن عدي 
  .ل ابن سعد ثقة في الحديث وكان متشيعاالصحابة ، قا

مـن كـان في عهـد النـبي  «والمسيب بن نجبة الكوفي ترجم له ابن حجـر في الاصـابة ضـمن  ـ
صلي االله عليه وسلم ويمكنه أن يسمع منه ولم ينقل أنه سمع منه سواء كان رجـلا  أو مراهقـا  أو 

  له ادراك ، وله رواية عن: ثم قال ابن حجر »  مميزا  
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ـــه حذ ـــي ، ونقـــل عـــن العســـكري قول روى عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مرســـلا  : يفـــة وعل
وقــال ابــن ســعد كــان مــع علــي في مشــاهده ، وقتــل مــع التــوابين في عــين . وليســت لــه صــحبة

  .الوردة عام خمسة وستين
  صحة الإسناد

رسوســي ثم وكــذا الروايــة الثالثــة تبــدو صــحيحة الاســناد ، فــأبو القاســم يحــيى بــن بطريــق الط ـــ
مستور حـافظ للقـرآن سمـع أبـا الحسـين محمـد بـن مكـي : الدمشقي شيخ ابن عساكر قال عنه 

: وأبـــا بكـــر الخطيـــب ، تـــوفي في رمضـــان ســـنة أربـــع وثلاثـــين وخمـــس مائـــة ، وقـــال عنـــه الـــذهبي 
  .المسند المقرئ

وأبــو محمـد عبــد الكـريم بــن حمـزة الســلمي الدمشـقي الحــداد مـن مشــيخة ابـن عســاكر قــال  ــ
كـــان شـــيخاً ثقـــة مســـتوراً ســـهلاً ، قـــرأت عليـــه الكثـــير وتـــوفي في ذي القعـــدة ســـنة ســـت : عنــه 

الشـيخ الثقـة المسـند ، وأشـار إلى توثيقـه ابـن العمـاد : وقـال عنـه الـذهبي . وعشرين وخمس مائـة
  .الحنبلي

ــ وأبــو الحســين بــن مكــي هــو محمــد بــن مكــي ، بــن عثمــان الأزدي المصــري ، مســند مصــر   ـ
ذهبي ، روى عنــه أبــو بكــر الخطيــب ، وابــن مــاكولا ، والفقيــه نصــر المقدســي ، كمــا يقــول الــ

وهبــة االله بــن الاكفــاني ، وعبــد الكــريم بــن حمــزة وأبــو القاســم بــن بطريــق وغــيرهم ، وقــد وثقــه 
  . ه ٤٦١الكتاني وغيره ، وتوفي سنة 

ــ ى والمؤمــل بــن أحمــد الشــيباني ، بغــدادي ، ســكن مصــر وحــدث  ــا و ــا مــات ســنة احــد ـ
  .وتسعين وثلاثمائة ، وقد وثقه الخطيب البغدادي

ثقـة ثبـت : ويحيى بن محمد بن صاعد البغدادي ، أحد الثقـات المشـهورين قـال الـدارقطني  ـ
  كان ابن صاعد ذا محل من العلم وله: حافظ ، وقال الخطيب 
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م متـين لـه كـلا: تصانيف في السنن والأحكام ، وعده الذهبي مع الحفاظ الثقات ، وقـال عنـه 
  .في الرجال والعلل يدل على تبحره ، مات في ذي القعدة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة

ـــ ـــ وبنـــدار ـ ـــ بضـــم البـــاء وفتحهـــا وســـكون النـــون ـ هـــو محمـــد بـــن بشـــار بـــن عثمـــان العبـــدي  ـ
كتـب إلى : البصري ، أبو بكر ، ثقة حافظ روى عنـه الجماعـة ، وقـال البخـاري في صـحيحه 

  .مسندا  كر حديثا  ذ بندار ف
ولو لا شدة وثوقه ما حـدث عنـه بالمكاتبـة مـع انـه في الطبقـة الرابعـة مـن : قال ابن حجر  ـ

شــيوخه ، وقــد روى عنــه البخــاري مــائتي حــديث وخمســة ، ومســلم أربعمائــة وســتين حــديثا ، 
  .توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين

، ثقـة صـحيح الكتـاب ، ومحمد بن جعفر هو الهذلي أبو عبـد االله البصـري المعـروف بغنـدر 
إذا اختلـــف النـــاس في حـــديث شـــعبة فكتـــاب غنـــدر حكـــم بيـــنهم ، وقـــال : قـــال ابـــن المبـــارك 

بصـــري ثقـــة وكـــان مـــن أثبـــت النـــاس في حـــديث شـــعبة ، مـــات في ذي العقـــدة ســـنة : العجلـــي 
  .ثلاث وتسعين ومائة ، وقيل أربع وتسعين

أبـو بسـطام الواسـطي ثم الصـبري  شعبة هو ابن الحجاج بـن الـورد العتكـي الأزدي مـولاهم ـ
كـــان : شـــعبة امـــير المـــؤمنين في الحــديث ، وقـــال أحمـــد : ، الثقــة الحـــافظ المـــتقن ، قـــال الثــوري 

مـا جعلـت بينـك وبـين الرجـال مثـل : شعبة أمة وحده في الرجال والحديث ، وقال ابن ادريس 
تــوفي ســنة . ثكــان ثقــة مأمونــا  ثبتــا  حجــة صــاحب حــدي: شــعبة وســفيان ، وقــال ابــن ســعد 

  . ه ١٦٠
سـلمة مــتقن : وسـلمة هـو ابـن كهيــل بـن حصـين الحضـرمي أبـو يحــيى الكـوفي ، قـال أحمـد  ــ

: للحديث وقيس بـن مسـلم كـذلك مـا نبـالي إذا أخـذت عنهمـا حـديثهما ، وقـال ابـن المبـارك 
  ثقة: كان ركناً من الأركان وشد قبضته ، وقال أبو زرعة 
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كـوفي تـابعي ثقـة ثبـت في الحـديث ، وكـان فيـه تشـيع قليـل وهـو : مأمون زكي ، وقال العجلي 
  . ه ١٢١من ثقات الكوفيين ، مات سنة 

زيـــد بـــن وهـــب هـــو أبـــو ســـليمان الجهــني الكـــوفي ، رحـــل إلى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم  ـــ
فقــبض وهــو في الطريــق ، وقــال ابــن عبــد الـــبر في الاســتيعاب وابــن منــدة اســلم في حيــاة النـــبي 

ليــه وســلم وهــاجر إليــه فلــم يدركــه ، ثقــة جليــل ، مــات بعــد الثمــانين ، وقيــل ســنة صــلى االله ع
ست وتسعين ، وقد روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسـعود وحذيفـة وأبي الـدرداء 

: وثقـه ابـن معـين ، وابـن سـعد وابـن خـراش ، والعجلـي ، وعـن الأعمـش . وأبي موسى وغيرهم
  .انك سمعته من الذي حدثك عنهإذا حدثك زيد بن وهب عن احد فك

أما الرواية الواردة من طريق أبي الزعراء فهى بـنفس سـند ومـتن الروايـة الـتي قبلهـا ، عـدا أبـا  ـ
الزعراء وهـو خـال سـلمة بـن كهيـل ، واسمـه عبـداالله بـن هـاني الكنـدي وقيـل الأزدي ، قـال ابـن 

وذكـره ابـن سـعد في طبقــة  ولـه ذكـر في الاسـتيعاب ،. لـه صـحبة عـداده في أهـل مصـر: الأثـير 
روى عـن علـي وعبـداالله بـن مسـعود : من روى عن علي رضي االله عنـه مـن اهـل الكوفـة فقـال 

ثقــة مــن كبــار التــابعين ، كمــا ذكــره ابــن حبــان في : وكــان ثقــة ولــه أحاديــث ، وقــال العجلــي 
  .الثقات

  الحسن احد مراتب الصحيح
 درجـــة الصــحة لكنــه لا يقـــل عــن رتبـــة أمــا الســند الروايـــة الخامســة فيظهــر أنـــه لا يصــل إلى

  .أحد مراتب الصحيح ـ كما هو معلوم ـ الحسن ، والحسن
لم يكــن الحــديث صــنعته ، وقــد : فــأبو محمــد الــدارني شــيخ لابــن عســاكر ، وقــد قــال عنــه 

  روى كثيراً من سنن النسائي الكبير عن الإسفراييني ، كانت وفاته
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  .سنة ثمان وخمسين مائة
كمـا وصـفه الـذهبي  ــ هو الاسفراييني الشيخ الإمـام المحـدث المـتقن الرحـالوسهل بن بشر  ـ

بكـر الحـافظ كـيس  ، وكان قد تتبع السنن الكبير للنسائي وحصله وسمعه بمصـر ، قـال عنـه أبـو
  .صدوق ، توفي سنة احدى وتسعين وأربع مائة

كـان ثقـة فقـيرا  وأبو الحسن على بن منير الخلال ، شيخ صدوق ، لم ياخذ من الغربـاء ، و  ـ
  .، توفي سنة تسع وثلاثين وأربع مائة

كـان ثقـة فاضـلا  : والقاضي أبو الطـاهر الـذهلي تـرجم لـه الخطيـب في تـاريخ بغـداد وقـال  ـ
  .ذكياً متقناً لما حدّث به ، توفي سنة سبع وستين وثلاثمائة

بالحـافظ وأبو أحمد بن عبدوس اسمه محمد بن عبدوس بن كامل السلمي ، وصفه الـذهبي  ـ
كـان ابـن عبـدوس مـن المعـدودين في : الثبت المامون ، ونقل عـن أبي الحسـين بـن المنـادى قولـه 

الحفظ وحسن المعرفة بالحديث أكثر الناس عنه لثقته وضبطه ، وكان كالأخ لعبد االله بن أحمـد 
  .بن حنبل ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين

ــ ــ وهــو ابــن عيينــة ـــ ومحمــد بــن عبــاد ، وســفيان ـ ســبق الحــديث عنهــا وتوثيقهمــا في الروايــة  ـ
ــ الثانيــة ، وكــذا ســلمة بــن كهيــل ســبق الحــديث عــن توثيقــه في الروايــة الثالثــة وكلهــم مــن رجــال  ـ

  .وعبد الجبار الهمداني هو الشامي ، صدوق يتشبع ـ التهذيب
  ). ١٥٥/  ١التقريب  (وحجية بن عدي الكندي صدوق يخطئ كما في 

  :ففي بعض رجال اسنادها مقال  وأما الرواية السادسة
التــل صـــدوق فيــه لــين كمـــا في   محمــد بــن الحســن بـــن الــزبير الأســدي هـــو الكــوفي الملقــب ب

  التقريب ، وفي الميزان نقل الذهبي تضعيف يحيى بن معين والفسوي له ،
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حــدث عــن محمــد الملقــب بالتــل : وتعــديل طائفــة أخــرى ، كــأبي دأود وابــن عــدي الــذي قــال 
  .أر بحديثه بأسا   الثقات ولم

وهارون بن صالح الهمداني عن أبي هند الحارث بن عبد الرحمن الهمداني ، وعنه محمد بـن  ـ
تفرد عنه محمد بـن الحسـن : الحسن بن الزبير الأسدي ذكره ابن حبان في الثقات ، وفي الميزان 

  .بن الزبير الأسدي
ــ ب  ـ ــ ــي بــن أبي طال ــبي صــلى االله عليــه وأبــو الجــلاس الكــوفي غــير منســوب ، عــن عل عــن الن

الحديث ، وعنه أبـو هنـد الحـارث بـن عبـد الـرحمن »  ان بين يدي الساعة ثلاثا «: وسلم قال 
أبـو الجــلاس الكــوفي مجهــول : وفي التقريــب قـال ابــن حجــر  ـــ كمــا جـاء في التهــذيب ـــ الهمـداني

  .من الثالثة
، عن أبي كريب محمد بن  ومع ذلك فالرواية بسندها ساقها أبو يعلى الموصلي في مسنده ـ

العــــلاء عــــن محمــــد بــــن الحســــن الأســــدي ، عــــن هــــارون بــــن صــــالح ، عــــن الحــــارث ، عــــن أبي 
  .الجلاس

  .ثم ساق أسناداً أُخر عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن الحسن باسناد مثله
  .ولعل هذا هو السند الآخر الذي أو ما إليه ابن عساكر في الرواية نفسها

ــ الآخــروهــذا الســند  ــ عــن ابــن أبي شــيبة ـ ــ ذكــره ـ ــ قبــل أبي يعلــى ـ ابــن أبي عاصــم في كتابــه  ـ
حدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة ، حـدثنا محمـد بـن الحسـن الأسـدي حـدثنا هـارون : السنة فقال 

سمعــت عليــا يقــول لعبــد االله : بــن صــالح عــن الحــارث بــن عبــد الــرحمن ، عــن أبي الجــلاس قــال 
رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم بشـيء كتمتـه أحـدا  مـن النـاس  ويلك ما أفضى إلي  : السبائي 

  .» إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا  وإنك أحدهم «: ، ولقد سمعته يقول 
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ـــ ومـــع ان الألبـــاني ـــ محقـــق كتـــاب الســـنة هـــذا ـ ـــة في أبي الجـــلاس  ـ ضـــعف هـــذه الروايـــة لجهال
  .خرين عن الأسدي بهوهارون بن صالح ، فقد ذكر أن ابا يعلى اخرجه من طريقين آ

رواه أبـو : الرواية في مجمعـه عـن أبي الجـلاس ثم قـال »  الهيثمي «وفوق ذلك كله فقد نقل 
  .يعلى ورجاله ثقات

  أدعوهم لتحري الأمانة العلمية 
بعد أن تحدثتم لنا عن الروايـات التـي جـاءت متضـافرة علـى ذكـر   

في إحـداث  ابن سبأ واكدت لنا وبجلاء حقيقة هذا الرجل وانه أسهم
العديد من الفتن المثيرة فـي صـدر الإسـلام هـلا أشـرتم إلـى مـا ابتـدره 

عبدالعزيز الهلابـي مـن اطروحـات حـول هـذه القضـية ، والتـي كـان . د
لهـا أكبـر الســبب فـي ذيوعهــا وانتشـارها بالشـكل الــذي جعـل الــبعض 

 ــ وللأسـف ــ يتصدى لها عبر الأطروحات المتعددة والتي جاء بعضها
مســتوى التطلــع حيــث ركاكــة الأســلوب وفجاجــة المعــاني ونأيهــا دون 

  ؟ عن مبادئ الحوارات الرفيعة
أول ما ابتدر الدكتور عبد العزيز الهلابي طرحه لهـذه القضـية عنـدما كتـب في الحوليـة الثامنـة 

عبـد االله بـن  «: ، الرسالة الخامسة من حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت بحثه الذي سمـاه 
  .م ١٩٨٧/  ١٩٨٦وكان ذلك عام »  دراسة للمرويات التاريخية عن دوره في الفتنة سبأ

  وقد بذل الدكتور في بحثه جهدا  كبيرا  فجمع كل ما استطاع جمعه من
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وعلق واستنتج ، ودرس وقارن ، وأهم من ذلك كله أنه اقـترب  ـ وان كان لم يستوفها ـ روايات
د العلمـــي الأصـــيل الـــذي يســـتخدم الاســـناد ودرس أو مـــارس في جوانـــب مـــن بحثـــه مـــنهج النقـــ

وهـو مـنهج يغيـب مـع أهميتـه  ــ أحوال الرواة ومن خلال هـذا وذاك يسـتطيع الحكـم علـى الروايـة
وخاصة في الفترات الأولى من تاريخنا ، ولذا جاء  ـ عن كثير من الباحثين في التاريخ الاسلامي

كلفوا أنفسـهم الرجـوع إلى اسـنادها ومعرفـة اعتماد كثير من الدراستين على مرويات ساقطة لو  
أحـــوال روا ـــا لأعفـــاهم ذلـــك مـــن جهـــود كبـــيرة ، ولم يضـــطروا ازاء كثـــير منهـــا إلى الانكـــار أو 

وحين غاب هـذا المـنهج عـن الدراسـات التاريخيـة فقـدت : العودة . ويضيف د!  الاعتذار عنها
وهــذا )  كتــب الرجــال (لا وهــي نوعــا مــن المصــادر المهمــة لكتابــة أحــداث التــاريخ الإســلامي أ

النوع من المصادر وان كان وضع أصلا لخدمة السنة النبوية إلا  أن بالإمكان الاستفادة منـه في 
ــم أن هنــاك طائفــة مــن المحــدثين كــان لهــم إســهام في الرويــات  جانــب التــاريخ ، وخاصــة إذا عل

الـرواة المكثـرين في التـاريخ   التاريخية بل ألف بعضهم في التاريخ كتباً خاصة ، وهنـاك طائفـة مـن
هام في المرويــات الحديثيــة ــ كــان لهــم إســ ــ وهــي مــع قلتهــا ـ ب الرجــال ،  ـ مكنــتهم مــن دخــول كتــ

  .واهتمام أصحاب الجرح والتعديل بأحوالهم
ومـن المعلـوم أن كتـب الرجـال تلـك لا تمثـل كتـب تـراجم عـن هـؤلاء المـترجم لهـم ، بقـدر مـا 

ديلاً ، وربمـا سـاقت بعـض الروايـات التاريخيـة أثنـاء حـديثها عـن تعني بأحوال الرواة جرحـا  أو تعـ
الــراوي مشــيرة إلى صــحتها أو ضــعفها كنمــاذج لتعــديل هــذا الــراوي أو جرحــه ، ومــن هنــا تــاتي 

  .أهمية هذا النوع من المصادر في الكتابة التاريخية
  الهلابي أنه اقترب من هذا المنهج وان لم. وأشار إلى أن من ميزان كتابة د
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يوفــه حقــه ولــذا جــاء بحثــه علــى الــرغم مــن الجهــد المبــذول فيــه تتخللــه ثغــرات كبــيرة ، وتنقصــه 
ـــ مرويـــات مهمـــة ، لـــو توصـــل إليهـــا ، واســـتعمل فيهـــا منهجـــه الـــذي اســـتعمله مـــع  ــــ في نظـــري ـ

  .مرويات سيف بن عمر التميمي ، لاختلفت نتائج بحثه التي انتهي إليها
بكـــون  ـــ دون أن يســتكمل البحــث ـــ جــة مؤســفة ، وقطــعوالحــق ان الــدكتور انتهــى إلى نتي
كمـا قـال ذلـك في »  شخصـية وهميـة لم يكـن لهـا وجـود «عبد االله بن سبأ لا يعدو أن يكـون 

  .الأسطر الأخيرة في بحثه
هـذا فيمـا وصـلت إليـه مـن نصـوص ،  ــ وليت الدكتور حين أعلن هذه النتيجة احترز قـائلا  

لكـان الأمـر أخـف وان كـان فيـه مـا فيـه مــن  ــ حـين البحـث أو طالعتـه مـن مـدونات تـوفرت لي
  .الاستعجال والتسرع في الأحكام

ـــ وليـــت الـــدكتور ـــ أيضـــا   ـ عـــرض آراءه وتحليلاتـــه ، وتـــرك للقـــارئ فرصـــة الحكـــم مـــن خـــلال  ـ
في مسـألة تعتـبر محـل اجمـاع مـن لـدن سـلف الأمـة ، والحكـم بخلافهـا نـوع مـن تسـفيه  ـ الدراسة

هي على الأقـل تحتـاج إلى مزيـد مـن الـتروي قبـل الحكـم ، بـل ربمـا أدى إلى أحلام السابقين ، و 
التشكيك في هذا التراث الضخم الذي خلفوه ، وأظن الدكتور يعلم أن هناك طائفة مـن أبنـاء 

أيا كان ويرمون هجر القديم مهما كـان ،  ـ جلدتنا يتكلمون بالسنتنا ولهم ولع بالجديد المحدث
فهل تنبه الدكتور إلى هـذه النتيجـة الـتي .. وقطع صلة الأجيال بتراثها  ، وهي محاولة لبتر الأمة

  !؟ انتهى إليها ، وعلم مكمن الخطر فيها بالنسبة لتراثنا
وأكـــد أن ذلـــك لا يعـــني الاســـتماتة في الـــدفاع عـــن هـــذا الـــتراث بحقـــه وباطلـــه ، فالبـــاحثون 

تراث يحــوي الصــحيح والســقيم ، وإذ ــ ا كانــت مهمــة المتقــدمين في المنصــفون يعلمــون أن هــذا ال
  جمع المرويات من أفواه الرواة لم تمكنهم أحيانا من
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ــ غربلتهــا وتمحيصــها كمــا أشــار الطــبري ، فــإن مهمــة اللاحقــين بعــدهم دراســة هــذه المرويــات  ـ
لكــن ذلــك ينبغــي ألا  يــدفعنا إلى التســرع : منهــا وطــرح الضــعيف ، وقــال . واســتخراج الصــحيح

 نســــتوعب هــــذا الــــتراث الضــــخم وبالتــــالي نتســــبب في ا ــــام هــــؤلاء في الأحكــــام ونحــــن بعــــد لم
الســابقين بــالبلادة والتقليــد حــين يؤكــد اللاحــق مــنهم مــا رواه الســابق ، و ــز ثقــة الناشــئة  ــذا 

  ! التراث الذي تتظافر مروياته وتتفق مدوناته على ذكر الحادثة
لحديثـة ، وهـو المنتظـر مـن وبين أن البحث والوصول إلى نتائج جديدة هو لـب الدراسـات ا

ـــ البـــاحثين المحـــدثين ، لكـــن ذلـــك ينبغـــي ألا  يجرنـــا إلى تجريـــد هـــذا الهـــدف مـــن أهـــداف أخـــرى  ـ
تســـتلزمها الدراســـة وتتطلبهـــا النتـــائج الـــتي ننتهـــي إليهـــا ، وإلا أصـــبحت نتائجنـــا عاطفيـــة وغـــير 

  ! مقنعة
الأجيـال اللاحقـة لنـا ، حـديث  ــ فيما نصل إليـه مـن نتـائج ـ وإذا كان يجب علينا أن نقدر

ربما قدر لها الاطـلاع علـى مـا لم نـتمكن مـن الاطـلاع عليـه مـن مصـادر البحـث ، فمـن بـاب 
أولى أن نقــدر مــا قــد يصــل إليــه غيرنــا مــن معاصــرينا مــن نصــوص لم نــتمكن نحــن مــن الوقــوف 

  ! وهذا وذاك لا شك سيدفعنا إلى التروي أكثر ، وعلى عدم إصدار الأحكام جزافا.. عليها 
وقــد جــاء مــن بعــد الهــلابي تلميــذه المخلــص الأخ حســن فرحــان المــالكي الــذي الــف كتابــا 

توسـع مـن خلالـه في بسـط فكـر اسـتاذه متنـاولا  »  نحو إنقـاذ التـاريخ الإسـلامي «تحت عنوان 
ب مـــنى إبــــداء ملحوظـــاتي عليــــه . للقضـــية مـــن زوايــــا متعـــددة وقــــد أهـــدى لي نســــخة منـــه وطلــــ
الإنقـــاذ مـــن دعـــاوي الانقـــاذ للتـــاريخ  «وكتبـــت مقالـــة مطولـــة بعنـــوان فاســـتجبت لمطلـــب الأخ 

  .وبعثت إلى جريدة الرياض»  الاسلامي
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  سليمان العودة في سطور. د
  .سليمان بن حمد بن عبد االله العودة• 
  . ه ١٣٧٥من مواليد مدينة بريدة بالقصيم بالسعوية عام • 
  .لإسلامية بتقدير ممتازليسانس تاريخ من جامعة الامام محمد بن سعود ا• 
عبـد االله ابـن سـبأ وأثـره  «: ماجستير بتقدير ممتاز ، من نفس الجامعة ، وعنوان البحـث • 

  .» في إحداث الفتنة في صدر الاسلام
الســـــيرة النبويـــــة في  «: دكتــــوراه بتقـــــدير ممتـــــاز ، مــــن نفـــــس الجامعـــــة ، وعنــــوان البحـــــث • 

  .» العهد المكي عن ابن اسحاق ودراسة مقارنة في ينالصحيح
ابـن سـبأ والسـبئية مـن غـير  «: استاذاً مشاركاً مع مرتبة الشرف الأولى ، وعنوان البحث • 

  .» طريق سيف بن عمر
  .يعمل حاليا استاذا  مشاركا  بقسم التاريخ بكلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم• 
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  سليمان العودة. د
  يرد على المشككين في شخصية ابن سبأ

  ار ابن سبأ والسبئية ليست قصرا  علىأخب
  )٢/  ٢(سيف بن عمر 

   ه ١٤١٨ربيع الآخر ـ  ١٢صحيفة المسلمون ـ 
في العــدد الماضــي كــان الموضــوع الأساســي للحــوار شخصــية عبــد االله بــن ســبأ الــذي توصــل 
بعض الكتاب والمؤرخين المتأخرين إلى انه أسطورة مـن صـنع الخيـال ، مـدركين صـعوبة الحـديث 

خصــية تعـــد مــن نســج الخيـــال لــدى بعـــض البــاحثين واســطورة في عـــداد الأســاطير عنـــد عــن ش
آخرين ، وان كان ذلك صـعب فأصـعب منـه البحـث والتنقيـب عـن آثـار تلـك الشخصـية الـتي 
لابــد أن يكــون الغمــوض فيهــا أحــد العوامــل الــتي ســاقت إلى إنكارهــا أو التشــكيك فيهــا علــى 

  .الأقل
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تي استند إليها الذين أنكروا شخصية ابـن سـبأ أن خـبره إنمـا وقد كانت احدى المرجعيات ال
لذا فـإن هـذا الخـبر لا يعمـل بـه ويعـد . أتى عن طريق سيف بن عمر التميمي وهو رواية مجروح

  .مكذوبا  ومنكرا  في رأيهم
أسـتاذ  ــ سـليمان بـن حمـد العـودة. ومن خلال الحوار الـذي أجرينـاه في العـدد الماضـي مـع د

اتضـــح لنـــا أن هنـــاك  ــــ مي بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية بالقصـــيمالتـــاريخ الإســـلا
االله ابــن ســبأ وأن هــذه الروايــات لا  العديــد مــن الروايــات الــتي توكــد علــى وجــود شخصــية عبــد

  .ينتهي سندها إلى سيف بن عمر
  .العودة بدكر هذه الروايات موضحا  لنا تدرجها ومعلقا  على أسانيدها. وقد قام د

هــذا العــدد نكمــل بقيــة الحــوار معــه لنقــف علــى بعــض القضــايا الــتي تــدور حــول هــذا  وفي
  .الموضوع من خلال بعض التساؤلات المطروحة

  جرأة عجيبة
بعـــد أن أفصـــحتم عـــن الروايـــات التـــي أوردت لنـــا خبـــر ابـــن ســـبأ   

ــات التــي تكفــي واحــدة منهــا لتأكيــد  ــا النقــد الســندي للرواي وبينــتم لن
من طرق لا وجود لسيف بـن عمـر فيهـا فكيـف حقيقة وجود ابن سبأ 

وهي تتضافر ومن طريق مختلفة على تأكيـد هـذه الحقيقـة ، ألا تـرون 
عبدالعزيز الهلابـي وتلميـذه حسـن المـالكي علـى إثبـات . أن إصرار د

أن أخبار ابن سبأ إنما وردت عن طريق سيف بـن عمـر فقـط ولـم تـرد 
يقــة التــي هــي لحــق وتجاهــل للحقمــن طــرق أخــرى فيــه إعــراض عــن ا

  أنصع
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من الشمس ، ثم هل يصح القول بأن سـيف بـن عمـر هـو الروايـة   
  ؟ المنفرد بذكر أخبار عبد االله بن سبأ

ــــة  هــــذا الســــؤال ســــبق لي أن تعرضــــت لــــه في كتــــابي عــــن ابــــن ســــبأ ودوره في إحــــداث الفتن
لوحيــد والــذي يتبــين لنــا مــن خــلال البحــث أن ســيفا لــيس هــو المصــدر ا: واجبــت عليــه قــائلا 

لأخبار ابن سبأ ثم سقت ثلاث روايات مختصرة من تـاريخ ابـن عسـاكر لا ينتهـي سـندها عنـد 
سيف ولم أقف عند إسنادها طويلا  أكثر مـن إحـالتي إلى رأي المحقـق الألبـاني فيهـا ظنـا مـني أن 
الموضـوع لا يعـدو ان يكـون مجـرد آراء عفـا عليهــا الـزمن ، لكنـني حـين طالعـت الرسـالة الأخــيرة 

عبـد االله بـن سـبأ دراسـة للمرويـات التاريخيـة عـن دوره في  «: لدكتور عبدالعزيز الهـلابي بعنـوان ل
والـتي أشـرت إليهـا في حـديثتي آنفـاً ، وجـدت فيهـا تأكيـداً علـى هـذه الآراء بـل وجـرأة »  الفتنة

انــني توقفــت عــن نشــرها زهــاء : عجيبــة علــى إحيــاء آراء مرتضــى العســكري والــذي قــال وقتهــا 
  ! ستين  يبا لإثارة العواطف في الشرق المسلمسبع 
م في حوليـــة كليـــة  ١٩٨٦الهـــلابي لم يـــتردد أو يتهيـــب بـــل قـــال في مقالـــة المنشـــور عـــام . ود

ــــين قــــدامي الإخبــــاريين : الآداب مــــا نصــــه  ــــاري ســــيف بــــن عمــــر التميمــــي مــــن ب ينفــــرد الإخب
  .والمؤرخين المسلمين بذكر عبد االله بن سبأ في روايته

لا أعلم فيما اطلعت عليه من المصادر المتقدمة أي ذكـر لعبـد االله : موضع آخر  ويقول في
بـــن ســـبأ عنـــد غـــير ســـيف بـــن عمـــر ســـوى روايـــة واحـــدة عنـــد الـــبلاذري وهـــذه الروايـــة يكتنفهـــا 

  .الكثير من الغموض
عنـد  حسـب مـا انتهـى إليـه ـ ــ والغريب في الأمر أن الهلابي حينما أشار إلى الروايـة الوحيـدة

ظ  «: ذري ، والــتي تــذكر ابــن ســبأ مــن غــير طريــق ســيف ، شــكك فيهــا قــائلا الــبلا وممــا يلاحــ
  على هذا النص ان أحدا  من الذين ذكروا ابن سبأ لم
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، وهـذا القطـع منـه مجازفـة تفتقـر إلى الـدليل ، بـل »  يذكر أن اسمه عبـد االله بـن وهـب الهمـداني
 «  سمــى ابــن ســبأ ب ٣٠١وفي ســنة النصــوص تؤكــد خلافــه ، فــأبو خلــف الأشــعري القمــي المتــ

  .» عبد االله بن وهب الراسبي الهمداني
 بـدل ابـن سـبأ ـ وفيه»  الامامة والسياسة «وأغرب من ذلك أن يقبل الدكتور بنص كتاب 

وأحـد أصــحاب علـي الـذين تم اللقــاء معهـم بعــد  ــ زعـيم الخــوارج ـــ عبـد االله بــن وهـب الراسـبي ــ
ــ روان علــى أثــر فشــل التحكــيمصــفين وقبــل خــروج الخــوارج في النهــ ــ كمــا يقــول الــدكتور ـ وهــو  ـ

  .الذي أنكر في مقالة أخرى الدور المنسوب للقراّء في الحرب والتحكيم
  :مغالطة 

إذن مــاذا بقــى لأصــحاب الــرأي القائــل بــأن  ســيفا وحــده قــد تفــرد   
  ؟ بمرويات عبد االله بن سبأ

رأيـا  لأحـد البـاحثين في شخصــية للإجابـة علـى هـذا السـؤال أحـب أن أورد في هــذا الصـدد 
  :ابن سبأ خلص منه إلى القول 

  ! » ان المتعلق برواية سيف بن عمر ليس إلا مغالطة يتحمل وزرها كل من يقول  ا «
ذكرتم لنا الروايات التي سـاقت أخبـار ابـن سـبأ ونجـد أن جميعهـا   

إنما جاء عن طريق أصحاب التاريخ ، فهل نعتبر مسالة ذكر ابـن سـبأ 
  ؟ را  على أصحاب التاريخ وحدهمقص

  هذه المسألة ليست قصراً على أصحاب التاريخ فحسب ، انما ذكرها
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  :غيرهم وهم كالتالي 
  .في كتاب السنة  ه ٢٨٧ابن أبي عاصم المتوفي سنة 

  . ه ٣٠٧أبو يعلى الموصلي المتوفي سنة 
الكلبي أنـه كـان يضـرب فقد نقل في ترجمة محمد بن السائب   ه ٣٢٢والعقيلي المتوفي سنة 

  :سبئي أنا سبئي ، ثم يعلق العقيلي على ذلك بقوله : صدره ويقول 
  .االله بن سبأ هم صنف من الرافضة أصحاب عبد: قال أبو جعفر 

وإذا كــان هــؤلاء العلمــاء قــد ذكــروا عبــد االله بــن ســبأ صــراحة فهنــاك غــيرهم ممــن أومــأ إليــه 
  .تلميحا  لا تصريحا  

حثين من يـرى تـواتر قصـه ابـن سـبأ لأ ـا وردت في المصـادر المشـهورة  على أن هناك من البا
 ــــ نيكالحـــافظ وابـــن قتيبـــة ، والناشـــىء الأكـــبر ، والقمـــي ، والنـــوبحتي والبغـــدادي ، والشهرســـتا
  .وغيرهم بنصوص يختلف بعضها عن بعض ، مما يؤكد عدم تفرد سيف أو الطبري بذكرها

شخصــــية ابــــن ســــبأ نلاحــــظ أن الهلابــــي يحــــاول أن يفصــــل بــــين   
  ؟ والسبئية ، فما موقفكم من هذا التوجه

أمـا السـبئية : الهلابي يحاول أن يفصل بينهما ويقطع الصلة بين السبئية وابـن سـبأ ، فيقـول 
فقــد وردت مــراراً في المصــادر المتقدمــة عنــد غــير ســيف بــن عمــر ، ويبــدو انــه كــان يقصــد  ــا 

  .السب والتعيير
إذن مـن ايـن : لتدعيم وجهـة نظـره وينتهـي إلى السـؤال التـالي ثم يعرض عددا  من النصوص 

ب »  الســبئية «جــاءت كلمــة  إن أيســر الأجوبــة علــى هــذا الســؤال هــو أن : ومــاذا تعــني ثم يجيــ
  االله بن سبأ نفهمها على أ ا منسوبة إلى عبد



٣٢٠ 

ـــب الفـــرق وبعـــض كتـــب الأدب ، وهـــذا فيـــه تـــدعيم يالـــذي ذكـــره ســـ ف بـــن عمـــر ومؤلفـــو كت
 الذين بنوا دراسا م عـن ابـن سـبأ والسـبئية علـى روايـة سـيف بـن عمـر ومـؤلفي كتـب للدراسين

لا يمكــن الأخــذ  ــذا  ـــ كمــا يقــول الــدكتور ـــ الفــرق وبعــض كتــب الأدب ، ولكــن في الحقيقــة
في المصـادر الـتي »  السبئية «التفسير بحيث إنه لا يمكن وصف أي جماعة ممن اطلقت عليهم 

ونتوقــف عنــده هــذه النقطــة .. لهــا صــلة بــابن ســبأ المزعــوم أو معتقداتــه اســتخدمناها آنفــا  بــأن 
  :معلقين بما يلى 

فــوق مــا ســـبق »  الهــلابي «وقفــت علــى عــدة نصــوص عــن الســبئية أقـــدم وأوثــق ممــا ذكــره 
نــص عــن ابــن : ، ومــن هــذه النصــوص  ٢٠٦،  ٢٠٥تدوينــه في كتــاب عبــد االله بــن ســبأ ص 

حـدثنا السـاجي : عدي في ترجمة محمد بن السائب الكلبي قال ابن  ـ رضي االله عنهما ـ عباس
، ثنــا ابــن المثــنى ، ثنــا عثمــان بــن الهيــثم ، ثنــا عبــد الوهــاب بــن مجاهــد عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس 

إذا كثــرت القدريــة بالبصــرة اســتكفت أهلهــا ، وإذا كثــرت الســبئية بالكوفــة اســتكفت  «: قــال 
  .» أهلها

خبرنا الساجي ، قال ثنا ابـن المثـنى ، ثنـا أبـو معاويـة أ: وقال ابن عدي : نص عن الشعبي 
دســت هــذه الأهــواء كلهــا بقــدمي فلــم أر : ، ثنــا ســعيد الهمــداني ، قــال سمعــت الشــعبي يقــول 

  .قوما أحمق من هذه السبئية
أخبرنــا الســاجي ، ثنــا أبي المثــنى ، ثنــا : ونقــل ابــن عــدي بســنده قــال : نــص عــن الأعمــش 

  .» اتق هذه السبئية فإني أدركت الناس وإنما يسمو م الكذابين « :أبو معاوية قال الأعمش 
وبالإســـناد إلى محمـــد بـــن هـــارون بـــن حميـــد ، عـــن إبـــراهيم بـــن ســـعيد الجـــوهري ، عـــن إبي 

  .» أدركت الناس يسمو م الكذابين «: معاوية الضرير عن الأعمش قال 
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ــ وقــال يزيــد بــن زريــع حــدثنا الكلــبي«: وفي ميــزان الــذهبي  : قــال أبــو معاويــة  ـــ وكــان ســبئيا ـ
  .» الخ... اتق هذه السبئية : قال الأعمش 

ــص العقيلــي  ــي حــدثنا محمــد بــن عيســى ، حــدثنا عمــر بــن شــيبة ، : ن وفي الضــعفاء للعقيل
جلـس إلينـا أبـو جـرى علـى بـاب أبي : حدثنا عبد الواحد ابن غياث ، حدثنا ابن مهدي قال 

يضـرب علـى  ـ يعني الكلبي ـ ولكن رأيته: كافر إلى قوله   عمر بن العلاء فقال أشهد أن الكلبي
ـــا ســـبئي قـــال أبـــو جعفـــر : صـــدره ويقـــول لنـــا  هـــم صـــنف مـــن الرافضـــة )  العقيلـــي (ســـبئي أن

  .أصحاب عبد االله بن سبأ
أمـا قـدمها فمشـهود لأ ـا  ــ الهـلابي. أقدم وأوثق مما ساقه د ـ كما أسلفت ـ هذه النصوص

أمـا توثيقهـا فكو ـا مسـندة ينتهـي إسـنادها إلى ثقـات ، وأيـا مـا   مروية عن صحابي أو تـابعي ،
علــى ســبيل »  أبي مخنـف «كـان درجــة إسـنادها مــن الصـحة فــالفرق كبـير بينهــا وبـين نصــوص 

وهو من استشهد له الهلابي بنصين في هذا الموطن ، فهو راو متهم ، بل سـاقط محـترق   ـ المثال
  .كما يقول علماء الجرح والتعديل

تهــا علــى ابــن ســبأ لم تكــن محــل خــلاف عنــدهم ، وقــد صــرح بعضــهم بنســبة الســبئية ودلال
  .إلى ابن سبأ كما صنع العقيلي

والتحمــــل واضــــح في محاولــــة الفصــــل بــــين المصــــطلح وابــــن ســــبأ ، والا فالكتــــب المختصــــة 
ــ بالأنســاب والمختصــة بــالفرق ــتردد في نســبة الســبئية لابــن  ـ وهــي الفيصــل عنــد الاخــتلاف لا ت

ولئن كان قد اتسع مصطلح السبئية فيما بعـد ودخـل فيـه طوائـف وأجنـاس فـلا مريـة أن سبأ ، 
  .أصل التسمية يعود إلى ابن سبأ

وكتب الفرق هي الأخرى مرجـع عنـد الاخـتلاف في نسـبة السـبئية ، والغريـب في الأمـر  ـ ٢
  أن الهلابي سفه أحلام بعض أصحا ا وا مهم بالبلادة ،
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وضوع الأساسي إلى موضوعات أخرى ، أما هـذا الرصـيد مـن النصـوص وتجاوز في نقده لهم الم
الموثقــة والمراجــع والمصــادر الثمنيــة الــتي بــلا شــك أن الهــلابي قــد اطلــع علــى كثــير منهــا ولم يفتــه 

  .الوقوف عليها والإلمام بما في أطوائها

  ؟ بماذا تعلقون على موقف الهلابي منها
ونحـن نـرى بالمقابـل أنـه : الاعتمـاد عليهـا أبـدا  إذ يقـول الغريب في الأمر أن الهـلابي لا يـرى 

ب الفــرق والمقــالات في دراســة القضــايا التاريخيــة ثم يعلــل ذلــك  لا يصــح أبــدا  الاعتمــاد علــى كتــ
إذ أن معظمهـــا إن لم تكـــن كلهـــا كتبـــت بـــروح التحامـــل والتعصـــب ، وتعوزهـــا الأمانـــة : قـــائلا 

  .لكثير مما فيها من المبالغات والتناقضاتوالتدقيق في صحة ما تنقل بالإضافة إلى ا
الهــلابي الصــعاب مــرة أخــرى ، بــل ثالثــة ورابعــة ، وهــو يجــازف بعبــارات  . وهكــذا يتجشــم د

كان خليقاً به أن يرفع قلمه عنها ، ونحن لا ندعي العصمة لهولاء ولا لغيرهم ولا نبرئ سـاحة  
، وكيف أباح الـدكتور لنفسـه أن  كتبهم من الأخطاء ، لكن الرفق بالعلماء من سمات العلماء

يتهم معظم كتب المقالات أو كلها بالتحامل والتعصب ، ثم هو يحكـم عليهـا كـذلك بضـعف 
  ! الأمانة والتدقيق ، وأ ا تحوي الكثير من المبالغات والتناقضات

؟ وهـو الـذي لم يثـق بمــا كتبـه المؤرخـون حــين  إذن أي شـيء بقـى للـدكتور يثــق بـه مـن تراثنــا
المتأخرين منهم نقلة مقلدين عن أسلافهم ، وشنع على الاخباريين الـذين رووا قصـة ابـن اعتبر 

بر ولم  ســبأ وا مهــم بقلــة الأمانــة وتلفيــق القــول واخــتلاف الروايــات وحكــم بتفــردهم بــذكر الخــ
ــم يســتبعد أن يكــون أصــل كتــاب الــبلاذري قــد  ــب الأخــرى فل يــرض بالروايــات الــواردة في الكت

  تعرض
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قبل النساخ ، لأنه ذكر ابن سبأ ، أمـا نـص الجـاحظ فهـو يسـقطه معلـلا ضـعف  للتحريف من
ـــ راوي الخـــبر ــــ مصـــدر الشـــعبي وهـــو زحـــر بـــن قـــيس ، بـــل هـــو يميـــل فـــوق تلـــك إلى أن القصـــة  ـ

والشــــعبي مـــن الثقــــات )  ١٠٤ت  (وضـــعت في مرحلـــة متــــأخرة نســـبيا  وأســــندت إلى الشـــعبي 
لا يـــــرى اعتمـــــاد احكـــــام أصـــــحاب الجـــــرح  ، وهـــــو)  هكـــــذا يجـــــازف دون دليـــــل (الأثبـــــات ، 

والتعــــديل علــــى الإخبــــاريين ، ويــــرى أن القضــــايا التاريخيــــة لا تعــــالج حســــب حكــــم أصــــحاب 
ــــات نفســــها تعــــرض علــــى محــــك النقــــد  ــــل إن الرواي الحــــديث علــــى روايتهــــا إيجابــــاً أو ســــلباً ، ب

 قيمــة لهــا والتمحــيص والمقارنــة فــإن ثبتــت فــذلك مــا يبحــث عنــه المــؤرخ ، وإن هــي ا ــارت فــلا
الخ ، ونحــن .. بصــرف النظــر عــن مكانــة راويهــا العلميــة وسمعتــه فقــد يكــون نقلهــا بحســن نيــة 

  ! أي منهج هذا وماذا بقى للدكتور يرتضيه من تراثنا ومناهج أسلافنا: بدورنا نقول 
  منهج الهلابي

الهلابي يعتمد منهجا  محددا  لما يقبله أو يرفضـه . هل ترون أن د  
  ؟ ، بحيث استند عليه في بحثه لهذه القضيةمن الروايات 

الهـــلابي يعتمـــد علـــى مـــنهج محـــدد متمثـــل في أن لديـــه مقـــررات . الـــذي بـــدا لي حقيقـــة أن د
ســـابقة يحـــتفظ  ـــا ويحـــاكم النصـــوص إليهـــا فيقبـــل منهـــا مـــا ينســـجم معهـــا ويطـــرح جانبـــاً مـــا 

أو يتجاهــل نصــا  يعارضــها وقــد يقبــل مــن مؤلــف واحــد نصــا  في مــوطن استشــهاده ويــرفض منــه 
فيمـا نحـن بصـدده قبـل : وحتى تتضح الصورة أسوق النموذج التالي !  آخر في موطن استنكاره

بر  الدكتور بنص عند أبي الحسن الأشعري ينسب السبئية فيـه إلى عبـد الـرحمن بـن سـبابة ، واعتـ
  ذلك جاليا  
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ض كتــب الفــرق ، وأن ذلــك لا علا قــة لــه بمصــطلح لغمــوض هــذه التســمية الــتي تســميها  ــا بعــ
، لكنــه تجاهــل تمامــاً نصــاً آخــر عنــد الأشــعري نفســه »  الســبا «  الســبئية والــتي تســمى أحيانــا ب

ب فيــه الســبئية إلى عبــد االله بــن ســبأ فيقــول  الســبئية أصــحاب عبــد االله بــن ســبأ يزعمــون : ينســ
  ! ، فهل يقال أن الدكتور لم يطلع عليه ، أم لأنه لا يخدمه)  ٨٦/  ١ (الخ ... 

   جديدلا
عبـــد العزيـــز الهلابــي كتـــب فـــي الحوليـــة الثامنـــة . ذكــرتم لنـــا أن د  

الرســالة الخامســة مــن حوليـــات كليــة الآداب بجامعــة الكويــت بحثـــه 
عبد االله بن سبأ دراسـة للمرويـات التاريخيـة عـن  «: الذي هو بعنوان 
هل لكم أن توضحوا لنا ماذا يريد الهلابي فـي هـذة  » دوره في الفتنة

  ؟ وما الجديد فيما طرحه وما هي أصول آرائه التي أعلنها الرسالة
الهــلابي . الحــق اننــا حــين نعــود إلى الكتابــات الســابقة لا نجــد في الموضــوع جديــدا في طــرح د

  .ن تابعه أمثال تلميذه حسن المالكي في كتاباته المتأخرةمولا 
في نفـس سـيف أراد  إن ابـن سـبأ لـيس إلا شـيء: »  إسرائيل فريد لندر «يقول المستشرق 

  .أن يبعد به شبح الفتنة عن الصحابة وأ ا إنما أتت من يهودي تستر بالإسلام
ومن الملاحظ أن هذا المستشرقين مع محاولته لتقليل شأن ابن سبأ في الفتنة وا امـه لسـيف 

الهــلابي ، الــذي لم يجــرؤ علــى إنكــار شخصــية ابــن ســبأ مطلقــاً فهــو . وهــو نفــس مــا حاولــه د
  ليس بإمكاننا أن ننكر الأشياء الإيجابية التي :يقول 
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أصــله وحياتــه وظهــوره بــين المســلمين ويقــول أن هــذا جــاء : جــاء  ــا ســيف عــن ابــن ســبأ مثــل 
  .من الهوى

ــص منهــا إلى القــول بــأن  أمــا المستشــرق كايتــاني فهــو أشــد مهاجمــة لروايــة ســيف ، وقــد خل
العصـر العباسـي فهـي تعكـس أحـوال ذلـك  مؤامرة كهذا إنما يصح تفسيرها على أ ا حادثـة في

  ..العصر 
عبد الرحمن بدوي وهو يناقش آراء المستشـرقين في هـذه . وهذا التعليل كفانا في الرد على د

  .المسائلة
إن جميع من نقل قصة ابن سبأ إنمـا اخـذ مـن معـين الطـبري : أما مرتضى العسكري فيقول 

  .واستقى أخباره من كتابه
شخصـــيه أســـطورية نقـــل الطـــبري أخبـــاره عـــن راو  )  ابـــن ســـبأ (بر وفي كتـــاب آخـــر لـــه اعتـــ

  .كذاب يدعى سيف بن عمر التميمي
ويصفهم بأوصاف مشينة حين يقـول »  المقالات والفرق «ويتهكم العسكري على كُتاب 

  ! كانت تلك أقوال أهل الملل والنحل ونسج على منوالهم في الهذر آخرون: 
ويبدو أ ـم كتبـوا مـن عنـد .. تكثير عدد الفرق في الإسلام إ م تنافسوا في : ويقول عنهم 

  ! أنفسهم شروحا  عن أولئك الفرق توضح عقائدهم
ترب مــن هــؤلاء د فهــو أقـرب إلى الشــك منــه إلى اليقــين فهــو  ـــ طــه حسـين فيمــا طرحــه. ويقـ

يستغرب مثلاً اغفـال بعـض المصـادر لـذكره كـابن سـعد والـبلاذري ، ثم يعـود أخـرى ويجعـل مـن 
فال المؤرخين له وباتباعه السبئية في احداث صفين دليلا  على أن أمـر ابـن سـبأ والسـبئية إنمـا  اغ

  .كان متكلفا  منحولا  
  فلندع إذن ابن السوداء هذا وأصحابه سواء: ويقول في موطن ثالث 
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  .كان أمرهم وهما  خالصا  أم أمرا  غير ذي خطر بولغ فيه
ن هـــذه الأطـــر في رؤيتـــه لشخصـــية عبـــد االله بـــن ســـبأ الهـــلابي لا تخـــرج عـــ. إذا كانـــت آراء د

ــيس ثمــة جديــد يســبق إليــه الهــلابي ، وبالتــالي وقفنــا علــى الأصــول الــتي  والســبئية تأكــد لنــا أن ل
  ! انطلق منها في هذا الرؤية الجديدة

  تشنيع في حق المؤرخين الإسلاميين
يثيــر الهلابــي مقولــة يرددهــا فــي بعــض اطروحاتــه اســتند إليهــا فــي    

 ير من وقفاته وكذلك بالنسبة لمن يرى برأيـه أمثـال المـالكي وغيـرهكث
وهــذه المقولــة مفادهــا أن الطبــري هــو الأســاس فــي نقــل روايــات  ..

سيف لابن سبأ ومعظمها عنده وأقلها عند ابن عسـاكر وكـل مـن جـاء 
بــل يزيــد علــى ذلــك ويقطــع بأنــه لــم يــرد عنــد . بعــد الطبــري نقــل منــه

ــث وال رابــع الهجــريين أي ذكــر عــن ابــن ســبأ ودوره مــؤرخي القــرن الثال
فــي الأحــداث لا فــي مرويــاتهم ولا فــي كتــب المــؤرخين مــنهم ، فمــا 

  ؟ تعليقكم على هذه المقولة
هـــذه المقولـــة للهـــلابي أعـــدها نموذجـــا  للجـــرأة غـــير المتزنـــة والـــتي يمـــارس فيهـــا بشـــكل واضـــح 

ا ـال والـذين وصـلوا إلى مـا لم  الإنقاص من جهود المـؤرخين الإسـلاميين الـذين سـبقوه في هـذا
  .يصل إليه هو
شــك يعتريهــا الخلــل الكبــير وتحتــاج إلى المزيــد مــن الإيضــاح مــن خــلال الوقفــات  وهــي بــلا

  :التالية 
  ـ هناك تمويه وتعمية من الهلابي على تاريخ ابن عساكر حيث أشار إلى ١
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بـالطبري لكـن لا أدري لمـاذا  قلة مروياته لعبد االله بـن سـبأ مـن طريـق سـيف وهـذا حـق بالمقارنـة
 أ. تجاهــل أي ذكــر للمرويــات الأخــرى الــتي ســاقها ابــن عســاكر مــن طريــق لا تنتهــي إلى ســيف

؟ علــى أيــة  ؟ أم لأ ــا  ــدم أساســيات بحثــه ، الــذي اعتمــد عليــه لأن الــدكتور لم يطلــع عليهــا
  .حال سواء كان هذا أو ذاك فهو خلاف المنهج العلمي

عميــة مــرة أخــرى ، بــل ينــاقض نفســه حــين يقــول أن ذكــر ابــن عســاكر  ثم يكــرر التمويــه والت
كمصدر مهم لمرويات ابن سبأ من باب الإيهام وإلا  فهو كغيره ينقل عن الطبري رواية سـيف 

  .بن عمر ، أو ينقلها مباشرة من سيف
كيــف أبــاح الـــدكتور لنفســه أن يقـــول انــه لم يـــرد أي ذكــر لابـــن ســبأ عنـــد مــؤرخي القـــرنين 

ــع الهجــري لا في مرويــا م ولا في كتــبهمالثالــث و  ــ الراب وقــد وقفنــا في احــدى الروايــات الســابقة  ـ
علــى روايــة ابــن أبي خيثمــة أحمــد بــن زهــير ، الــذي عــاش قــي القــرن الثالــث ، بــل وأدرك  ايــة 

ب )   ه ١٨٥ ـــ ٢٧٩ (القـرن الثــاني  وهــو صــاحب كتــاب التــاريخ الكبــير الــذي امتدحــه الخطيــ
ولا أعـرف أغـزر . » وله كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه وأكثـر فائدتـه «: البغدادي فقال 

  .فوائد من كتاب التاريخ الذي صنفه ابن أبي خيثمة
كان ثقة حافظاً ضابطاً مشهوراً ، وفي تاريخـه : وامتدحه ابن كثير ، وأثنى على كتابه فقال 

  .فوائد كثيرة وفرائد غزيرة
  ه ٢٤٥لقـرن الثالـث ابـن حبيـب ، المتـوفي سـنة كما جاء على ذكر ابن سبأ مـن مـؤرخي ا

  .وغيرهم ٢٥٩ـ  ٢٥٦والجوزجاني المتوفي سنة .  ه ٢٧٦وابن قتيبة المتوفي سنة 
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  أطروحات خطيرة
في ختام هذا الحوار ، وبعـد أن كشـفتم لنـا حقيقـة ابـن سـبأ وأثـره   

هلا بينتم لنـا مـا وراء الإنكـار  .. في الفتنة العظيمة في صدر الإسلام
  ؟ أو التشكيك في هذا الشخصية

ان ما وراء إنكار وجـود ابـن سـبأ والتشـكيك في حقيقتـه انمـا يدركـه الـذين سـبقوا الهـلابي في 
ب علــى  طــرحهم لهــذه القضــية إذ ا ــم أصــحاب آراء ومــذاهب جانحــة ويعرفــون جيــداً  مــاذا يترتــ

  .هذا الإنكار
الــــتي »  المســــلمون «لابي فــــإنني أجــــدها فرصــــة ســــانحة عــــبر جريــــدة عبــــد العزيــــز الهــــ. أمــــا د

لكي اذكره أكثر من غيره ، كمـا اذكـر تلميـذه .. تعهدت بإيصال كلمة الحق إلى أرجاء الأمة 
الذي يسير على مذهبه حسـن المـالكي اذكـرهم جميعـاً بخطـورة هـذه الطروحـات ، لمـا تفـرزه مـن 

ـــب عـــن أذهـــان الـــبعض ، وفـــوق أن هـــذه الآراء فيهـــا تســـفيه لآراء الســـابقين  خلفيـــات قـــد تغي
وا ام لهم بالسطحية والغفلة عن تحقيق ما ينقلون من نصوص وتعميق ما يطرحـون مـن آراء ، 
ففـــي هـــذا الـــرأي نســـف لكتـــب باكملهـــا تعـــد مـــن مفـــردات كتـــب الـــتراث ، ويعتمـــد عليهـــا في 

ــ النقــل والتوثيــق مــن قــرون متطاولــة ، فكتــاب منهــاج الســنة ــ مــثلا   ـ لشــيخ الاســلام ابــن تيميــة  ـ
ينطلق من اعتبار عبد االله بن سـبأ أصـل الرافضـة ، فهـو أول مـن قـال بالوصـية والرجعـة وغيرهـا 
من معتقدات وانكار هذه الشخصية أو التشكيك فيها تشكيك في الكتاب كله ، ونسف لـه 

  .شأ ممن اصوله ، بل ربما تجاوز الامر ذلك إلى التشكيك في اصول الرافضة وتاريخ ن
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  حسن المالكي
  ضار يرد على العودة وعلي 

  

  أنا على استعداد للمحاورة حول الامور الجوهرية
  للرجوع الى الحق

   ه ١٤١٨جمادى الاولى ـ  ٤صحيفة المسلمون ـ 
في أعــداد مضــت عــدة تعقيبــات وردود علــي  مــن عــدد مــن »  المســلمون «نشــرت صــحيفة 

ومنهـا )  نحـو انقـاذ التـاريخ الاسـلامي (يتعلـق بكتـابي الاخوة حول موضوعات مختلفة منها ما 
وبما أن كل الـردود »  بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة «ما يتعلق بكتاب 

ــ فإنـه يلـزم  وسواء كان التشويه بتعمد أو سوء فهـم ـ التي نشرت كان فيها تشوية لوجهة نظري
  اعلى رسلكم (مني أن أدافع عن نفسي من باب 
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فالشــرع دلنــا علــى إبــراء الذمــة وســأحاول الاختصــار مــا أمكــن مــع أنــه ســبق أن )  إ ــا صــفية
رددت على بعضهم كالدكتور سليمان العودة في صـحيفة الريـاض لكـن نشـره لآراء جديـدة في 

ـــــه يهمـــــني »  المســـــلمون «ولأن لصـــــحيفة »  المســـــلمون « ن أرد علـــــى أجمهورهـــــا وقراءهـــــا فإن
  .مع تلخيص مختصر جدا  لوجهة نظري التي سبق نشرها في الموضوعالأفكار الجديدة فقط 

نـــا قبـــل أن أدخـــل في الـــردود التفصـــيلية علـــى هـــؤلاء الاخـــوة أتمـــنى مـــن القـــارئ الكـــريم أن أو 
يمتلك المنهجية وأن يعود لاقوال المردود عليه لان الناس يشوهون أفكار الآخرين ويحملـو م مـا 

أن يكون حكم عدل وليعلم أن الـذى سـيحكم بمـدى تحقيقـه لم يقولوا فأنا أطلب من القارئ 
  .للعدالة هو االله المطلع على نيته وعلى استفراغه لجهد في الوصول إلى الحقيقة

ب الـرد عليهـا حسـب تـاريخ نشـرها مـا  والآن إلى الردود علـى تلـك التعقيبـات وسـألتزم بترتيـ
  .أمكن

  الرد على الاستاذ علي رضا
  ه ١٤١٨صــفر  ٢٩يــوم الجمعـة »  المسـلمون «نشــر مقـالا  في فـالاخ الاسـتاذ علــى رضـا 

 (وكنت قد رددت على بعض ما أورده ونشرت ذلك في صحيفة الرياض واقتصـرت علـى نقـد 
  !! لي في مسألة القعقاع بن عمرو لان تأييده لي كان غير علمي)  تأييده

ني كنـــت يومهـــا وذكـــرت يومهـــا أن بقيـــة الملحوظـــات علـــى مقالـــة تحتـــاج لمناســـبة أخـــرى لأنـــ
مشــغولا  بقضــية القعقــاع والــردود بيــني وبــين بعــض الاخــوة ولم أكــن أحــب أن أدخــل أكثــر مــن 

  قضية في الموضوع وهذه الملحوظات التي أذكرها هنا
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ســأتجنب فيهــا مــا ذكرتــه في ردي علــى علــي رضــا في صــحيفة الريــاض كمــا ســأتجنب القضــايا 
 هــذه الصــحيفة وفي صــحيفة الــبلاد وســأحاول المشــتركة الــتي ردت عليهــا أم مالــك الخالــدي في

أن أذكر البقية من هذا مما يخصـني فقـط وكـان ممـا بقـى مـن الملاحظـات المهمـة سـبع وهـي كمـا 
  :يلي 

  :الملاحظة الاولى 
ذكــر الاخ علــي رضــا أنــه التقــى بي في مجلــس مــن مجــالس طلبــة العلــم وهــو صــادق في هــذا 

يان وهــو صــادق أيضــا  أننــا تحاورنــا فيــه ضــمن أشــياء  وتحــدث أننــا تحاورنــا في معاويــة بــن أبي ســف
كثــيرة تناولناهــا في ذلــك ا لــس وكــان مــن تلــك الموضــوعات الــتي تناولناهــا مســألة ابــن عــديس 

  ). بيعة علي (ومعاوية وأنكر علي  تفضيلي ابن عديس على معاوية في كتاب 
معاويــة  وكنــت قــد قلــت ان ابــن عــديس مــن أصــحاب الشــجرة وعلــى هــذا فهــو أفضــل مــن

لانــه مــن مســلمة الفــتح وهنــاك أحاديــث صــححها بعــض أهــل العلــم تبشــر أصــحاب الشــجرة 
بالجنة بينما معاوية لم يكن منهم ولا عمرو بن العـاص لان إسـلامهما كـان متـأخرا  وعلـى هـذا 
فابن عديس الخـارج علـى عثمـان أفضـل مـن معاويـة الخـارج علـى علـي وهـذا كلـه مـنهج سـلفي 

الرضوان على من سواهم ولا زلت مصرا  عليه لانـني أرى أنـه الحـق وتـدل بحت في تفضيل أهل 
رَجـَة   (عليه الآية الكريمـة  ولَٰئـِك  أَعْظـَم  دَ ي مـِنكُم مَّـن  أنَفـَق  مـِن قَـبـْل  الْفـَتْح  وَقاَتـَل  أُ  .. لا يَسـْتَوِ

(  
  .توأنني سك»  هل يقال أن معاوية في النار «أما ما ذكره علي رضا من انه سألني 
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فهــذه إمــا أن يكــون علــي رضــا صــادقا  أو كاذبـــا  وأنــا لا أذكــر الموقــف البتــة لكــن إن كـــان 
صـــادقا  فســـكوتي إمـــا أن يكـــون اســـتغرابا  مـــن طريقـــة حـــواره أو انشـــغالا  بشـــيء آخـــر لم أنتبـــه 

فـإذا كـان يقصـد الاولى أو الثانيـة فهـذا محتمــل !!  لكلمتـه أو تأييـدا  وإقـرار بـأن معاويـة في النــار
ا الس كثيرا مـا يحـدث فيهـا لغـط وقـد يقـول أحـدهم كلمـة لا يتنبـه محـاوره لهـا أو لا يسـمعها و 

  ! جيدا  أو يستغرب صدورها فيسكت والتجارب كثيرة ومشاهدة ومأساوية
وهـذا هـو الظـاهر مـن كـلام علـي  ــ وأما إن أراد الثالثة وهي أنـني أحكـم علـى معاويـة بالنـار

 منه وإذا كان علي رضا يقصد هذا فأنا أدعوه للمباهلة لنجعل لعنـة فهذا مما أبرأ إلى االله ـ رضا
هود علــى كلامــه والأخ علــي رضــا مثلمــا  االله علــى الكــاذبين لــيس عنــدي إلا  هــذا أو يــأتي بشــ

مـن بـاب أولى ورحـم االله مـنهج )  سـواليف ا ـالس (حرف الكلام المكتوب الواضح فتحريـف 
ال تلك الكلمة البتة لكن التفصيل السابق كان احتياطـا  مع أنني لا أذكر أنه ق!  أهل الحديث

  .مني أن الانسان قد ينسى هل تكلم أو سكت لكنه لن ينسى عقيدته
وأنا بحمد االله لا أحكم بالنار على من هو دون معاوية فلا أحكم بالنار على الحجاج ولا 

! ؟ ى معاويـــة بالنـــاريزيـــد ولا كـــل مـــن قـــال لا إلـــه الا  االله محمـــد رســـول االله فكيـــف أحكـــم علـــ
كـــذلك لا أحكـــم بالجنـــة ولا بالنـــار علـــى مـــن هـــو أفضـــل مـــن معاويـــة كخالـــد بـــن الوليـــد مـــثلا  
لكنني أرجـو لهـم الجنـة وأخشـى علـيهم مـن النـار ويـزداد الرجـاء كلمـا كـان الرجـل صـالحا  وتـزداد 

شـرا  بالجنـة الخشية كلما زادت مظالم الرجل لنفسـه أيـا كـان ذلـك الرجـل اللهـم إلا  أن يكـون مب
ـــب العقيـــدة وأنـــا علـــى  وهـــذه عقيـــدة أهـــل الســـنة الصـــحيحة ومـــن شـــاء أن يتأكـــد فليراجـــع كت

  استعداد للمناظرة والمباهلة في هذه المسألة والقضية بحمد االله واضحة وميسورة
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  .لا تحتاج لكثير إيضاح
  :الملاحظة الثانية 

أبا اسحاق السـبيعي مـدلس ضعف علي رضا رواية خزيمة بن ثابت في بيعة علي بججة أن 
ــين أنــه !  وقــد عــنعن ولــو رجــع الاخ علــي رضــا لصــحيح البخــاري ومســلم )  ثقــة ثبــت (ولم يب

وعلى سبيل المثال لا الحصـر !  لوجدهما يحتجان بعنعنات أبي إسحاق السبيعي في الصحيحين
  .من صحيح البخاري فقط)  ... ١٥٨،  ١٢٣،  ٣٩ (انظر الاحاديث 

  :الملاحظة الثالثة 
في الحــوار الــذي جــرى بــين عثمــان  (ذكــر علــي رضــا أن روايــة الحســن البصــريي عــن وثــاب 

  .ضعيفة بسبب جهالة وثاب شيخ الحسن البصري)  والاشتر
وهـــذه فيهـــا إلماحـــة إلى أنـــني )  لى الحســـن البصـــريإبســـند صـــحيح  (أولا  أنـــا قلـــت : أقـــول 

  .متوقف في أمر وثاب وكان الراجح هو توثيقه
فقيهــي هــو الــذي أورد الروايــة محرفــة فأعــد ا علــى الصــواب وذكــرت أ ــا صــحيحة ال: ثانيــا  

وأقصــــد إلى الحســــن البصــــري )  الروايــــة صــــحيحة (إلى الحســــن البصــــري ثم اســــتخدمت كلمــــة 
  .يدل على ذلك سياق الكلام!  وليس إلى وثاب

جـل الأخ علي رضا غفل عن مسألة مهمـة وهـي أن الحسـن البصـري إذا روى عـن ر : ثالثا  
وعلـى )  ٣٤٧/  ١انظـر التهـذيب  (هـذا مـا ذكـره يحـيى بـن معـين )  ثقة يحتج به (اه فهو وسم  

  ) ثقة يحتج بحديثه (هذا فوثاب عند يحيى بن معين 
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لأن الحسن روى عنه وسماه وعلـى هـذا تكـون الروايـة صـحيحة عنـد يحـيى بـن معـين علـى الأقـل 
كـان نتيجـة )  مجهـول (ار الروايـة علـى وهـو مـن المتشـددين وعلـى هـذا فقـول علـي رضـا أن مـد

المتمرســين في علــم  (جهـل بمقولــة يحــيى بــن معــين الماضـية ثم يــأتي بعــد هــذا كلــه يتعـالى بأنــه مــن 
  ! ولا تعليق)  ! الحديث

  :الملاحظة الرابعة 
علــى الحــافظ ابــن حجــر في زعمــي بأنــه صــحح روايــة علقمــة عــن (!!) ذكــر أنــني دلســت 

وأنـا أطلـب مـن )  زبير بايعـا عليـا  طـائعين غـير مكـرهين ثم نكثـوا عليـهأن طلحة وال (الاشتر في 
  .لينظر من منا دلس على الآخر)  ٥٧/  ١٣ (القارئ الكريم أن يرجع للفتح 

أما الاختلاف في يسير الالفاظ فمعظم الاحاديث الصحيحة فضلا  عن المرويات لابـد أن 
تختلـــف ألفاظـــه مـــن موقـــع لآخـــر يكـــون بينهـــا يســـير اخـــتلاف وكـــم مـــن حـــديث في البخـــاري 

اختلافا  يسيرا  والاستاذ علي رضا يـؤمن بـأن يسـير الالفـاظ لا تـؤثر في فصـل الحـديث وإن أراد 
  .فأنا على استعداد تام)  !! تحقيقاته (أن أذكر عشرات النماذج من 

  :الملاحظة الخامسة 
الاسـناد لا تقـوم  (ليقـول !  ذكر أن مغيرة بن مقسم كان ثقة متقنـا ثم اسـتدرك بـأن يـدلس

أي روايتـــه عـــن ابـــراهيم النخعـــي ولـــو رجـــع لصـــحيح البخـــاري فقـــط لوجـــد أن !!  ) حجـــة هبـــ
،  ٣٤٦٠ (البخــاري يحــتج بعنعنــات مغــيرة بــن مقســم عــن ابــراهيم النخعــي انظــر الاحاديـــث 

  وغيرها)  ٣٠٤٥،  ٣٤٧٧،  ٣٤٥٩،  ٣٠٧٠
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  .كثير
أشــياء كثــيرة لكنــه تفوتــه النظريــات )  المتــأخرة (فــالأخ علــي يظهــر أن عنــده مــن النظريــات 

الصــــحيحة وتطبيقــــات الأئمــــة المتقــــدمين ولا ســــيما الشــــيخين ومعرفــــة التطبيقــــات والنظريــــات 
ولى مــن معرفــة النظريــات المتــأخرة ومحاســبة النــاس عليهــا لان واضــعي هــذه النظريــات أالمتقدمــة 

  .ن تحصرالمتأخرة لا يلتزمون  ا عند التطبيق أيضاً والأمثلة أكثر من أ
  :الملاحظة السادسة 

ذكـره الأخ علــي رضـا مــرارا  بـأنني أقلــد أم مالـك الخالــدي فهـذا لا أسميــه تقليـدا  وإنمــا  أمـا مــا
  !! ي في كثير من الأبحاث والرؤى فنحن في بيت واحدقأسميه أبحاثا  مشتركة ولا غرابة أن نلت

  :الملاحظة السابعة 
د الانصـاري حسـنة ثم ذكـرت يسـعيد مـولى أبي أسـذكر أنني تناقضت فذكرت أن روايـة أبي 

ب في هــذا يســير فالصــحيح والحســن كلاهمــا حجــة وإســناد هــذه  ا ــا صــحيحة الاســناد فالخطــ
انظـر المطالـب »  رجالـه ثقـات سمـع بعضـهم مـن بعـض «: الرواية قـال عنـه الحـافظ ابـن حجـر 

  .طبعة دار الوطن المسندة)  ٢٤/  ٥ (العالية 
وهـــذا التنـــاقض لـــو صـــح تســـميته )  ٢٨٦/  ٤ (عـــة الاصـــلية أيضـــا  وقـــول الحـــافظ في الطب

تناقضـــا  فهـــو أخـــف مـــن تنـــاقض الاســـتاذ علـــي رضـــا عنـــدما حكـــم علـــى عشـــرات الاحاديـــث 
  أحكاما  في غاية التناقض ولعل من أمثلة ذلك حكمه على
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ثم )  ٧٤٣/  ٢ (انظـــر مســـند علـــي !!  بأنـــه موضـــوع)  ...أمـــرت بقتـــال النـــاكثين  (حـــديث 
فهـــذا )  ١٠٦٠/  ٣ (ثم حكـــم عليـــه بأنـــه صـــحيح )  ٨٦٥/  ٣ (عليـــه بأنـــه حســـن  حكـــم

 (أوضـح مـن تنـاقض بـين !!  مـرورا  بالحسـن والضـعيف)  الموضـوع إلى الصـحيح (التناقض من 
لأن المتقدمين من المحدثين لم يكـن عنـدهم إلا !!  إن صح تسميته تناقضا  )  الحسن والصحيح

المحدثة وأول من قـال بالحسـن ولا يريـد بـه الصـحيح كـان علـي  الصحة المطلقة لا الاصطلاحية
ويســـتخدم الحســـن عنـــد المقارنـــة غالبـــا  أمـــا عنـــد الاطـــلاق . بـــن المـــديني ثم توســـع فيـــه الترمـــذي

الموضــــوع  (حجــــة والحمــــدالله أمــــا )  الحســــن والصــــحيح (فيجــــوز اســــتخدام اللفظــــين وكلاهمــــا 
  !! فلا يلتقيان إلا  عند محقق التراث)  والصحيح

  سليمان العودة. الرد على د

  تهريب عبد االله بن سبأ
 «ســـليمان بـــن حمـــد العـــودة فقـــد اطلعـــت علـــى اللقـــاء الـــذي أجرتـــه معـــه صـــحيفة . أمـــا د
وكـان اللقـاء ردا  علـي    ه ١٤١٨ربيع الأول من هذا العام  ١٢،  ٥يومي الجمعة »  المسلمون
بـن سـبأ بينمـا أنـا أنكـر دوره في الفتنـة  عبدالعزيز الهلابي الذي ينكر شخصـية عبـداالله. وعلى د

  .سليمان خلط بين المسألتين. فقط أما وجوده فهو إلى الآن تحت البحث والدراسة مع ان د
يــدعونا لتحــري الامانــة العلميــة وأنــا أدعــوه للأمــر  ـــ هــدانا االله وإيــاه إلى الحــق ـــ ســليمان. ود

  لاثة أنانفسه ولو قامت جهة علمية للنظر بحيادية لما كتبه الث
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لكـان ممـا يسـرني لأنـني أزعـم أن )  التحـري العلمـي (والهلابي والعودة للنظر في من يتجافى عن 
ســـليمان لم يتحـــر الامانـــة العلميـــة إنـــه يحـــرف الحقـــائق بتعمـــد ولـــيس بإســـاءة فهـــم وعنـــدي . د

يـدة فلابـد مـن جهـة ثالثـة محا!!  الأدلة الكثيرة علـى ذلـك وهـو يـدعوني لتحـري الأمانـة العلميـة
ـــين أو تحكـــم ضـــدهما جميعـــاً أو براء مـــا جميعـــاً أمـــا أن  مرضـــية مـــن الطـــرفين تحكـــم لاحـــد الاثن

ســليمان وحــتى . نتراشــق الــتهم فهــذا لا يخــدم الحقيقــة وأنــا أرضــى بأيــة جهــة علميــة يرتضــيها د
لتنظـر ثم تخـرج !!  سـليمان. حدد أكثر فأنا أرضى قسـم التـاريخ بالكليـة الـتي يتـولى عماد ـا دأ

سـليمان علـى . مها وتنشـره بـين النـاس وأظـن فعلـي هـذا فيـه غايـة الانصـاف فهـل يوافـق دحك
  .هذا أو على المناظرة أم يستمر في رمي أخيه المسلم بالا امات في ا الس وعلى المنابر

  تبسيط القضية
  أحب في البداية أن أنبه الإخوة القراّء إلى أمر سيسهل علينا اختصار كثير من الامـور وهـو

!!  مطلقـا  )  وجـود عبـداالله ابـن سـبأ (سليمان العودة قد حملني نفي . إن د: كما قلت سابقا  
فقــط بعــنى أنــني أمتلــك عــن أحــداث الفتنــة أســانيد صــحيحة )  دوره في الفتنــة (بينمــا أنــا أنفــي 

تفســر لي كيــف حــدثت الفتنــة ولســت بحاجــة لأســانيد ســيف وأمثالــه مــن الضــعفاء والكــذابين 
ب مــا نفيتــه في مســألة عبــداالله بــن الــذين يفســرو  ن لي أحــداث الفتنــة تفســيرا  مختلفــا  فهــذا هــو لــ

  .سبأ
ب أن نفيـي لـدور عبـداالله بـن سـبأ في  أما مسألة وجوده فهي تحت البحث والدراسـة ولا ريـ

إنمـا  مـن غـير سـيف ـ ــ مـن أخبـار عبـداالله بـن سـبأ لأن بقيـة الأسـانيد%  ٩٥  الفتنة هـو نفـي ل
  لو في علي بن أبي طالبتتحدث عن رجل يغ
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ســليمان . ولا ريــب أن نفيــي لأخبــار عبــد االله بــن ســبأ في الفتنــة ســيأتي علــى رســالة د!!  فقــظ
 إثبات دور عبداالله بن سبأ في أحداث الفتنة في صـدر الاسـلام (العودة التي كان الهدف منها 

عــن ســيف بــن  ســليمان. وعلــى هــذا آمــل أن يعــرف القــراّء ســر  الــدفاع المســتميت مــن د!!  )
بينمــــا أنــــا أعتــــبر رجــــوع !!  لأن ســــقوط ســــيف يعــــده العــــودة ســــقوطا  كــــاملا  لرســــالته!!  عمــــر

الدكتور إلى الحـق خـيرا  لـه وللتـاريخ مـن التمـادي في الباطـل لـو رجـع إلى نفـي أسـاطير ابـن سـبأ 
 ثم إن. في الفتنـة فإنــه يسـجل  ــذا سـابقة إنصــاف لم نعهـد صــدورها مـن كثــير مـن الأكــاديميين

رجوعـه إلى نفــي أخبــار ابــن سـبأ في الفتنــة لا يعــني انتقاصــا  لرسـالته أو أنــه لا يســتحقها ولــه في 
الشـافعي أسـوة حسـنة فقـد كـان لـه مـذهب قـديم ومـذهب جديـد وأنـا علـى سـبيل المثـال كنـت 
أثبت دور ابن سبأ كاملا  حتى بحثته وكنت أثبت القعقـاع بـن عمـرو وصـحبته حـتى تبـين لي ان 

حيد في هـذا هـو سـيف ، فرجعـت إلى نفـي دور ابـن سـبأ في الفتنـة وإلى نفـي وجـود المصدر الو 
  !! القعقاع لأن المنهج يوجب علينا ألا نبقي مجالا  للشكوك والعواطف والأحاسيس

فـــالمنهج مـــثلا  يلزمنـــا بـــالحكم بالوضـــع علـــى حـــديث معـــين إذا انفـــرد بـــه كـــذاب ويلزمنـــا أن 
تفـرد بـه مـتروك ويلزمنـا المـنهج بـالحكم علـى الحـديث  نحكم على الحديث بالضعف الشديد إذا

وقـد نحـس في أنفسـنا أن هـذا الحـديث الموضـوع صـحيح . بالضعف إذا تفرد به ضعيف وهكذا
تراث (لكــن هــذا الإحســاس لــيس مقياســا  في ثبــوت الحــديث وكــذلك  ــ لــيس )  الحــرص علــى ال

  !! مقياسا  في الحفاظ على روايات الكذابين
سليمان وعند كثير مـن المـؤرخين الاسـلاميين هـذا الخلـط . كبيرا  عند د  إذن فأنا أجد خلطا  
  ) حديث القلب (أو )  الإحساس (بين تطبيق المنهج وبين 
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حـب إثبـات مـا  (أو )  حب مخالفة ما توصل إليه بعض الكفار والمبتدعة (أو )  المصالح (أو 
ليســت علميــة البتــة ولا دخــل لهــا  وهكــذا نجــد كثــيرا  مــن المعــايير)  ذكــره بعــض علمــاء المســلمين

بالنواحي العلمية ولو أننـا لا نحكـم علـى الحـديث أو الروايـة بالكـذب  ـرد إحساسـنا بصـحتها 
ـــا اختلافـــا كبـــيرا  لأن !!  لاثبتنـــا كثـــيرا  مـــن الاحاديـــث الموضـــوعة والأخبـــار المكذوبـــة  (ولاختلفن

إحساسـا  ولا عاطفــة ثم  يختلـف مــن شـخص لآخــر بينمـا المــنهج صـامت لا يحــابي)  الإحسـاس
 (إن الإحســاس غــير مــنهج المحــدثين وإنمــا قيــل أنــه يتبعــه بعــض غــلاة الصــوفية ويطلقــون عليــه 

سـليمان . تختلف باختلاف الرؤى نفسها فإذا كان د)  مراعاة المصالح (كما أن !!  ) التذوق
 (لمصــلحة توثيــق ســيف وإثبــات أكاذيبــه عــن ابــن ســبأ وغــيره مــن بــاب المحافظــة علــى ا نيــرى أ

تراث ــ ــب مــن !!  ) مصــلحة ال إن لآخــر أن يــدعي أن نفــي هــذه الأكاذي ــ تراث (ف ــ )  مصــلحة ال
ــ ســليمان يعلــم. بــل المصــلحة هنــا متحققــة ولــو كــان د!!  أيضــا   ــ وأظنــه يعلــم ـ خطــورة إثبــات  ـ

روايات سيف عن ابن سبأ لما تمسك  ا البتة لأن روايات سيف عن ابن سـبأ تثبـت أن بعـض  
وسـيأتي تفصـيل  !! ( من بـدريين وغـيرهم كـانوا ينفـذون خطـط عبـداالله بـن سـبأ كبار الصحابة

ـــين للنـــاس أن إثبـــات ابـــن ســـبأ بكامـــل دوره أخطـــر مـــن نفيـــه وأن أكثـــر علمـــاء  ذلـــك حـــتى يتب
  ). المسلمين على نفي دور عبداالله بن سبأ من القرون الأولى إلى اليوم

لا أحاول أن أرسم النتيجة قبل البحـث  إنني عندما أبحث الرواية أو الحديث: أعود وأقول 
. ولا أدخـــل بأحكـــام مســـبقة أو أحـــاول ألا أفعـــل هـــذا علـــى الاقـــل ولـــذلك فأنـــا متفـــق مـــع د

ســـليمان في أمـــور ومختلـــف معـــه في أخـــرى ومتفـــق مـــع الهـــلابي في أمـــور ومختلـــف في أخـــرى مـــع 
كـم زعـم  ــ لهلابيالتفاوت الكبير بين الاثنين وهكذا ولو كنت أدخل بأحكام مسبقة وتقليد ل

  سليمان ـ فلن أختلف معه. د
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  .في نتيجة من النتائج التي توصل إليها
  الوقفة الثانية

ســليمان لا يثبــت علــى مــنهج . ســليمان العــودة فيــه صــعوبة بالغــة لأن د. إن الحــوار مــع د
محدد فنجده أحيانا  يحتج بمنهج أهل الحديث إذا كان يخدم فكرته فقط وأحيانـا  أخـرى يهـاجم 

  !! منهج أهل الحديث ويزعم أنه غير صالح لتطبيقه على الرواية التاريخية
ب الفــرق والمقــالات ومــرة رابعــة مــع كتــب الشــيعة بينمــا  ومــرة ثالثــة نجــد الــدكتور محتجــا  بكتــ
ينقــد نقــل بعضــنا لانــه اتفــق في نتيجــة مــا مــع بعــض مــا أورده بعــض الشــيعة ومــرة خامســة نجــد 

ب الادب والانســاب وهكــذا إن وجــد شــحا  في الــدكتور مــع مــنهج المــؤرخين وس ــ ادســة مــع كت
مــنهج  (وهــذا يصــلح أن يطلــق عليــه !!  مــنهج انتقــل منــه إلى مــنهج آخــر وذم المــنهج الســابق

مثلما يفعل الذين يهربون البضائع والاسلحة من بلـد لآخـر فـإ م لا )   ريب عبد االله بن سبأ
ولا ريـب أن !!  من هذا الطريـق انتقلـوا إلى غـيرهيسلكون طريقا  واحدا  وإنما إن شعروا بالخوف 

ســليمان لأنــه ينتقــل ويتجــول بــين منــاهج مختلفــة . هــذا فيــه صــعوبة بالغــة علــى المتحــاور مــع د
ومتباينـــة يرفضـــها إذا شـــاء ويأخـــذ  ـــا إذا شـــاء ويهـــاجم مـــن يتمســـك  ـــا في مســـألة لا يراهـــا 

تناقضاته في المنهج نفسه فكيف يريـد فإذا كانت .. ويهاجم من تركها في مسألة يراها وهكذا 
  :سليمان سؤالا  محددا  وهو . منا أن نتفق معه وأنا أريد أن أسال د

  ؟ م لاأهل ترى تطبيق منهج المحدثين على الرواية التاريخية 
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  ؟ فإذا كنت ترى هذا فهل ترى تطبيقه على كل المؤرخين
  ؟ أم ترى تطبيقه على سائر المؤرخين ما عدا سيف بن عمر

ومـــا ذنـــب الواقـــدي وأبي مخنـــف الـــذين . ولمـــاذا يكـــون ســـيف فـــوق مســـتوى مـــنهج المحـــدثين
  !! تضر م  ذا المنهج بينما لا تطبقه على سيف

وأنـــا أحـــترم الـــذين يكـــون مـــوقفهم واضـــحا  محـــددا  حـــتى وإن !!  هـــل ســـيف  ـــذه القدســـية
عليـــه لأنـــه واضـــح لا  الهـــلابي وأثـــني. اختلفـــت معهـــم في المـــنهج أشـــد الاخـــتلاف فأنـــا أحـــترم د

يتلـون وهـو يتعامـل مـع المتـون بعيـدا  عـن مـنهج أهـل الحـديث وأنـا أختلـف معـه في هـذه المسـألة 
ســليمان وأمثالــه الــذين يتشــدقون بمــنهج المحــدثين . اختلافــا  جــذريا  لكنــه بعيــد عــن ازدواجيــة د

روايـا م المحبوبـة وفي  ويتخذونه مطيـة لـرد الروايـات الـتي لا يحبو ـا بينمـا لا يطبقـون المـنهج علـى
والـتي طنعـت في علـي !!  مقدمتها أكاذيب سيف بن عمر التي ملأت بطون الرسـائل الجامعيـة
  !! وعمار وأبي ذر وعدي بن حاتم وغيرهم من ضحايا سيف الأبرياء

  .والذي أعرفه أن منهج المحدثين يمكن تطبيقه على كل المحدثين فضلا  عن المؤرخين
طبقــه علــى المحــدثين والمــؤرخين إلا  ســيف بــن عمــر فهــو لايرضــى أن ســليمان فهــو ي. أمــا د

لأن تطبيقه هذا المنهج على سيف يعني تطبيقـه علـى رسـالة الـدكتور !!  يطبق عليه هذا المنهج
وهذا التطبيق الصارم لن يخدم سيفا ولا رسالة العودة فهذا وإن كـان فيـه حمايـة لرسـالة الـدكتور 

ـــب أن التضـــحية برســـالة أســـهل مـــن التضـــحية لكـــن لـــيس فيـــه حمايـــة للحقيقـــة  التاريخيـــة ولا ري
  !! برسالة أسهل من التضحية بالحقائق التاريخية
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  نماذج من ذلك
وحــتى لا يكــون ا ــامي للــدكتور إنشــائياً غــير موثــق فــإليكم نمــاذج مــن تناقضــاته الــتي كنــت 

  :أربأ به عنها 
  :النموذج الأول 

اعتمـاده علـى مـنهج أهـل الحـديث فقـال في لقائـه في  الهـلابي عـدم. العودة علـى د. انتقد د
 والهــلابي لا يـرى اعتمــاد أحكـام أصــحاب الجـرح والتعــديل علـى الإخبــاريين : (»  المسـلمون «

علـى روايا ـا إيجابـاً !!  ويرى أن القضايا التاريخية لا تعالج حسب حكم أصـحاب الحـديث!! 
ثم يتسـاءل )  ..نقـد والتمحـيص والمقارنـة أو سلبا  بـل إن الروايـات نفسـها تعـرض علـى محـك ال

ومــــاذا بقــــى للــــدكتور يرتضــــيه مــــن تراثنــــا ! ؟ أي مــــنهج هــــذا: ونحــــن بــــدورنا نقــــول  : (ويقــــول 
  ). !؟ ومناهج أسلافنا

العـــــودة يـــــرى تطبيـــــق أحكـــــام الجـــــرح والتعـــــديل علـــــى . أنـــــتم هنـــــا تلاحظـــــون أن د: أقـــــول 
ب أن تعــ الج ســلبا  وإيجابــا  وفــق مــنهج المحــدثين ألــيس  الاخبــاريين ويــرى أن القضــايا التاريخيــة يجــ

 وأنـه لا يكتفـي بعــرض المـتن فقـط علــى المحـك والدراسـة والمقارنــة بعيـدا  عـن الاســناد! ؟ كـذلك
سـليمان هنـا أصـاب . سـليمان ضـد د. سليمان هنا أصـاب وأنـا في هـذه النقطـة مـع د. ود! ؟

سليمان فمـاذا  . لوا إلى تطبيقات دالهلابي لكن تعا. سليمان ضد د. وأنا في هذه النقطة مع د
  !؟ كان نصيب هذه النظرية الجميلة

روايــة احــتج  ــا  ٤٦٠ســليمان العــودة لم يطبــق هــذا المــنهج البتــة علــى أكثــر مــن . د: أولا  
لم يـــدرس أســـانيدها البتـــة وفي تلـــك الروايـــات مـــن الأكاذيـــب )  عبـــد االله بـــن ســـبأ (في رســـالته 

ومـــن لم يصـــدق !!  صـــحيح مـــا لا يكـــاد يقـــع تحـــت الحصـــروالطعـــون في الصـــحابة ومخالفـــة ال
  فالرسالة مطبوعة وموجودة في الأسواق
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ب هــذه الأخبــار للمصــادر التاريخيــة والأدبيــة !!  وكتــب الفــرق والمقــالات!!  ســتجدون أنــه ينســ
  !؟ فأين التشدق النظري!!  ولم أجد انه طبق هذا المنهج إلا  على سبع روايات فقط

بري : (يعــرف أن قولــه  العــودة لا. وكـأن د مــثلا  لا يعــني توثيقــا  ولا تضــعيفا  لأن )  رواه الطــ
الخ فـــأين مـــنهج المحـــدثين الـــذي .. أخبـــارا  صـــحيحة وضـــعيفة وموضـــوعة ومنكـــرة  الطـــبري روى  

  !؟ ينادون به الدكتور العودة ويطالب الهلابي بتطبيقه هلا طبقه على روايات رسالته
و  لمِ  تَـقُولُون  مَا لا تَـفْعَلُون  ياَ أيَُّـهَا الَّذِين   ( مَنُ   .) آ
ن  أنَفُسَكُم   ( ون  النَّاس  باِلْبرِِّ وَتنَسَوْ   .) أتَأَْمُرُ

  .إذن فالدكتور سليمان بحاجة إلى أن يتذكر نفسه من الناحية التطبيقية
إلى  ١٠٥ســليمان ســيف بــن عمــر بغــيره مــن المــؤرخين في كتابــه ص . أيضــا  قــارن د: ثانيــا  

ن أحكـــام أهـــل الحـــديث عليـــه أفجلـــدهم بمـــنهج المحـــدثين فلمـــا جـــاء ســـيف ووجـــد  ١٠٨ص 
 ــ الذي طبقه علـى آخـرين ـ بالكذب والترك والزندقة واضحة اضطر للتخلي عن منهج المحدثين

لابــد مــن التفريــق بــين روايــة الحــديث وروايــة الأخبــار الأخــرى  : ( ٣٠٤فقــال في الهــامش ص 
  ). !! لمقياس وتطبيقه على سيف محدثا  وإخباريا  فلا بد من مراعاة هذا ا... 

فالــدكتور ســليمان هنــا اســتل ســيف بــن عمــر مــن أحكــام أهــل الحــديث كمــا تســتل الشــعرة 
مـــــن العجـــــين وهـــــذا للأســـــف ديـــــدن معظـــــم المـــــؤرخين الاســـــلاميين وأنـــــا هنـــــا أنقـــــد المـــــؤرخين 

لتطبيقيـــة والانتقائيـــة الاســـلاميين أكثـــر مـــن غـــيرهم لأ ـــم شـــوهوا مـــنهج المحـــدثين بالازدواجيـــة ا
المؤسفة أما غيرهم من سائر المؤرخين من شتى المذاهب فلم يدعوا تطبيق المنهج ولم يـدعوا إليـه 

  وعلى هذا فلن يستطيعوا
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تشويهه حتى وإن خالفونا مخالفة جذرية لكنني أرى أن من أسباب عـدم اقتنـاع بعضـهم بمـنهج 
ض المـــؤرخين الاســـلاميين الـــتي تظهـــر منهـــا الحـــدثين هـــو ســـوء التطبيقـــات الـــتي يرو ـــا عنـــد بعـــ

ســــليمان العــــودة . الازدواجيــــة والانتقــــاء وغيرهــــا مــــن العيــــوب الــــتي تبــــدو ظــــاهرة في كتابــــات د
ولذلك أرى أن بعض المؤرخين من الاسلاميين أكثر ضررا  على منهج المحدثين مـن المستشـرقين 

  .على المخالفينوالمبتدعة حتى وإن كانت كتابا م بحسن نية وحباً في الرد 
فســيف بــن عمــر مــثلا  لــو تقــرأ مــا كتبــه عنــه بعــض المستشــرقين وبعــض المبتدعــة لوجــدت أن 

سـليمان . سليمان العـودة مـع أن د. أحكامهم على سيف أقرب لمنهج المحدثين مما كتبه عنه د
يظهر أنه حسن النية لكن حسن النيـة لا يكفـي ولابـد لهـا مـن مـنهج وهـذا مـا يغفـل عنـه كثـير 

تراف بمــا عنــد الكفــار أو المبتدعــة مــن بحــث وجهــد  مــن الاخــوة الافاضــل فهــم يظنــون أن الاعــ
  !؟ يعتبر ميلا  لهم وأن هذا يخالف عقيدة الولاء والبراء

وهـذا خلـط بـين أمـور متباينـة فأنـا أبغــض الكـافر لكـن إن وجـدت لـه بحثـا  جيـدا  في التــاريخ 
دتـه وفي المقابـل لـو وجـدت رسـالة هزيلـة لأحـد أو غيره فلماذا لا أستفيد مه مع براءتي مـن عقي

 فهـل يحملـني حـب ذلـك الرجـل في االله علـى الإشـادة برسـالته الهزيلـة!!  الإخوة الـدعاة الخطبـاء
إذن أرجـــو أن يفـــرق الإخـــوة بـــين المســـألتين فـــإذا فرقـــوا بينهمـــا ! ؟ والأخـــذ بنتائجهـــا الباطلـــة! ؟

  .تبين لنا كثير من الحقائق
ــين هــذه الامــور وللأســف أن أكثــر المــ ؤرخين الاســلاميين بــل كثــير مــن طلبــة العلــم يخلــط ب

»  الحكمـة ضــالة المـؤمن فـأين وجـدها فهـو أحـق  ــا «: المتباينـة متناسـين صـواب الأثـر القائـل 
ــبي صــلى االله عليــه وســلم وتــدل عليــه تطبيقــات  وهــذا معنــاه صــحيح وإن لم يصــح رفعــه إلى الن

  التابعينالنبي صلى االله عليه وسلم وصحابته و 
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  .وسلفنا الصالح
  استثارة العواطف

وهـذا أيضـا  !!  سليمان إن افتقـد الـدليل والبرهـان لجـأ للعاطفـة واسـتثار ا عنـد الجمـاهير. د
أســلوب متبــع عنــد كثــير مــن النــاس فتجــدهم يتهمــون إخــوا م في الــدين إن اتفــق أحــدهم في 

وهـذا ظلـم !!  يربطوا بينهما في الفكـرمسألة معينة مع أحد المستشرقين مثلاً فإ م يحاولون أن 
  .وحجر على البحث العلمي
الهلابي بأنه يريـد إحيـاء . يتهم د»  المسلمون «سليمان في لقاء . وعلى سبيل المثال نجد د

الهـلابي ذكـر . لأ ما اتفقا في نفـي وجـود عبـد االله بـن سـبأ مـع أن د!!  آراء مرتضى العسكري
ثم لــو اطلــع عليهــا واتفقــا في !!  لــع علــى دراســة العســكريفي دراســته عــن ابــن ســبأ انــه لم يط

ــين الــرجلين هــل تكــذيب ! ؟ بعــض النتــائج أو جلهــا فهــل يعــني هــذا أن هنــاك ارتباطــا  فكريــا  ب
؟ هـل نفـي ابـن سـبأ حكـر علـى الشـيعة أم انـه مشـاع  سيف صادر من الشـيعة أم مـن المحـدثين

تر )  الانصــافبعــض  (وكــذلك لمــا أثنيــت أنــا علــى ! ؟ للبحــث العلمــي في كتــب طــه حســين بــ
. ثم حاول الدكتور أن يربط فكريا  بيـني وبـين د)  منصف (الدكتور عبارتي وزعم أنني قلت انه 

  !! الذي أعنيه)  الإنصاف (ثم نقل شذوذات طه حسين وزعم أ ا هي !!  طه حسين
أمــام االله عــن ســليمان واالله إنــك لــتعلم أن إلزامــك هــذا باطــل وأنــت مســؤول . اتــق االله يــا د

!!  طــه حســين في المــتن. هــذا الكــلام والغريــب أن الــدكتور نســى أنــني حــذرت مــن كتابــات د
  لكنني اعترفت في الهامش بأنني أحيانا  أجد إنصافا  في
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ســــليمان نفســــه استشــــهد في رســــالته بكثــــير مــــن أقــــوال . كتاباتــــه وهــــذا حــــق لا أتــــبرأ منــــه ود
؟ إذا كانـــت المســـألة  نلزمـــه بأنـــه يعتقـــد عقائـــد هـــؤلاء المستشـــرقين والمبتدعـــة فهـــل يريـــد منـــا أن

مسألة تنابز بالا امات والالزامات الباطلة فهذا يسير وكل منا يستطيع التحريف والبـتر والـربط 
لكـــن هـــل هـــذا المـــنهج الخـــاطئ يســـاعد في البحـــث !!  بـــين المؤلـــف وعقائـــد آخـــرين وأفكـــارهم

فالـدكتور سـليمان مطالـب بإعـادة النظـر في  إذن! ؟ هل هذا المنهج مـنهج اسـلامي! ؟ العلمي
أســاليب محاربتــه للآخــرين فيجــب أن تكــون المحاربــة شــريفة وأن تســتخدم فيهــا أســلحة الأدلــة 
والبراهين للآخرين وليس أسلحة العواطف واستثارة الجماهير تلك الاسـتثارة الـتي لا تقـوم علـى 

وهـــذه الاســــاليب يمكــــن . اطيــــلالعـــدل وعلــــى الانصـــاف وإنمــــا علـــى بــــتر النصــــوص وإلـــزام الاب
لكنهــا لا تخــدم البحــث العلمــي لأ ــا غــير علميــة !!  للطــرف الآخــر اســتخدامها بكفــاءة أيضــا  

  .سليمان يعرف هذا تماما  . ود
  الخلط في الروايات بين مسألتين مختلفتين

ط بــين مســألتين مختلفتــين تمامــا  مســألة وجــود عبــداالله بــن ســبأ وهــذه . د ســليمان العــودة خلــ
ها الـدكتور في روايـات غـير روايـة سـيف بــن عمـر وتبقـى بحاجـة إلى دراسـة هـل هـي كافيــة وجـد

  .مع ضعفها لإثبات وجوده أم لا ، لكن هذه المسألة الخلاف فيها يسير
سـليمان فيهـا سـوى . أما مسألة الكبرى فهي دور عبداالله بن سبأ في الفتنة فهذه لم يجـد د

 الفتنـة هـو الأسـاس وهـذا الـدور لم يتفـوه بـه أحـد ودور ابـن سـبأ في!!  روايات سـيف بـن عمـر
خــذوا شخصــية مشــهورة مثــل خالــد بــن : وحــتى أوضــح الفــرق أقــول !!  غــير ســيف بــن عمــر

  الوليد متواترة الوجود ألا
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؟ إذا كـان خالـد بـن الوليـد موجـودا  هـل يعتـبر هـذا مـبررا   توجد أخبار لخالد بن الوليد لا تصـح
ليـــه ســـواء كانـــت صـــحيحة أم مكذوبـــة أم أنـــه لا يجـــوز أن إبت لإثبـــات كـــل الأخبـــار الـــتي نســـ
  ؟ تنسب إليه إلا الأخبار المقبولة

لا ريب انكم تنفقون معي أنه لا يجوز أن تنسب إلى خالـد بـن الوليـد أو غـيره إلا  الأخبـار 
  ..المقبولة لا المكذوبة أو المنكرة 

ان عبــداالله بــن ســبأ موجــودا  فــلا إذن قضــية عبــداالله بــن ســبأ مثــل هــذه تمامــا  بمعــنى أنــه أن كــ
يجــوز أن ننســب إليــه أخبــارا  مكذوبــة كــأن نقــول إن مــن تلاميــذه عمــار بــن ياســر وأبــا ذر وأنــه 

وأن من أتباعه عدي بن حاتم وزيـد بـن صـوحان وغـيرهم مـن !!  أحد قواد علي بن أبي طالب
  !! خيرة الصحابة والتابعين

بر أنــه مــا دام ابــن. أمّــا د ســبأ موجــودا  إذن فكــل الأخبــار الــتي نســبت إليــه  العــودة فإنــه يعتــ
نحـن  ــ وهـذا خلافنـا معـه في أصـل المـنهج فـنحن بحاجـة!!  صحيحة حـتى وإن انفـرد  ـا كـذاب

ــ وهــو إلى مراجهــة المــنهج أولا  ثم الانطلاقــة منــه لدراســة التــاريخ أمــا أن نــدرس التــاريخ والمــنهج  ـ
ولــذلك تكلــم المحــدثون والمؤرخــون . أكــبرغــير متضــح عنــدنا فهــذا خلــل كبــير يســبب اختلافــا  

المتقــدمون عــن الفتنــة ولم يــذكروا عبــد االله بــن ســبأ بحــرف واحــد حــتى الــذهبي وابــن حجــر الــذين 
ينسب إليهما العودة توثيق سيف بن عمـر في التـاريخ لم يـذكروا دور عبـداالله بـن سـبأ في الفتنـة 

 وكـل المـؤرخين خاصـة المتقـدمين بحرف واحد وقبل الذهبي وابـن حجـر نجـد كـل علمـاء المحـدثين
  .منهم لم يذكروا عبداالله بن سبأ في الفتنة

انظــــروا إن شــــئتم تــــاريخ خليفــــة بــــن خيــــاط وطبقــــات ابــــن ســــعد وكتــــب الصــــحاح والســــنن 
ــــب الأدب  تراجم وكت والمســــانيد والاجــــزاء والفوائــــد والمســــتدركان والمســــتخرجات والطبقــــات والــــ

  فا  وكتب الانساب لم تذكر هذه المصادر حر 
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واحـدا  عـن دور عبـداالله بـن سـبأ في الفتنـة اللهـم إلا  مــن نقـل عـن سـيف بـن عمـر مثـل الطــبري 
العـــودة جيـــدا  لكنـــه حـــرص علـــى خلـــط المســـألتين وجعلهمـــا مســـألة . وغـــيره وهـــذا قـــد أدركـــه د

 وجـود ابـن سـبأ (لا الأول )  دور ابـن سـبأ (واحدة لأن جل رسالته قائمة علـى الأمـر الأخـير 
 (هذا فلو سلمنا للدكتور سليمان بأن غير سيف ذكر عبداالله بن سبأ فهل ذكـروا  وعلى!!  )

  !! فقط)  غلوه في علي (كما فعل الدكتور في رسالته أم ذكروا )  دوره في الفتنة
فالأمر الأول لم يذكره أحد غير سيف وهو معظم ما قيل عن ابـن سـبأ أم الثـاني فهـو جـزء 

ـــف يكـــون المـــن %  ٥يســـير جـــدا  لا يتعـــدى  ـــار عبـــداالله بـــن ســـبأ فكي حجـــة في %  ٥  أخب
  !؟ بلا دليل ولا برهان%  ٩٥إثبات 
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  العودة. د
  يعقب على طروحات المالكي

  

  أردت نشر الحقائق العلمية مع بيان مغالطات
  )٢/  ١(من شكك فيها 

   ه ١٤١٨جمادى الاولى ـ  ١٨ ـ صحيفة المسلمون
عبـداالله  «بعنـوان   ه ١٤١٨/  ٤/  ٩الريـاض الثلاثـاء طالعـت مـا كتبـه المـالكي في جريـدة 

ردا  علـى الحقـات الأربـع الـتي كتبتهـا للجريـدة  ــ في زعمـه ــ وكـان»  بن سبأ وكاسحات الحقـائق
أيــــام الخمــــيس والجمعــــة »  الانقــــاذ مــــن دعــــاوى الانقــــاذ للتــــاريخ الاســــلامي «نفســــها بعنــــوان 

وقبــل أن أســتكمل قــراءة مقــال .  ه ١٤١٨/  ٣/  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧والســبت والأحــد 
ــ المــالكي هــاتفني عــدد مــن المهتمــين والعــارفين ، يشــكرون علــى المقــالات الســابقة ،  ـــ علــم االله ـ

  ولكنهم متفاوتون
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إذ يؤكـد الكثـير مـنهم علـى طبيعـة )  مغالطاته ، وكاسحاته (في وجهة نظرهم حول الرد على  ـ
وأنــه لا يرغــب الحقيقــة قــدر )  المــراء (غبتــه في ور )  الجــدل (المــالكي الشخصــية ، وتخصصــه في 

!  مـــا يهـــوى النقـــاش وإثبـــات الـــذات ، وتســـفية أحـــلام الآخـــرين ، والوصـــول إلى هـــدف معـــين
وحســـب وجهـــة نظـــر هـــؤلاء فـــلا فائـــدة مـــن إضـــاعة الوقـــت معـــه ، وأقصـــر الطـــرق  ــــ وبالتـــالي

ونصـــحوه ولكـــن دون لســـقوطه إغفالـــه وتناســـيه ويضـــرب هـــؤلاء أمثلـــة لمـــن ردوا علـــى المـــالكي 
جــدوى ، ويــرى هــؤلاء أن النــاس لم يبلغــوا درجــة مــن البســاطة بحيــث تتــأثر قناعــا م الراســخة 

  .بمثل هذه الطروحات الفجة
أما الفئة الأخرى فيرون ضرورة التصدي له ، وفضح أفكاره ، وبيان عـور منهجـه ولـو كـان 

أن ثمـة طائفـة مـن القـراّء قـد وحجـة هـؤلاء  ــ فيمـا هـو أنفـع ــ ذلك على حساب الوقت المبذول
ثم بـدا لي رأيـا  وسـطا  يقصـي !  » يقلـم أظفـاره «تنخدع بـه ، وقـد يتطـاول هـو إذا لم يجـد مـن 

ــــان تناقضــــاته ، وخلــــل منهجــــه واعطــــاء القــــارئ بعــــض  ( بــــالرد علــــى مغالطاتــــه الأخــــيرة ، وبي
زويــــر وتشــــويه لمــــا يمكــــن أن يكتبــــه مســــتقبلاً ، وبيــــان ســــهولة الكــــذب عنــــده ، والت)  الحصــــانة

الحقائق بأساليب ملتوية ، وعسى أن يكون ذلك اسهاماً في حماية الأمـة مـن الأفكـار المتسـللة 
  !؟ ، وكشفاً للتدليس المتلبس بعباءة النقد التاريخي ، والمتدثر بمنهج المحدثين والتحقيق العلمي

  غموض في الشخصية
سمــات مــنهج المــالكي في كتاباتــه  إن مــن أبــرز ـــ وبكــل ثقــة ، ودون مجازفــة ـــ وأســتطيع القــول

  :التاريخية ما يلي 
  .النيل من الصحابة والتعريض  م
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  .ـ والتقول على العلماء بغير حق ، وتجريحهم
  .والهوى مع المبتدعة والدفاع عنهم

  .وتشويه الحقائق التاريخية والتشكيك فيها
  .والتشابك مع الطرح المشبوه وتلميع المشبوهين

  .والكذب والمراوغة
  .والغموض في الشخصية والأهداف

وأمتلــك الــدليل ومــن كــلام المــالكي نفســه ، وأنصــف المــالكي مــن أقــام البينــة عليــه مــن كتبــه 
ومقالاتــه ، ويعلــم االله أنــني أجــد في كــل مقــال يكتبــه ، أو رد يعقــب بــه مستمســكاً جديــداً ، 

عور  ـا أسـاتذة فضـلاء ملامح شخصـيته أكثـر فـأكثر ، ويبـادلني الشـ ـ وربما لغيري ـ وتتضح لي
  .، وإخوة أعزاء ، والله الحمد والمنة

  ومهمــــــــا تكـــــــــن عنـــــــــد امـــــــــرئ مـــــــــن خليقـــــــــة

  وإن خالهــــــــــا تخفــــــــــى علـــــــــــى النــــــــــاس تعلـــــــــــم   

   
ويبــدو لي أن المـــالكي يــدافع قلقـــاً مزمنــاً ، ويعـــيش تناقضــاً مؤلمـــاً ، فــلا هـــو بالســوي الـــذي 

هو بقادر علـى أن يبـوح بمـا لديـه يستطيع السير مع الصحاح ويسعه ما وسع جمهور الأمة ولا 
ب )  يتســلل (جهـارا ، ولــذا تـراه  إذا كشـف في جانــب اِحتمـى بجانــ في طـرح أفكــاره تسـللاً ، فــ

  ! جزافا  حتى لا ينكشف أمره)  التهم (آخر ، وأوهم بسوء فهم الآخرين له ، وكال لهم 
 «بعنـوان »  المسـلمون «ردا  علـى مقـالتي المنشـورتين في )  المالكي (وحين طالعت ما كتبه 

 ١٤١٨/  ٤/  ١٢،  ٥أيام الجمعة الموافـق »  ابن سبأ والسبئية من غير طريق سيف بن عمر
  .، ولم يكن رداً عليه قدر ما كان نشراً لحقائق علمية ، مع بيان مغالطات من شكك فيها  ه

  حينها تذكرت قول المصطفى صلى االله عليه وسلم في الحديث الذي رواه



٣٥٢ 

  :وغيره بسند حسن عن أبي أمامة رضى االله عنه الترمذي 
  .» ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ، إلا أوتوا الجدل «

  :ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية 
م  خَصِــمُون   ( ــوْ /  ٣انظــر صــحيح ســنن الترمــذي  ( ) مَــا ضَــرَبوُه  لــَك  إِلاَّ جَــدَلا  بــَل  هُــم  قَـ
  ). ورة الزخرفمن س ٥٨، والآية  ١٠٣

ولقد لفت نظري هذه المقدمة التي ابتدأ المالكي  ا مقاله في جريـدتي الريـاض ، والمسـلمون 
من الحصار بأساليب لا أظنهـا تمـر علـى البيـب وإن لم يكـن مـن أهـل الاختصـاص وانضـر إليـه 

لـــو لم أكـــن مؤلـــف كتـــاب الريـــاض ولـــو لم أكـــن كانـــت : مـــثلا  وهـــو يقـــول في جريـــدة الريـــاض 
  ! » ...قالات المنتقدة لشككت في هذا المنتقد الم

ولا غرابــة فمــن المخــارج الــتي اعتادهــا المــالكي ، تســفيه أحــلام الآخــرين ، وعــدم فهمهــم ، 
مما يحاول معه استعطاف رأي القراّء مـن جانـب ، والخـروج  ـ إلى غير ذلك.. ورميه لهم بالتهم 

  .من المأزق من جانب آخر
سليمان العودة بنى كل مقالاته الأربع على فهـم خـاطئ لأقـوالي  والدكتور «ولقد قال عني 

فقـــد قـــال مثـــل ذلـــك أو قريبـــا  منـــه »  ...وبنـــاء علـــى هـــذا الفهـــم الخـــاطئ ردّ رده ، ثم ا مـــني 
  .لغيري

 سـامحه االله ـ ــ ومـن الأسـباب أن الأخ الفقيهـي: قـال المـالكي )  الفقيهـي (ففـي رده علـى 
ــ  أفهــم القــراّء مــن مقــالاتي أشــياء لم تخطــر لي علــى بــال ، فأجــادقــد حملــني أشــياء لم أقلهــا ، و  ـ

ــ ســامحه االله التحــوير وأســاء التفســير لكثــير ممــا كتبتــه ولم يــنس أن يتهمــني بالبدعــة والاستشــراق   ـ
نحـو انقـاذ التـاريخ الاسـلامي  (كما هو ديدن أكثر المؤرخين الاسـلاميين أيضـا  في هـذا العصـر 

  ). ٢٢٤ص 
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وحقيقـــة قلـــت أكثــر مـــن مـــرة إن الـــبلاء : الفـــريح ردد نفـــس النغمــة فقـــال  .وفي رده علــى د
يأتي في عدم فهم المكتوب ، أو عدم قراءته ، أو تعمد الظلم والتزوير ، وللأسـف ان كـل هـذا 

وقفـة مـع : الحلقة السادسة مـن الحـديث عـن القعقـاع  (»  ..وزيادة قد وقع فيه الأخر الفريح 
  ). الردود والتعقيبات

لـل الخلـق بحالعسكر من هذ التهمة ، رغم ثناء المالكي عليـه وأن رده اكتسـى . ولم يسلم د
أشعر بأن الـدكتور اسـتعجل في : لكن المالكي عاد ليقول عن العسكر .. الرفيع والأدب الجم 

  ). ٩١،  ٨٩كتاب الرياض ص  .. (قراءة مقالاتي الأربع ، وحملني أشياء لم أقل  ا 
أنه مقـال  (فرغم ما في مقاله من وقفات وإشارات معبرة فقد اعتبره المالكي الهويمل . أما د
، واختزل الرد على مقال الدكتور الذي جاء في صفحة كاملة بعـدد مـن الأسـطر )  بلا موقف

؟ وا مـه بســوء الفهـم إلى درجــة  ، وأ ـا لا تخــدم هـدفاً أسمــى)  الضــبابية (  ، ووصـف كتاباتـه ب
  !؟ عة ، ثم ثلاثة في سطر واحدأنه يجعل الخمسة أرب

وكلمـة أخـيرة للمـالكي نقولهـا  «: الهويمل المالكي ، وحدد موقفـه حـين قـال . ولقد نصح د
فالأمر أخطر من أن تتلاحق فيه الأحكـام ، ... ناصحين السكينة السكينة ، والتروي التروي 

  .» ..بوه وتستمر الهدميات والقفز من قضية إلى أخرى ، والتشابك مع الطرح المش
، ومـن .. كافيـة لتحديـد الموقـف مـن طروحـات المـالكي  ــ في نظـري ــ وهذه العبارة الأخـيرة

 (قرأ المقال مرة واحدة خرج منه بعدد من النتـائج والمواقـف ، وأن استعصـت علـى المـالكي أثـر 
  !؟ قراءات)  ثلاث

  شنشنة قديمة
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وقارنـه مـع   ه ١٤١٨/  ٣/  ٤ض الريـا)  المـالكي والتـاريخ (حسن الهويلم . انظر مقال د
  .رد المالكي ، في وقفة مع الردود والتعقيبات ، الحلقة السادسة من حلقات القعقاع

ا ــام المخــالف لــه بســوء الفهــم والتعــدي عليــه  (وهــذه شنشــة قديمــة تتجــدد عنــد المــالكي 
ق ، وهـــذه وإن كانـــت أقصـــر الطـــرق للخـــروج مـــن المـــأز ... بـــالقول ، وتســـفيه أحـــلام الآخـــرين 

  ! فهي أسوأها وأضعفها
يتــذكرون )  المتــابعون (فــلا يــزال )  حــديثا (ولــئن وعــى النــاس هــذا الخلــل في كتابــة المــالكي 

  !! مع الشيخ صالح الفوزان من قبل همواقف
  .وهذه هي الملاحظة الأولى في مقالة عبداالله بن سبأ وكاسحات الحقائق

  المالكي يرد على نفسه
لا ا امـــاً ، ودونكـــم الحقيقــة واحكمـــوا عليهـــا ومــن كـــلام المـــالكي ولا أقــول ذلـــك تزيــداً ، و 

سليمان العودة كانت نتيجـة لسـوء . كل مقالات د «: نفسه ، فقد قال في ملاحظتي الأولى 
وهنـا مـوطن  ــ فهم أو اساءته أو تعمـد التحريـف وليخـتر منهـا الـدكتور أصـحها ، فهـو قـد ظـن

وفي المقـال »  ...سـبأ مطلقـاً ، وهـذا مـا لم أقلـه البتـة  أنني أنفي وجود عبداالله بـن ـ الاستشهاد
ثم كيـف قامـت الرافضـة تشـنيع في  «: قال ما نصه )  الثامنة (نفسه وأثناء تعليقه على الرواية 
وفي آخر مقـال كتبـه »  بعشرات السنين)  على افتراض وجوده (ابن سبأ ولم توجد إلاّ بعده ، 

لا يـــزال شـــكه في أصـــل وجـــود ابـــن ســـبأ فهـــو   ه ١٤١٨/  ٥/  ٤بتـــاريخ »  المســـلمون «في 
  .» إن كان عبداالله بن سبأ موجودا  فلا يجوز أن ننسب إليه أخبارا  مكذوبة «: يقول 

  ؟ أم وهل ثبت لديه وجود ابن سبأ من خلال مروياته هو: ويبقى السؤال 
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  .صل عنده؟ المقال ينتهي والشك هو الأ أنه لا يزال شاكا  ولكنه عاجز عن الافصاح
وأنا هنا أسأل كل قارئ وقف على هذه العبارات هل تعـني التشـكيك في دور ابـن سـبأ في 

؟ وهبــوا أنــني أســأت الفهــم ، فليصــحح لي غــيري  الفتنــة ، أم تعــني التشــكيك في أصــل وجــوده
  !! هذا الفهم

 ) وجـــوده ، موجـــوداً  (لا أظـــن العبـــارة تحتمـــل التأويـــل وقـــد اختـــار المـــالكي بنفســـه لفظـــتي 
لا يشـــعر وأنـــه لا يـــزال  ربمـــا يشـــعر بـــه المـــالكي أو)  تناقضـــا  صـــارخا   (لتحســـم النـــزاع ، وتؤكـــد 

 «: يشكك في وجود ابن سبأ أصـلاً ، ولـيس فقـط فضـلاً عـن دوره الكبـير في الفتنـة ، ويقـول 
، في دوره في »  ولولا أنني أمتلك روايات أخـرى غـير مـا أورده الـدكتور لنفيـت ابـن سـبأ مطلقـا  

تنـة ، وأعظــم مـن هــذا أن يصــرح أنـه خلــص مـن دراســته للمرويــات الثمـان إنــه لـيس فيهــا مــا الف
  » ..يدل على وجود ، وإن كنت أنفي وبشدة دوره في الفتنة 

 ولست أدري إلى متى سيستمر هذا التوقف عند المالكي ، وهو الذي قرأ كثيراً وكتب كثـيراً 
؟ هـل  التي يبني عليها غيرها ، إثباتاً أو عـدماً أو ليست مسألة عبداالله بن سبأ من القضايا ! ؟

؟ هـل يتشـكك  ؟ أم لديه أدلة أخرى تنفي وجوده لم يطلع الآخرين عليها تنقصه الأدلة المثبتة
في اجماع الأمة قديماً وحديثاً في اثبات وجوده ، أم هو أميل إلى طروحات من أسماءهم الهويمـل 

ــب عــن ؟ كــل ذلــك أوقــع المــالكي في الطــرح المشــبوه  تناقضــات مشــينة ، وعبــارات قلقــة لا تغي
  .بيبلفطنة القارئ ال
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سواء في هذا المقال أو ما سـبقه مـن مقـالات وكتابـات ، وإلـيكم نموذجـاً يؤكـد مـا أقـول في 
ففــــي حديثــــه عــــن ابــــن ســــبأ )  وقفــــة مــــع الــــردود والتعقيبــــات (حلقتــــه السادســــة عــــن القعقــــاع 

هــذا علــى افــتراض وجــود عبــداالله .. « : حــين يقــول يتشــكك في وجــوده لا في دوره في الفتنــة 
ثم يخشـى أن ينكشـف أمـره ، فيشـير إلى دراسـتين في )  الملاحظـة الثالثـة عشـرة (»  ..بن سـبأ 

الموضــوع ، وتــأبى عليــه عاطفتــه وميولــه إلا أن يبــدأ بالدراســة المنكــرة ، واضــعا اســطورة ابــن ســبأ 
أمــا الدراســة المثبتــة لابــن ســبأ فتــأتي بعــد ) (!!بــين قوســين ، وإلى جانبهــا علامــات التعجيــب 

 مثبتة (ذلك وتساق مساقاً ضعيفاً ، فهي عكس السابقة ، ويعز على المالكي أن يذكر لفظة 
  .إلى جانبها ، وهذه في نظره لا تستحق الفرح وعلامات التعجب) 

ة وأهم من ذلك أن المالكي لا يتمالك نفسه من الافصاح عن ميوله ، ويقول بكـل صـراح
الهـلابي لكـن لم أجـزم إلا  بـبطلان دور ابـن سـبأ في . أميـل إلى نتيجـة د ــ حـتى الآن ــ مع أنني «

  ؟ لكن هل يجزم بوجوده»  الفتنة لأنني بحثت الموضوع
  أفكار مترددة

مؤكداً أن وجود ابن سبأ لم يجزم بـه ،  ـ وفي هذه الملاحظة نفسها ـ ويكشف المالكي نفسه
ولم يقـــل أمــا نفـــي وجــوده فلـــم »  مطلقـــا  فأنــا إلى الآن لا أجـــزم بــذلكأمـــا وجــوده  «: فيقــول 

  ! أجزم بذلك ، وفرق بين الأمرين لمن تأمل
وانظــروا ســقم التعليــل فهــو قــد بحــث دور ابــن ســبأ في الفتنــة ولم يبحــث أصــل وجــوده فهــل 
يمكــن أن يبحــث دوره دون أن يمــر علــى أصــل وجــوده ، ولمــاذا لم يبحــث أصــل وجــوده ويعلــن 

ترددة ، تنبــئ عــن غمــوض في الشخصــية ،  يــه بكــل صــراحةرأ ؟ إ ــا عبــارات قلقــة ، وأفكــار مــ
  ورغبة في الضحك على السذج ، لكنها مكشوفة
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  .لمن تأمل
يصــرح  ــا ويفهمهــا المــالكي كمــا نفهمهــا  ـــ الــتي يميــل إليهــا المــالكي ـــ ونتيجـة دراســة الهــلابي

دالعزيز الهـــــلابي الــــذي ينكـــــر شخصـــــية عبــــ. د.. » «  المســـــلمون «حــــين يقـــــول في مقالــــه في 
  ؟ فأين تتجه ميول المالكي»  ..عبداالله بن سبأ 

  ؟ محل شك)  الطائفة (وهل السبئية 
)  الســـبئية (لا ينتهــي المــالكي عنــد التشـــكيك في أصــل وجــود ابــن ســـبأ ، بــل يشــكك في 

لعبـــداالله بـــن ســـبأ في هـــل الســـبئية المقصـــود  ـــا التـــابعون  «: حـــين يقـــوم في الملاحظـــة الســـابعة 
  .» الهلابي. العقائد أم أ ا لفظة تحقيرية للمعارضة ، كما يقول د

  :ولي على هذا التساؤل أكثر من وقفة 
فالمــالكي وإن احتمــى بالــدكتور الهــلابي فهــو لا يعــارض ، بــل ســبق القــول أنــه معجــب  ـــ ١

  .بدراسته
والفـرق ، وغيرهـا علـى تأكيـد نسـبة تتضافر المدونات التاريخية وكتب العقائد والمقالات  ـ ٢

فـــابن : الســبئية لابــن ســبأ ، وإن كــان يعــوزك الــدليل فهـــاك شــيئاً مــن هــذه النصــوص المثبتــة  (
ب البغـــدادي  المحـــبر ص  (»  عبـــداالله بـــن ســـبأ صـــاحب الســـبائية «: يقـــول )  ٢٤٥ت  (حبيـــ

إلى عبــداالله بــن الســبائية مــن الرافضــة ينســبون  «)   ه ٢٧٦ت  (، ويقــول ابــن قتيبــة )  ٣٠٨
ـــي )  ٦٢١المعـــارف ط المحققـــة ص  (»  ســـبأ وهـــو يعلـــق علـــى )   ه ٣٢٢ت  (ويقـــول العقيل

/  ٤الضــعفاء الكبــير  (هــم صــنف مــن الرافضــة أصــحاب عبــداالله بــن ســبأ  «) ي ســبأ (لفظــة 
 ومــنهم الســبائية تســموا بعبــداالله بــن ســبأ «)   ه ٣٨٧ت  (وجــاء في الإبانــة لابــن بطــة )  ٧٧
هـذا فضـلاً عـن ذكـر أهـل التـاريخ لـذلك ، )  ٣٨٤/  ١نة عـن شـريعة الفـرق الناجيـة الابا (» 

  وكتب المقالات والفرق والجرح والتعديل وقد فصلت القول في ذلك في كتاب
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 «، وفي البحـــث المنشـــور في »  عبــداالله بـــن ســبأ وأثـــره في أحـــداث الفتنــة في صـــدر الاســلام «
  .»  طريق سيف بن عمرابن سبأ والسبئية من غير » « المسلمون

والنـوبحتي )   ه ٣٠١ ــ ٢٢٩ (لم ينكـره متقـدموا الشـيعة أمثـال القمـرة و بل نص على ذلـك 
، وفــرق الشــيعة للنــوبختي ص  ٢٠المقــالات والفــرق للقمــي ص : انظــر  (وغــيرهم )   ه ٣١٠ (

أصــــول مــــذهب الشــــيعة  «ناصــــر القفــــاري في كتابــــه . ، وللمزيــــد انظــــر مــــا كتبــــه د ٢٣،  ٢٢
  ). ٧٦ـ  ٧٣/  ١مامية الاثنى عشرية الا

لـــيس أمـــام المـــالكي أمـــام هـــذه النصـــوص إلا  الإذعـــان والتســـليم إن كـــان صـــاحب حـــق أو 
عبــدالعزيز الهــلابي ، في رفــض مــا ورد في هــذه . يســلك مســلك اســتاذيه مرتضــى العســكري ، د

  .المصادر ، وا ام مؤلفيها بما يليق
ة السـبئية لأن سـبأ وسـيلة للتشـكيك في ابـن سـبأ بل هل لنا أن نفهم أن التشكيك في نسـب

  .؟ سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة نفسه
  ابن سبأ ومغالطة المالكي

ثم كيف قامت الرافضة تشفع في ابـن  «: يحاول المالكي ابعاد الرافضة عن ابن سبأ ويقول 
  .» !؟ على افتراض وجوده بعشرات السنين ـ سبأ ولم توجد إلا  بعده

.. وهنـا )  الوصـية (يحاول المالكي انكار بث ابن سـبأ لعقيـدة  ٧٩الرياض ص وفي كتاب 
يرمــون مــن وراء )  ابــن ســبأ (مســألة خطــيرة ، فكثــير مــن المنكــرين أو المشــككين في شخصــية 

ذلــك قطــع صــلة الرافضــة بــابن ســبأ ، وهــذه اعــترف  ــا علمــاء الشــيعة المتقــدمون ، كمــا ســبق 
في اعتبـار ابـن سـبأ أصـل الرافضـة وأكـد )  الكشـي ( النقل عن البيان في الحلقات الماضية ، في

  على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية
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/  ٤الفتـاوى  (أصـل الرافضـة ومـن منـاقبهم )  ابـن سـبأ (فهـو يعتـبر  ــ أكثر مـن مـرة ـ يرحمه االله
ــب ابــن ســبأ أول الرافضــة ليقتلــه )  عليــا (ونقــل أن )  ٢٣٤/  ٢٨،  ٤٣٥ رضــي االله عنــه طل
ثبــت عــن علــي أنــه أحــرق غاليــة الرافضــة الــذين : وقــال )  ٥٠٠/  ٢٨الفتــاوى  (منــه  فهــرب

  ). ٤٧٥/  ٢٨الفتاوى  (اعتقدوا فيه الإلهية 
  روايات من طرق أخرى

اتبـاع  ابـن سـبأ ـ ــ وله «: عن ابن سبأ وطائفته واحراق علي لهم بالنار : ويقول ابن حجر 
 بـن أبي طالـب وقـد أحـرقهم علـي بالنـار في خلافتـه يقال لهم السـبئية معتقـدون الالهيـة في علـي

  ). ٢٩٠/  ٣لسان الميزان  (» 
  .ويبقى بعد ذلك رأي المختصين المحدثين مهما  في تأكيد صلة الرافضة بعبداالله بن سبأ

  الروايات الإحدى عشر
ــ مــن الســفه والحمــق أن تــرد علــى شــخص ــ لــبطلان دعــواه ـ بثمــان روايــات فيصــر علــى أن  ـ

عليه باحدى عشرة رواية لا وجود لنص فيها ، وهذه عليه لا لـه ، وإن أوهـم القـراّء يكون الرد 
الأصل في سياق هـذه المرويـات لتأكيـد بطـلان : ؟ قلت  بخلاف ذلك ، فإن قيل وكيف ذلك

وهـل قـال : القول بأن أخبار عبـداالله بـن سـبأ لم تـرد إلاّ مـن طريـق سـيف بـن عمـر ، فـإن قيـل 
ــب ؟ أ المــالكي بــذلك وأيــن نعــم هــو ممــن قطــع بــذلك ، كمــا جــاء في كتــاب الريــاض ص : جي

، وانظـر كـذلك »  مـع أن سـيفا قـد انفـرد بروايـة أخبـار ابـن سـبأ.. « : وهذا نص قولـه  ٢٦٠
  .من الكتاب نفسه ٥٨ص 

  ولكن المالكي حين أحس بالالزام والمحاصرة ، خرج لتحقيق المرويات
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وقبل ما قبـل ، وكـل ذلـك اشـغال عـن الهـدف  والتعقيب على التحقيق السابق فرفض ما رفض
مــن ســياق هــذه المرويــات وخــروج عــن دائــرة الحصــار ، ونقــول للمــالكي ومــع اتســاع صـــدورنا 
لوجهـــة النظـــر في التحقيـــق ، ومـــع قبولنـــا لمزيـــد مـــن المرويـــات المؤكـــدة لعبـــداالله بـــن ســـبأ مـــن غـــير 

كأخبـار عبــداالله )  سـيف (طريـق سـيف ، فتظـل هــذه المرويـات حججـاً دامغــة لمـن زعـم انفــراد 
  .بن سبأ وإن قال ما قال وزعم ما زعم

تراف بوجــود ابــن ســبأ إلاّ كــون مروياتــه  وإن كــان المــالكي طالــب حــق ، ولا يمنعــه مــن الاعــ
فها هي المرويات جـاءت مـن طـرق أخـرى ، وبعضـها عثـر )  ا روح (جاءت من طريق سيف 

بوجــود ابــن ســبأ أم أن في الأمــر شــيئا  لا ؟ فهــل يعــترف  عليهــا بنفســه أو نقلهــا عــن الآخــرين
  .تكفي الحجج والبراهين لإزالته

في أصــل  (ألــيس ذلــك خلــلاً في المــنهج ، وقــد صــدق مــع نفســه حــين حــدد الخــلاف معــه 
وأنصــح مــن يريــد النقــاش مــع المــالكي أن يستحضــر »  المســلمون «كمــا في مقالــة في )  المــنهج

  .هذه القضية جيدا  
  :جوهر القضية 

إذا أحـس بالمحاصـرة وتكـاثرت عليـه الأدلـة  ــ كمـا مـر   ــ المالكي في وجود ابـن سـبأيشكك  فـ
ــ فــر  إلى القــول بإنكــار دوره في الفتنــة ، وحــاول )  الريــاض (كمــا قــال ذلــك في رده في جريــدة  ـ

  !؟ يس فيه ، فلماذالبتركيز هذا المفهوم والت»  المسلمون «في رده في جريدة 
وعلى فرض اثباته لوجود ابن سبأ شـكلا  فهـو : القضية بما يلي وقبل الإجابة يمكن تصوير 

  ؟ كيف ذلك. ينكره حقيقة ومضمونا  
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عبــداالله بــن  (  لأن جــوهر القضــية في ابــن ســبأ دوره في الفتنــة ، أمــا اثبــات شــخص يــدعى ب
مقطــوع الصــلة عــن الأحـداث والفــتن الــتي وقعــت في زمنـه وتلاحقــت مــن بعــده فهــذا لا )  سـبأ

ن الناحيــة الفعليــة ، ســواء أثبــت أو أنكــر ، فغــير ابــن ســبأ مــن اليهــود وجــد في هــذه قيمــة لــه مــ
  .الفترة ولم يحتفل بذكره العلماء كما احتفلوا بذكر ابن سبأ

وهنـا مكمـن الخطـر ، فــالأمر الـذي يريـد أن ينتهـي إليــه المـالكي في طروحاتـه ويفرضـه وكأنــه 
إليـه كمـا )  السـبئية (ولذا تـراه يشـكك في نسـبة أمر مسلم هو انكار دور ابن سبأ في الفتنة ، 

  .مرّ ، وإذا شكك في نسبة هذه الطائفة إليه قل وزنه وضعف أثره
ب آخـر يحــاول عــزل ابـن ســبأ عــن  والتشــكيك في بعــض عقائــده )  الرافضـة (وتـراه مــن جانــ

ا التي بثها وكانت بعد أصولاً عند الرافضـة ، كالوصـية ، وهكـذا تسـلخ الشخصـية مـن مكونا ـ
  .الأساسية

إن الأمر الذي ينبغي أن يستقر في الأذهان هو إدراك أن عناية العلمـاء بأخبـار ابـن سـبأ ، 
ــتراث بمختلــف فنو ــا لــدوره في الفتنــة ــب ال ــ بــرغم مــن أنكــر أو شــكك ـــ ورصــد كت كــل ذلــك  ـ

مرتبط بدوره في الفتنة ، وبذر بذور الشقاق والفتنة في الأمة ، وليس على أنـه شـخص موجـود 
أن يقــرر ، وهيهـات ، مــا بقــى الاتصــال  ـــ لا أثـر لــه ولا اعتبــار ، كمـا يريــد المــالكي ومــن سـبقه

ــــا الأفــــذاذ ، وســــيأتي الحــــديث عــــن دوره في الفتنــــة كاشــــفاً  بمــــدوناتنا العظيمــــة ، والثقــــة بعلمائن
  . ازفات المالكي وافترائه وتقوله على الأئمة على الأئمة

  لماذا يدافع عنه
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 بخطأ غـير مقصـود ، ولـبس وقـع في الحـديث عـن ـ وإن تحول بعد إلى مكروه ـ وفرح المالكي
مخنــف ،  وأبـ ( :وانمـا وقـع اللـبس لأن ســياق الكـلام ورد فيـه )  أبي مخنـف ، وعمـرو بـن شمــر (

 (ولكــن فرحتــه . ٥٠٠/  ٢كمـا جــاء في تـاريخ يحــيى بــن معـين )  وعمـرو بــن شمـر ، وأبــو مــريم
العلمية الـتي جهلهـا ، أو اجتـزأ لبعضـها عمـداً لأ ـا لا تخدمـه ، على أصداء الحقيقة )  تتهاوى

  .ولو كان مريدا  للحق لذكرها
وهــاك نـص يحـيى بــن )  عمـرو بـن شمـر (شـر  مــن )  أبـا مخنـف (لقـد فـات علـى المــالكي أن 

: أبو مخنف ، وأبو مريم ، وعمرو بن شمر ليسوا هم بشيء ، قلت ليحـيى : سئل يحيى : معين 
ابـن  (قـال ).  الـذي يشـتم الصـحابة ويـروي الموضـوعات عـن الثقـات (بن شمر  هم مثل عمرو

، الضـعفاء للعقيلـي  ٥٠٠/  ٢التـاريخ لابـن معـين  !! ( هـم شـر  مـن عمـرو بـن شمـر) :  معين
١٩/  ٤ .(  

فإذا كان أبـو مخنـف شـراًّ مـن عمـرو بـن شمـر ، والأخـير يشـتم الصـحابة ويـروي الموضـوعات 
  ؟ ن حال أبي مخنفعن الثقات ، فماذا يكو 

للسـلف ، ويقـول بصـريح )  أبي مخنـف (على تناول )  ينص (وفضلا  عن ذلك فإن عدي 
حــدّث بأخبــار مــن تقــدّم مــن الســلف الصــالحين ، ولا يبعــد منــه أن يتنــاولهم ، وإنمــا  «العبــارة 

»  ؟ وإنمـا لـه مـن الأخبـار المكـروه الـذي لا أسـتحب ذكـره.. وصفته لاستغني عن ذكر حديثه 
  ). ٢١١٠/  ٦الكامل  (

ـــف هـــذا ، ويـــدافع عنـــه ، أو أدفـــع  مـــة قـــد  ولســـت أدري لمـــاذا يتشـــبث المـــالكي بـــأبي مخن
لكنـه  «؟ ولست أدري أقناعة أم تغفيلا  للآخرين حين يقول عـن الـرجلين  يتشبث  ا المالكي

ــني ـــ ــ يعني ــف في الجــرح مــع ســيف بــن عمــر ، ووجــد الجــرح في ســيف  ـ يريــد أن يتســاوى أبــو مخن
ولم أقــل ذلــك بــل قلــت ولا )  الملاحظــة الســابعة عشــر في مقــال الريــاض (»  ..أقــوى وأكثــر 

  أزال إن اشترك الاثنان في الضعف في
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الحديث ، فأبو مخنف اخباري تالف وسيف اخباري عارف وعمدة في التاريخ ، وأنـا في ذلـك 
  .والفيصل كتب الجرح والتعديل ،تابع غير مبتدع 

  الجرأة على الأئمة
، ولــيس عنـــد أهـــل الســـنّة »  كــل إنســـان يؤخـــذ مــن كلامـــه ويـــرد إلا صــاحب هـــذا القـــبر«

المبلغـين  ــ علـيهم السـلام ــ ؟ إنمـا العصـمة للأنبيـاء والمرسـلين عصمة لأئمتهم كمـا يعتقـد غـيرهم
مــن )  النيــل (العــالم الآخــر ، و )  لمــز (هــذا العــالم ، و )  تخطئــة (عــن االله ، ولكــن الجــرأة في 

مســوغ مشــروع ، هــذا هــو مكمــن الخطــر ، وهــو طريــق لانتهــاك أعــراض العلمــاء ،  ثالــث دون
  .ولحومهم مسمومة ، بل ولتجرئة الآخرين على التخطئة واللمز وإن لم يكونوا أهلاً لذلك

وقــد ســبق لي القــول بجــرأة المــالكي علــى الأئمــة الأعــلام ، فقــد لمــز ابــن تيميــة وحــاول النيــل 
وعـرض »  العواصم من القواصـم «كما عرض بكتاب ابن العربي »  منهاج السنّة «من كتابه 

أظـــن أنـــه مـــن الظلـــم للعلـــم أن : بقـــول الحـــافظ ابـــن حجـــر في اعتمـــاد ســـيف في التـــاريخ وقـــال 
نتعلق بقول موهم مشتبه للحافظ ابن حجر ونترك قول عشرات المحـدثين الآخـرين في تضـعيف 

م ابـــن حجـــر غـــير مـــوهم ولا مـــع أن كـــلا)  ٨٥كتـــاب الريـــاض ص  (»  ...ســـيف بـــن عمـــر 
ويســتمر المــالكي في التخطئــة . مشــتبه في ســيف ، لكنــه لا يــروق للمــالكي فاضــطر لهــذا القــول

يرحمـه االله مــن ذلــك فقــد قــال عنــه في هــذا )  الــذهبي (للاعـلام إذا خــالفوا مــا يريــد ، ولم يســلم 
ص مـن الـذهبي في فهـذا نـ «: مـا نصـه )  عبـداالله بـن سـبأ وكاسـحات الحقـائق (المقال الجديد 

المساواة بين سيف بن عمر وأبي مخنف ، وأظـن أن الـذهبي لم يوفـق للصـواب فـأبو مخنـف فـوق 
  !؟ » ..سيف 
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ومــع هــذه الجــرأة علــى الــذهبي ، ففيهــا ظلــم لــه ، فقــد فــرق الــذهبي بــين الــرجلين ولم يســو 
 يوثـق اخبـاري تـالف لا (وقال عـن أبي مخنـف )  اخباري عارف (بينهما حين قال عن سيف 

  .وقد سبق البيان)  به
وبالفعـــل فمـــن يقـــارن بـــين مرويـــات الـــرجلين يجـــد الفـــرق واضـــحاً ، وأنـــا هنـــا أدعـــوا القـــارئ 

للـدكتور يحـيى بـن ابـراهيم اليحـيى »  مرويات أبي مخنف في تاريخ الطـبري «الكريم لقراءة كتاب 
بة مـن قبـل هـذا الـراوي ، ليرى بنفسه نمـاذج التحريـف والتشـويه لتاريخنـا وبالـذات تـاريخ الصـحا

  .وقفوا بأنفسكم على الحقيقة ، ودعوكم من التهويش والهراء)  أبي مخنف (المحترق 
ولم يسلم الإمام البخاري رحمه االله من جرأة ولمز المـالكي ، فقـد قـال في كتـاب الريـاض ص 

 (وأخرج البخاري روايات يفهم منهـا التقليـل مـن بـني هاشـم مـن طريـق بعـض المتهمـين  « ٢١
قال ذلك في سـياق تقريـره لقبـول روايـة »  كقيس بن أبي حازم ، ومروان بن الحكم)  بالنصب

  .؟ وستأتي مناقشة المالكي في هذه القضية المبتدع الداعي لبدعته
  ؟ فهل يوافق المالكي على هذه التهمة

وعلـــى العمـــوم فـــالتعريض بـــأعلام الأمـــة مســـلك خطـــر مـــن الكبـــار ، فكيـــف إذا وقـــع مـــن 
  .، وهو خطوة جرئية لها ما بعدها فلينتبه لهذا المسلك الصغار

  .وأخطر من ذلك النيل من الصحابة
وهـــذه ليســـت  مـــة يـــتهم  ـــا المـــالكي ، يجـــدها المطـــالع لكتبـــه ومقالاتـــه بـــين الســـطور وإن 

  :جاءت بعبارات ملفوفة أحياناً لكنها لا تخفى ، وهذه نماذج لها 
ــ ١ الانقــاذ مــن دعــاوى  (لحــديث عنــه في حلقــات ســبق ا (عنــه ) رض(عثمــان بــن عفــان  ـ
  .١٩٨وانظر كتاب الرياض ص )  الانقاذ
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، يعــرض بــه ولسياســته ، ويصــور الأمــر بينــه وبــين بعــض ) رض(معاويــة بــن أبي ســفيان  ـــ ٢
  .٢٧٩،  ٧٢،  ٧١،  ٣١،  ٣٠انظر كتاب الرياض ص ! ؟ الصحابة على أنه أمر عداء

ض ببيعتيهمـا وشمـل ولم يسلم الش) رض(أبو بكر وعمر  ـ ٣ يخان من قلم المـالكي فقـد عـرّ
  .من كتاب الرياض ٢٦٢، كما في ص ) رض(بذلك عثمان وعليا 
  بيعة أبي بكر

ودعونا نكتفي بحديثه عن أبي بكر ، فهو يـوهم القـارئ بالاسـتدلال بأحاديـث في صـحيح 
ــل النصــوص أكثــر ممــا تحتمــل  مــن   ٢٦٣ص  (البخــاري في كــره بعــض الصــحابة لبيعتــه ، ويحمِّ

  ). كتاب الرياض
ولا ريب أ ما لن يتخلفا عن  «حين يقول ) رض) ( علي ، والزبير (ويتزيد في القول عن 

ولا وجــود لهــذا التفســير )  الصــفحة نفســها مــن الكتــاب (»  بيعـة أبي بكــر إلا  عــن عــدم رضــى
  !؟ في الرواية التي ساقها وإنما هذا فهمه وتعليقه

  :لبيعة أبي بكر ـ في ذهن القارئ ـ حين يقول بل ويعظم أمر الكراهية 
ــني أســد ، وســعد بــن عبــادة ســيد  « ــني هاشــم ، والــزبير بــن العــوام كبــير ب إذن فعلــى ســيد ب

الخزرج ، وأبو سفيان كبير بني أمية ، وغيرهم من المتبوعين لم يرضوا ببيعـة أبي بكـر ، ولابـد أن 
كتـــاب الريـــاض ص  (»  ..بي بكـــر يكـــون معهـــم بعـــض قـــومهم علـــى الأقـــل في كراهيـــة بيعـــة أ

٢٦٣ .(  
فهل يصح هذا الـزعم مـن المـالكي حـول بيعـة أبي بكـر ، حـتى وإن اعتـذر بعـد ذلـك وحـتى 
لا ينكشــف بــأن هــذه الكراهيــة لا تضــر بيعــة أبي بكــر فقــد انعقــدت ، وبــايع بعــض الكــارهين  

  كالانصار وتريث بعضهم كعلي والزبير ، وامتنع بعضهم
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  ). ٢٦٤،  ٢٦٣كما يقول في ص   ،.. كسعد بن عبادة 
رحمـه االله وفي كتابـه العظـيم   ه ٣٦٠ساكتفي بنقل بعض كلام الإمام الآجـري المتـوفى سـنة 

  .، وبيعة المهاجرين والأنصار) رض(وعن أبي بكر ) رض(وعن بيعة علي »  الشريعة «
  بيعة المهاجرين والأنصار

ــف عــددا   مــن النصــوص والآثــار في بيعــة  فقــد أورد محمــد بــن حســين الآجــري في كتابــه الآن
ــي وأبي بكــر  مــن  «: بــل وفي فضــله وخيرتــه وتقــدم فضــله علــى الصــحابة ، ثم قــال ) رض(عل

في خلافة أبي بكر غير ما ذكرناه من بيعتـه لـه ، ورضـاه ) رض(يقول على علي بن أبي طالب 
 بـرأه االله عـزونحله إلى مـا قـد ) رض(بذلك ، ومعونته له ، وذكر فضله ، فقد افترى على علي 

  .» وجل من مذهب الرافضة الذين قد خطى  م عن سبيل الرشاد
ب )  الآجــري (ثم يقــول  إن قــال قائــل بأنــه قــد روي أن علــي بــن أبي طالــ لم يبــايع ) رض(فــ

ب عنــد مــن عقــل االله عــز أبــا ــ ــي بــن أبي طال وجــل  بكــر إلا   بعــد أشــهر ثم بــايع قيــل لــه إن عل
ينحلـه إليـه الرافضـة ، وذلـك أن الـذي ينحـل هـذا إلى أمـير المـؤمنين أعلى قدرا  وأصوب رأيا  ممـا 

عليـــه فيـــه أشـــياء لـــو عقـــل مـــا يقـــول ، كـــان ســـكوته أولى بـــه مـــن ) رض(علـــي بـــن أبي طالـــب 
غــير مــا تقــدم ذكرنــا لــه مــن الرضــى والتســليم ) رض(الاحتجــاج بــه ، بــل مــا يعــرف عــن علــي 

يشـهدون لأبي بكـر بالخلافـة ) ص(االله وكذا أهل بيـت رسـول ) رض(لخلافة أبي بكر الصديق 
  ). عبداالله الدميجي. تحقيق د ١٧٣١،  ١٧٣٠/  ٤الشريعة  (»  والفضل

  ) الآجري (أما عن بيعة المهاجرين والأنصار لأبي بكر الصديق فيقول 
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ــبي  «عنهــا  ــف علــى أبي بكــر بــل تتــابع المهــاجرون والأنصــار ) ص(كــان كمــا قــال الن مــا اختل
، وبنو هاشم على بيعته والحمد الله ، على رغم أنف كل رافضـي مقمـوع  وعلي بن أبي طالب

 (»  عــن مــذهب الســوء) رض(ذليــل قــد بــرأ االله عــز وجــل علــي بــن أبي طالــب أمــير المــؤمنين 
  ). ١٧٣٤/  ٤الشريعة 
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  العودة. د
  يعقب على طروحات المالكي

  

  )٢/  ٢(أدعوه للمحاكمة أمام لجنة علمية 
   ه ١٤١٨جمادى الاولى ـ  ٢٥صحيفة المسلمون ـ 

استعرضت في الحلقة الماضية عددا  من المحاور المؤلفـة لشخصـية المـالكي وأبنـت عـن ملامـح 
نحـــو انقـــاذ التـــاريخ  (مــن منهجـــه وأفكـــاره ، معتمـــداً في ذلـــك علـــى نصــوص نقلتهـــا مـــن كتابـــه 

مـح أخـرى ، أو مـن مقالاتـه وردوده في الصـحف ، وأسـتكمل في هـذه الحلقـة ملا)  الإسـلامي
  .من منهجه وأفكار وبنفس الطريقة العلمية السابقة

ولكنــني قبــل ذلــك أقــف عنــد ملاحظــة تلفــت النظــر في أدبيــات الحــوار عنــد المــالكي ، فهــو 
  يستخدم أسلوب الهجوم ، ويسيء الأدب مع من يحاور ، ويتهم
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  .الخ مسلسل التهم.. غيره بالتغفيل والسذاجة وعدم تحري الأمانة العلمية 
لربمـــا خـــرج المـــالكي عـــن طـــوره ، واســـتخدم عبـــارات ســـوقية ســـاقطة ، ليســـت مـــن حليـــة و 

يـزل بـه )  التهريـب (العلماء ولا المتشبثين بمنهج المحدثين ، ولا مـن سـيما النقـذين ، فمصـطلح 
تلـــك الشخصـــية )  المهربـــون لشخصـــية ابـــن ســـبأ (ومـــاذا يســـتفيد : قلمـــه ، وليتـــه ســـأل نفســـه 
وحـــده وإنمـــا يـــتهم )  العـــودة (درك المـــالكي أنـــه  ـــذه التهمـــة لا يـــتهم اليهوديـــة المفســـدة وهـــل أ

ـــب هـــذه الشخصـــية فلـــم آت بجديـــد ، وانمـــا اعتمـــدت في كـــل مـــا  العلمـــاء قـــديماً وحـــديثاً بتهري
  .سجلت نصوص العلماء وآراءهم

ب الشــهرة وحــدها ، فهــذه  وهــذا الهجــوم وتلــك الــتهم لا يمكــن تفســيرها برغبــة التفــوق وحــ
ســيراً جزئيــاً ، فعنــدي أن هنــاك أمــراً آخــر يــدعوه لمثــل هــذه الأســاليب ، ألا وهــو وإن وردت تف

إبعاد شبح التهمة عنه بتهمة الآخرين والـدفاع عـن أخطائـه وانحرافاتـه بالاسـقاط علـى الآخـرين 
ولكــن هــذه لــن تجــدي فتــيلاً ، فــالحق أبلــج وإن )  الهجــوم خــير وســيلة للــدفاع (، علــى طريقــة 

ار مــا أثــير فــترة مــن الــزمن ، والباطــل سينكشــف ولــو زخرفــه أصــحابه بغــرور أثــير حولــه مــن الغبــ
  .القول

أمـــا الشـــحن النفســـي ، والتـــوتر العصـــبي ، والحـــدة في النقـــد ، فتلـــك مكونـــات لا يكـــاد ، 
ينفــك عنهــا قلمــه ، وكنــت قــد نصــحت لــه مــن قبــل بــأن الحــق المــدعوم بالــدليل لا يحتــاج لمثــل 

يفهم الناس مـن حـدة النقـد ، وتجـاوز الناقـد ضـعف الحجـة  هذه الاسقاطات والا امات ، بل
، وغياب الدليل المقنع ، مما يضطر معه الناقد إلى التهـويش والـتهم وحـين تأكـد لي أن رسـالتي 

إلاّ النصح له ولغيره ، وكـان أولى  ـ علم االله ـ بلغته ، بل وأحفظته ، فما أردت منها)  الأولى (
  .لا أن يظل يماري ويحاول بالباطل به أن يقبل الحق ويرعوى إليه
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ولي أو لغيري أن يفهم ان هذه الخصومة تخفي ما تخفـي وراءهـا ، فليسـت القضـية اختلافـا 
في تحقيــق هـــذه المســـألة أو تلــك ، أو ضـــعف هـــذه الروايــة أو صـــحتها فتلـــك قضــايا تتســـع لهـــا 

ثم يتفقـون ، أو يظـل كـل دائرة الخلاف ، وما فتئ العلماء قديماً وطلاب العلم حـديثاً يختلفـون 
  .أحد منهم مقتنعا  بأدلته دون أن يتهم المخالف له

  منهج المالكي
ومــن خــلال التأمــل في مقالاتــه الأخــيرة أو كتاباتــه الأخــرى أمكنــني رصــد عــدد مــن محــاور 
الخلل وسمات المنهج ، وحيث أثبت عـن بعضـها في الحلقـة الماضـية اسـتكمل بعضـها الآخـر في 

  .بحدود ما قرأت له حتى الآنهذه الحلقة وهذا 
  .ـ المجازفة باصدار الأحكام ، ودعوى عدم ذكر العلماء لدور ابن سبأ في الفتنة ١

لا يتورع المالكي من ا ازفة بالاحكام ، والتقول بغير حق على الأئمـة الاعـلام ، وان ا ـم 
زفون باصـــدار التـــاريخ الإســـلامي مبتلــى بـــبغض العلمـــاء الـــذين يجـــا «: غــيره بـــذلك حـــين قـــال 

  ). ٧كتاب الرياض ص  (»  ...الاحكام المستعجلة حول الأحداث والمواقف والأشخاص 
وحـــتى تقفـــوا علـــى الحقيقـــة ، أســـوق لكـــم نموذجـــاً واحـــداً ، وأنقـــل لكـــم كلماتـــه بحروفهـــا ثم 
أعرض ما يبين زيفها ، وأدع لكم الحكم على أصحاب ا ازفة ومثيلا ا يقول المـالكي في رده 

  :»  المسلمون «في 
ولــذلك تكلــم المحــدثون والمؤرخــون المتقــدمون عــن الفتنــة ولم يــذكروا عبــد االله بــن ســبأ بحــرف 

  االله بن لم يذكروا دور عبد.. واحد ، حتى الذهبي وابن حجر 
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  .» ...سبأ في الفتنة بحرف واحد 
وهــــذه فريــــة يتحمــــل المــــالكي مســــؤوليتها ، وأســــوق لكــــم مــــا ينقضــــها ، واكتفــــي بنمــــوذج 

 (كمـــا قــال ابـــن الأثـــير  ــــ وهــو مـــن حفـــاظ المحــدثين)  ٣٦٠الآجـــري ، ت  (لمحــدثين يمثلـــه ل
ســير  (والمحــدث القــدوة وشــيخ الحــرم الشــريف كمــا قــال الــذهبي )  ٤٤/  ٧الكامــل في التــاريخ 

ســـبب قتـــل : ، وممـــا قالـــه الآجـــرى عـــن دور ابـــن ســـبأ في بـــاب )  ١٣٣/  ١٦اعـــلام النـــبلاء 
طوائـف أشـقاهم االله : ، فمـن الـذي قتلـه قيـل لـه )  قائل (فإن قال  «: عثمان رضى االله عنه 

  ...وجل بقتله حسداً منهم له ، وبغياً ، وأوردوا الفتنة  عز
إن قــال  ض اليهــود : فمــن أيــن اجتمعــوا علــى قتلــه قيــل لــه : فــ أول ذلــك وبــدو شــأنه أن بعــ

  ...سلم االله بن سبأ لعنه االله زعم أنه أ يقال له ابن السوداء ويعرف بعبد
فهكــذا عبــد االله بــن ســبأ أظهــر الإســلام ، وأظهــر الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن : إلى قولــه 

المنكر ، وصار له أصحاب ثم ورد إلى البصرة فصار له  ا أصـحاب ، ثم ورد إلى مصـر فصـار 
ثم ســاروا إلى المدينــة فقتلــوا ... لــه  ــا أصــحاب كلهــم أهــل ضــلالة ثم تواعــدوا الوقــت وتكــاتبوا 

ومن رجع إلى بقية كتب أهل العلـم )  ١٩٧٩/  ١٩٨٧/  ٤الشريعة  (االله عنه  ىمان رضعث
وجــد مثــل ذلــك أو قريبــاً منـــه ، فهــل رأيــتم مثــل هــذه الفريـــة وأن الأمانــة العلميــة الــتي يـــدعيها 

  ؟ المالكي ويتهم الآخرين بفقدا ا
عـدواناً بأ مـا لم أما الـذهبي ، وابـن حجـر اللـذين خصـمها المـالكي وحكـم عليهمـا ظلمـاً و 

/  ٢يــذكرا دور ابــن ســبأ في الفتنــة بحــرف واحــد فــدونكم زيفهــا ونقضــها ففــي تــاريخ الإســلام 
  ذكر الذهبي أن ابن سبأ هو المهيج ١٢٣،  ١٢٢
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  .هذا فقط في كتاب تاريخ الإسلام.. للفتنة بمصر ، وباذر بذور الشقاق والنقمة على الولاة 
االله بـن سـبأ  وأخبـار عبـد: ل عن ابن سبأ ودوره في الفتنة فيكفينا منه القو : أما ابن حجر 
  ). ط دار الكتب العلمية ٣٤٥/  ٣لسان الميزان  .. (شهيرة في التواريخ 

وإذا كــان يجهـــل المـــالكي أو يتجاهـــل بمــا اشـــتهر ابـــن ســـبأ في كتــب التـــاريخ فغـــيره لا يجهـــل 
االله بــن  الســبئية وكبــيرهم عبــدذلــك ونقــل في الفــتح عــن الاســفراييني خــبر إحــراق علــي لطائفــة 

ســبأ اليهــودي الــذي أظهــر الإســلام وابتــدع مــا ابتــدع ، ثم نقــل أصــلا لــه في الجــزء الثالــث مــن 
  ). ٢٧٠/  ١٢الفتح  (وهذا سند حسن : حديث أبي طاهر المخلص بسند قال عنه 

وإذا بطلت دعوى المالكي على الهـذبي وابـن حجـر ،  ـاوت دعـاواه الأخـرى علـى العلمـاء 
والأئمة الآخرين ، وكانت تلك واحدة من أدلة جرأة المالكي على العلماء وعلـى كتـب الـتراث 

  .، وأوجب ذلك كله الاحتياط لما ينقله مستقبلاً 
ألا فينتبــه لــذلك أنصــاف المثقفــين الــذين ربمــا غــرهم طــرح المــالكى ، واعتمــددوا علــى جزمــه 

ان فـاليرجع إلى كتـب الـتراث وسـيجد فيهـا مـا ولم يتبينوا كذبه على العلماء ، ومـن رام فريـد البيـ
يشفيه وسيتبين له كذبـه علـى مؤلفيهـا بعـدم ذكـر دور ابـن سـبأ في الفتنـة ، وقـد اكتفيـت بـذكر 
نموذج كذبه ولئن كنا غير محتاجين لرأي المالكي ، أنكر أم أثبت دور ابـن سـبأ ، أم ظـل حـائراً 

  .شخيص موقفه لا أكثرقلقاً بين اثبات الوجود وانكار الدور ، فلذلك لت
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  ـ النيل من الصحابة ٢
سبق في الحلقة الماضية الاشارة إلى نماذج من نيل المالكي من الصحابة وأضيف هنـا وحـين 

ترة القتـال علـى الملـك يحشـر عبـد االله بـن الـزبير رضـى االله عنهمـا فيهـا ،  يتحدث المالكي عـن فـ
  ). ١٨٤انظر كتاب الرياض ص  (ويشير إلى قتاله مع بني أمية كنموذج من نماذجها 

  :وهذه  مة لا بن الزبير رضى االله عنهما ، والرد عليها بامرين 
إن ابـن الـزبير نفسـه أبـان : فإن شاء بمنهج الذي يردده كثيراً بعـدم ا ـام النوايـا ، قلنـا لـه  ـ أ

 عن هدفـه مـن القتـال في حديثـه مـع أمـه أسمـاء بنـت أبي بكـر رضـى االله عـنهم حـين سـألته عـن
واالله مــا ركنــت إلى الــدنيا ولا أحببــت الحيــاة فيهــا ، ومــا  «: هدفــه مــن القتــال فأجــاب بقولــه 

/  ٨البدايــة والنهايــة : ابــن كثــير  (»  ..دعــاني إلى الخــروج إلا لغضــب الله أن تســتحل حرمتــه 
فهل يسوغ لك أن  تم نية صحابي كبير في العلم والشـرف والجهـاد والعبـادة )  ٣٥٥،  ٣٥٤

  ). ١٦٤/  ٣السير  (من صغار الصحابة كما قال الذهبي  وإن كان
وإن شـــاء بمـــنهج أهـــل الحـــق الـــذين قـــدروا ابـــن الـــزبير حـــق قـــدره ، وذكـــروا مـــن مناقبـــه  ــــ ب

  :وفضائله ما يصعب معه حشره مع المقاتلين على الدنيا ، وهذه نماذج منها 
رضــى االله عنهمــا أخــرج البخــاري في صــحيحه بســنده عــن ابــن أبي مليكــة عــن ابــن عبــاس ـــ 

أبـوه الـزبير ، وأمـه أسمـاء وخالتـه عائشـة )  ابـن عـابس (أنه قال حين وقع بينه وبين الـزبير قلـت 
  ). ٣٢٦/  ٨الفتح : انظر  .. (بكر ، وجدته صفية  ، وجده أبو

  فماذا تفهم من كلام ابن عباس في ابن الزبير رضى االله عنهما ، وإن لم



٣٧٥ 

عــن ابــن عبــاس روايــة تفيــد )  ٣٢٧/  ٨بــن حجــر في الفــتح يوافقــه في بعــض أمــره فقــد ذكــره ا
  .استحقاقه للبيعة ، ولماذا لم يبايعه ابن عباس

ــ  ــف علــى ابــن الــزبير وهــو ـ وفي صــحيح مســلم أن عبــد االله بــن عمــر رضــى االله عنهمــا ، وق
مسلم عليه وكرر ، السلام عليكم يا أبا خبيب ، أما واالله لقد كنت أ اك عن هذا  ـ مصلوب

  :ما علمت )  ثاثلا (
صــواماً ، قوامــاً ، وصــولاً للــرحم أمــا واالله لأمــة أنــت شــرها لأمــة خــير مــنهم وإن لم يوافقــوه 

فمـا مسـتند المـالكي علـى هـذه . على القتال فلم يتهموه بفتنة ولم يرموه بالقتال من أجل الملك
  .التهمة
ذلـك في سـياق رده لحـديث وأكد ابن كثـير أن قيـام ابـن الـزبير بالامـارة إنمـا كـان الله ، و  ـ ج

. وقــد تشــيع ، ومثلــه كمــا قــال ابــن كثــير لا يقبــل إذا تفــرد بــه)  القمــي (منكــر جــدا في اســناده 
  :إلى أن قال ابن كثير 

وبتقــدير صــحته ، فلــيس هــو بعبــد االله بــن الــزبير ، فإنــه كــان علــى صــفات حميــدة وقيامــه  «
 (»  ..بعـد مـوت معاويـة بـن يزيـد لا محالـة وجل ، ثم هو كـان الإمـام  بالإمارة إنما كان الله عز

  ). ٣٣٩/  ٨البداية والنهاية 
إذا ثبت هذا فأين كلامـك في ابـن الـزبير هـذا وا امـك إيـاه بالقتـال علـى الملـك ، وكلامـك 

بينمــا لم نجــد مــن يــدافع عــن  «: ، حــين قلــت  ٤١الآخــر قبــل ذلــك وفي الكتــاب نفســه ص 
  » !! الخليفة الرابع أو ابن الزبير

  ! أليس هذا تناقضا.. فهل هذا هو الدفاع عندك عن ابن الزبير 
  ـ الهوى مع المبتدعة ٣

  يتناقض المالكي مع نفسه ، ولا يلتزم منهجاً محدداً ، فتراه حيناً يتشدد
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في الروايـة ، ويلـوذ بالثقـات ، وينعــى علـى المتسـاهلين ، ويلـوم علــى المتشـبثين بروايـة الضــعفاء ، 
  .اب دعة مذهبيةولو لم يكونوا أصح

ثم تــراه يــدافع عــن الــرواة الضــعفاء ، وإن كــانوا أصــحاب بــدع مذهبيــة كمــا صــنع في دفاعــه 
  .عن ابن مخنف

وكما نص علـى اعجابـه بدراسـة مرتضـى العسـكرى مـن الرافضـة المعاصـرين وفـوق ذلـك يـرد 
لقـــرن الأول اثـــر التشــيع علــى الروايــات التاريخيــة في ا (عبــد العزيــز نــور ولى في رســالته . علــى د

  ).ي الهجر 
ان الذي عليه أهل الحـق مـن أهـل الجـرح والتعـديل ان البدعـة لا تـؤثر في  «ثم يقرر المالكي 

كتــاب الريــاض ص  (»  ..روايــة الثقــة حــتى وإن كانــت هــذه الروايــة يفهــم منهــا تأييــد لبدعتــه 
٢١٠ .(  

ــ وهــذه المســألة فيــة بــين العلمــاء ، وإن كانــت خلا ـــ إلى بدعتــه يقبــول روايــة المتبــدع الــداع ـ
  :فالاكثر على رفضها كما قرر أهل العلم ، وهذه بعض أقوالهم 

عـن القـدرى والمرجـئ وغيرهمـا مـن أهـل : ذكر أبو حاتم محمد بن بسنده أن أحمد سئل  ـ ١
نعـــم إذا لم يكــن يـــدعوا إليــه ، ويكثـــر الكـــلام فيــه ، فأمـــا إذا كـــان : الأهــواء فكتـــب عنــه قـــال 

  ). ٨٢/  ١ين ا روح (داعيا فلا 
وإن لم )  ١٤٠/  ٦الثقـات  (وادعى ابن حبـان الاتفـاق علـى رد الداعيـة وقبـول غـيره  ـ ٢

  ). ٥٤٩/  ٢تدريب الراوي : انظر  (يوافقه العراقي ، وابن حجر على هذا الاتفاق 
وحكــى بعــض أصــحاب الشــافعي رحمــه االله خلافــا بــين أصــحابه في قبــول روايــة المبتــدع  ـــ ٣

 (أمـــا إذا كـــان داعيـــة فـــلا خـــلاف بيـــنهم في عـــدم قبـــول روايتـــه : إلى بدعتـــه وقـــال إذا لم يـــدع 
  ). ٥٤مقدمة ابن الصلاح ص 
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هـواء والبـدع اخـتلاف ـ وقال الحافظ ابن رجب في شـرح الترمـذي في الروايـة عـن أهـل الأ ٤
ـــين الداعيـــة ، وغـــيره فمنعـــوا الروايـــة عـــن الداعيـــة مـــنهم : حـــتى قـــال ..  ابـــن : وفرقـــت طائفـــة ب

انظـــر تـــدريب  (المبـــارك ، وابـــن مهـــدي ، ويحـــيى بـــن معـــين ، وأحمـــد ، وروى أيضـــاً عـــن مالـــك 
  ). ٥٥٠/  ٢الراوي 

)  إلي بدعتــه ىعــدم الروايــة عــن المبتــدع الــداع (والمــذهب الثالــث  «: وقــال ابــن الصــلاح 
مـة ابـن مقد (»  وهـذا مـذهب الكثـير أو الأكثـر مـن العلمـاء «: وقال أيضا  »  عدلها وأولاهاأ

  ). ٥٥،  ٥٤الصلاح ص 
وبدعـــة كـــبرى كـــالرفض  «: ويفـــرق الـــذهبي بـــين البدعـــة الصـــغرى والكـــبرى ، ثم يقـــول  ــــ ٦

الكامــل ، والحــط علــى أبي بكــر وعمــر رضــى االله عنهمــا ، الــدعاء إلى ذلــك ، فهــذا النـــوع لا 
  ). ٦/  ١الميزان  (» يحتج به ولا كرامة 

اعيــة هــل يؤخــذ عنــه ، فــذهب كثــير مــن الحفــاظ إلى وتــرددوا في الد.. « : وقــال في الســير 
  ). ١٥٤،  ١٥٣/  ٧سير أعلام النبلاء  (»  ..تجنب حديثه وهجرانه 

وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد مذهبـه فمـن : قال شيخنا : قال الذهبي )  الموقظة (وفي 
تر  ك إهانــة لــه واخمــادا رأى رد الشــهادة بالتهمــة لم يقبــل ، ومــن كــان داعيــة متجــاهراً ببدعتــه فليــ

  ). ٨٧الموقظة ص  (لمذهبه ، اللهم إلاّ ان يكون عنده أثر تفرد به فتقدم سماعه ، 
وللحــافظ ابــن حجــر كــلام عــن أهــل البــدع عمومــاً ، وخاصــة أهــل التشــيع ، فقــد فــرق  ـــ ٧

 (بـــين مفهـــوم المتقـــدمين والمتـــاخرين للتشـــيع ، وقـــال بقبـــول روايـــة المتشـــيع في عـــرف المتقـــدمين 
إن كــان غــير داعيــة ، أمــا التشــيع في عــرف المتــأخرين فهــو الــرفض )  ضــيل علــي علــى عثمــانتف

  ). ٩٤/  ١ ( ذيب التهذيب  (المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة ، 
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الـذي عليـه الحـق مـن أهـل  «وهل تتفق هذه مع قولـة المـالكي : أكتفي  ذه النقول وأقول 
ة لا تـؤثر في روايـة الثقـة حـتى وان كانـت هـذه الروايـة يفهـم منهـا تأييـد الجرح والتعديل أن البدع

  .وأدع الحكم لأهل الاختصاص»  بدعته
أما الأمر الذي ينبغي أن يعلم فهو تشدد العلماء في الرواية عن الرافضة بالـذات حـتى قـال 

  :الشافعي رحمه االله 
  ). ٢٠٦/  ٦الأم  (»  لم أر أشهد بالزور من الرافضة «

  .» يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية الإ  الرافضة «: وقال يزيد بن هارن 
  .» احمل العلم عن كل من لقيت إلا  الرافضة «: وقال شريك 

تـدريب  (»  لا تحـدثوا عـن عمـرو بـن ثابـت فإنـه كـان يسـب السـلف «: وقال ابن المبارك 
  ). ٥٥٣/  ٢الراوي 

  الخروج من المازق
وهـذا يـتهم : كي عن الكذب على الآخرين وا ـامهم ، فهـذا لم يفهـم قصـده لا يتورع المال

وهـو في كــل ذلـك يعلــم الحقيقـة لكنــه أسـلوب للخــروج مـن المــازق ، .. نيتـه ، وثالــث أسـاء لــه 
 ــ كمـا يقـول ــ وربما كان وسيلة لاستعطاف مشاعر الآخرين معه ، وكيف يتهمه الناس في نيتـه

أساء فهم ما كتبه ، فهل يعقل )  شخصا   (و مقالاته ولو قدر أن من كتبه أ)  حرفيا   (والنقل 
  .أن يجتمع الناس كلهم على سوء الفهم ضده

مقدمــــة يبــــدأ  ــــا حديثــــه وتكــــاد تتفــــق في )  الشنشــــنة (يــــرى هــــذه )  ردوده (والمتأمــــل في 
  لذلك كما في الملاحظة الأولى)  نماذج (عبارا ا ، وقد استجمعت 
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نمــــوذج للكــــذب ، وان )  وجــــودا  أو نفيـــا   (في ابـــن ســــبأ )  الغامضــــة (و )  المــــتردده (وعباراتـــه 
  .شئت فقل نموذج للتناقض والريب ، وتلك واحدة من ثمار الكذب

 «)  وفي الملاحظــة الحاديــة عشــرة (وثمــة نمــوذج آخــر فقــد قــال في مقالــه الأخــير في الريــاض 
ب أن الــدكتور ــ ــ والغري ــني ـ ــ يعني كتــاب الريــاض وعلــى كتــاب بيعــة   يحــرف كلامــي ثم يحيــل علــى ـ

ــني أظــن أنــني أخطــأت فــإذا رجعــت أجــد كلامــي خــلاف مــا يقــرره فــأين الأمانــة  ــي حــتى أن عل
الانقــاذ  (وأقــول وحــتى تكتشــفوا كذبــه عــودوا إلى مقــالاتي في »  العلميــة ولمــاذا هــذه الأســاليب

فلـم أنقـل منـه »  بيعـة علـي «إحالـة علـى كتابـه )  أي (ولـن تجـدوا فيهـا )  من دعاوى الانقـاذ
ــ نصــه ، بــل ولم أقــتن الكتــاب بعــد فضــلا عــن اطلاعــي عليــه ، فضــلا عــن إحــالتي عليــه فــأي  ـ

: ق بــالأمن وأيــن ا ــام الآخــرين بضــعف الأمانــة العلميــة ويعــود الســؤال لمــن ســأل حــالفــريقين أ
  ؟ ولماذا هذا الأساليب وهل تدخل هذه في اطار الصدق أم هي ضمن مجموعة للكذب

بأ مـــا لم يـــذكرا دور ابـــن ســـبأ في )  الـــذهبي وابـــن حجـــر (كذبـــه علـــى الامـــامين   وثالثـــة في
الفتنــة لا بحــرف واحــد يضــاف إليــه كذبــه في ايــراد الروايــات عــن ابــن ســبأ مــن غــير طريــق ســيف 

  .بن عمر وقد سبق بيان ذلك
  المراوغة

ب في ســلوك المــرء بشــكل عــام ، وهــى في قضــايا العلــم وطرائــق  والمراوغــة والحيــل الباطلــة عيــ
الانقـاذ أشـد خطـرا ، وهـذا الخلـل لا يقـل عـن سـابقه سـوءا ، فالمـالكي حـين تضـطره إلى طريـق 

تناســـي : مســـدود لـــيس أمامـــه إلا الاعـــتراف بـــالحق أو رفضـــه ، يلجـــأ إلى أســـلوب ثالـــث هـــو 
  القضية الكبرى المطروحة للنقاش
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يشـغل  ـا القـارئ ولا يخـرج والهروب من النقطة الجوهرية في الخـلاف ، والتشـبث بـأمور جانبيـة 
أطـال الكــلام علــى  ـــ وفي مقالـه الأخــير فقـط ـــ منهـا بــرأي محـدد ، ومــن أبـرز الأمثلــة علـى ذلــك

نكر أسناد البعض منها واعترف بصحة اسـناد بعضـها ، وطـرح فيهـا أالمرويات الثمان وفقدها و 
 ــــ بلـــة للنقـــاشوكـــل هـــذه القضـــايا قا ــــ قضـــايا للنقـــاش لأول مـــرة وأضـــاف إليـــه مرويـــات جديـــدة

ولكن المراوغة تكمن في هروبـه مـن أصـل القضـية ، فلـم تسـتوقفه قضـية كو ـا جـاءت مـن غـير 
  .طريق سيف وهذا ما قطع بخلافه وهي محور الخلاف كما سبق البيان

ســـليمان لا . إذا كــان د «مــا نصـــه  ــــ مــن هـــذا المقــال ــــ وحــين يقــول في الملاحظـــة الســابعة
ذكــر لابــن ســبأ مــن غــير طريــق ســيف فغــيره قــد يعرفهــا وزيــادة ،  يعــرف إلا ثمــاني روايــات فيهــا

مع أن  «: ما نصه  ٢٦٠ويقول في كتاب الرياض ص »  ..وليست موطن النزاع كما سيأتي 
  :أمكن رصد المراوغة بما يلى »  سيفا قد انفرد برواية أخبار ابن سبأ

ـــ ١ ـــ ألـــيس مـــوطن النـــزاع عـــدم ورود أي مرويـــات مـــن غـــير طريـــق ســـيف ـ ـــ ســـب زعمـــهح ـ  ـ
  ؟ فكيف ينتكر لموطن النزاع

وإذا كان لديه علم مسبق  ذه المرويات التي لا تنتهي إلى سيف فكيـف قطـع بخلافهـا  ـ ٢
  ؟ ولماذا لم يذكرها من قبل

هــل تجدونــه عــرج علــى مقولتــه الســابقة في كتــاب الريــاض واعــترف بخطئــة فيهــا ولا يمنــع  ـــ ٣
  .المروياتبعد ذلك أن يبدأ النقاش في هذه 

وإذا كــان هــذا نموذجــاً ، فثمــة نمــوذج آخــر ، قــد يكــون فــات علــى كثــير مــن القــراّء لكنــه لا 
يفــوت علـــى المـــالكي بكـــل تأكيـــد ، وهـــو يؤكــد المراوغـــة ، والحيـــدة عـــن الإجابـــة علـــى الأســـئلة 

  .المطروحة
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، ولم  ففــي مقــالاتي الســابقة طرحــت عــددا مــن الأســئلة المهمــة لم يعــرج عليهــا المــالكي البتــة
  ). الصريحة عليها (تستوقفه في مقاله الطويل ، وأنا الآن أعيد طرحها ولا زلت انتظر إجابته 

  ؟ ابن تيمية وكتابه منهاج السنة بالذات)  لمز (لماذا 
  ؟ لابى بكر بن العربي)  العواصم من القواصم (ولماذا النيل من كتاب 

يا أكثــر مــن المــؤرخين الإســلاميين وكيــف اعتــبر المــالكي طــه حســين منصــفا في بعــض القضــا
وطه حسين صاحب الشعر الجاهلي ، وصاحب الشك في أعظم مصادرنا وهو القـرآن الكـريم 

ا أيضـــاً ، مـــللتـــوارة أن تحـــدثنا عـــن ابـــراهيم واسماعيـــل ، وللقـــرآن أن يحـــدثنا عنه «وهـــو القائـــل 
التــاريخي فضــلا عــن ولكــن ورود هــذين الاسمــين في التــوارة والقــران لا يكفــي لاثبــات وجودهمــا 

  ). ٢٦الشعر الجاهلي  (»  اثبات هذه القصة التي تحدثنا  جرة اسماعيل وإبراهيم إلى مكة
  .) أبي مخنف (لماذا التشبث والدفاع عن 

تنسـب إليـه فهـو ملــزم  ــ وليسـت  مـا ــ هـذه وأمثالهـا قضـايا أثارهـا المـالكي بطوعـه واختيـاره
ه فيهــا ، أمــا المراوغــة فليســت مــن شــيم الرجــال ، وهــي بالإجابــة عنهــا ، والاعتــذار عــن مــا كتبــ

  ! مكشوفة للأجيال
  النيل من المشاهير

لا تكــــاد تخطــــئ عــــين القــــارئ المتأمــــل لكتابــــات المــــالكي تلميعــــه وثنــــاءه علــــى أشــــخاص 
مشبوهين ، ونيله بأسلوب مباشـر أو غـير مباشـر مـن مشـاهير العلمـاء ، بـل ربمـا عـرض بـبعض 

  ؟ وراء الصحابة الكرام من وراء
  ، بل وفي حلقات الانقاذ من دعاوى)  السابقة (وفوق ما مضى في القفزة 
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عبــداالله  (مــن ذكــر نمــاذج لهــؤلاء وأولئــك ، فيــأبى المــالكي في مقالــه الأخــير )  الماضــية (الانقــاذ 
ويجعل من نفسه حكما على )  الذهبي (إلا أن ينال من الإمام )  بن سبأ وكاسحات الحقائق

 «: الشـيعي المحـترق ، ونـص كلامـه عـن الـذهبي هـو )  أبي مخنـف (خـالف هـواه في تخطئته إذا 
فهذا نص من الـذهبي في المسـاواة بـين سـيف بـن عمـر وأبي مخنـف ، وأظـن أن الـذهبي لم يوفـق 

  ). الملاحظة السادسة عشرة (»  ..للصواب 
خـالف منهجـه انتقاده لكـلام الحـافظ ابـن حجـر حـين )  السابعة (كما سبق في الملاحظة 

  .في اعتماد سيف بن عمر في التاريخ
وليس يخفى موقفه من ابن تيمية وابن العربي ، وغيرهما مما سبق بيانه وإذا جاء التأكيد مـن 
مرة أن أحدا ليس معصوما من الخطا ، فاللافت للنظر في منهجية المالكي تسارع نقده لهـؤلاء 

مه تتنـاوش الآخـر ، ولا نـدري مـاذا في جعبتـه العلماء ، فما أن ينتهي من عالم حـتى تبـدأ سـها
  ! مستقبلا  

العلمــاء مســتباح لكــل ناقــد إن بحــق أو بباطــل ، وهــل يــترك صــغار الطلبــة )  حمِــى (وهــل 
  ؟! يجرحون أو يعدلون مشاهير العلماء كما يشاءون

ـــاء علـــى  ولســـت محتاجـــا إلى إعـــادة القـــول في  ـــوين المـــالكي مـــن شـــأن المستشـــرقين ، والثن
م من المستغربين ، ولا العناية والتمجيد لأبحاث الشيعة المحدثين ، فضـلا عـن الـدفاع عـن أذنا 

  ؟ روا م المستقدمين أليس ذلك خللا في المنهج وأحرى بالرصد والمتابعة
  التراجع شكلا  لا مضمونا  

  المالكي لا يجد فيها ـ حتى الآن ـ شيئاً ذا بال ، إذ)  مراجعات (من يتأمل 
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تراجعــــه عــــن قضــــية كــــبرى مــــن القضــــايا الــــتي طرحهــــا ، ولم يوافقــــه الآخــــرون عليهــــا لم يعلــــن 
والمختصـــون وســـواهم منـــذ بـــدأ طرحـــه يفنـــدون وجهـــة نظـــره بالأدلـــة العلميـــة ويكشـــفون خلـــل 
منهجه من خلال طروحاته الغربية الفجة ، ولم نسمع حتى الآن أنه تراجع عـن شـيء أثبـت لـه 

  .الرد وعشقه الجدل والمراءخلافه أكثر من سماعنا عن غرامه ب
وأعلن فيـه عـن مراجعـات شـكلية كانـت بالفعـل )  مراجعاته (ولئن كتب مقالا خاصا عن 

محـل اسـتغراب عنـد بدايـة طرحـه ، ثم أنسـتها القضـايا الكـبرى الـتي طرحهـا ، فلـم يعلـن في هـذا 
  .لاقناعالأدلة ما يكفي ل نالمقال تراجعه عن قضايا مهمة خالف فيها غيره ، وسبق له م

ويحلـــو للمـــالكي أن يجعـــل أخطـــاءه في الثنـــاء علـــى طـــه حســـين ، واعجابـــه ببحـــث مرتضـــى 
العســـــكري ، والـــــدكتور الهــــــلابي خاتمـــــة لمقــــــالي المراجعـــــات ، ولا يضــــــعها في مقدمـــــة القضــــــايا 
والمراجعـــات ، وتـــأتي صـــياغته لهمـــا علـــى شـــكل تعقيبـــات وملاحظـــات علـــى هـــؤلاء ، ولســـت 

بــــات قريبـــاً أم ســـيتأخر صـــدورها ، وأهــــم مـــن ذلـــك هـــل ســــتأتي أدري هـــل ســـتأتي هـــذه التعقي
كرة لا نسـتطيع نملاحظات وتعقيبات ذات بـال أم هـي ارضـاء خـواطر ، واتقـاء للصـدمة المسـت

وخـذوا )  شـكلية (الجزم بشيء قبل أن نتبـين ، ولكـن الـذي يظهـر لنـا حـتى الآن أن مراجعاتـه 
جعاتـــه كمـــا أن لي ملاحظـــات علـــى بحـــث يقـــول المـــالكي في مرا: نموذجـــا علـــى ســـبيل المثـــال 

العزيـــز الهـــلابي عـــن عبـــداالله بـــن ســـبأ ، لكـــن تلـــك الملاحظـــات لا تقــــدح في  عبـــد. اســـتاذنا د
  .النتيجة التي توصل إليها لكنها تجعلني أتوقف في متابعة تلك النتائج بكل تفاصيلها

  لم الهلابي القول بأن شخصية ابن سبأ وهمية. واذا كان أبرز نتائج دراسة د
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يكن لها وجود ، فإن وجد شخص  ذا الاسم فمن المؤكد أنه لم يقـم بالـدور الـذي أسـند إليـه 
  ). من حولية كلية آداب الكويت ٧٣ص  (سيف وأصحاب كتب الفرق 

فالمــالكي يقــرر ســلفاً مشــاركته الأفكــار أو التشــكيك الفعلــي لابــن ســبأ ، ســواء كــان ذلــك 
الفتنـــة ، وبالتـــالي يســـقط الرهـــان الـــذي راهـــن عليـــه في التشـــكيك في وجـــوده أو انكـــار دوره في 

التفريق بين أمرين متلازمين ، وتبقـى بعـد ذلـك مراجعاتـه وحسـب مـا قطـع بـه مـن عـدم القـدح 
ـــ بالنتيجـــة الـــتي توصـــل إليهـــا اســـتاذه الهـــلابي في أمـــور شـــكلية أو في تفاصـــيل تتســـع لهـــا دائـــرة  ـ

  .النقاش والخلاف
بـــالرجوع للحـــق ، ولكـــن الـــذي ننشـــده أن يشـــمل  نرحـــب: ولا أوعلـــى كـــل حـــال فـــنحن 

  ..كبر من واقعة أالقضايا الكلية ، وألا يكون حجم العنوان 
أن يســــارع المــــالكي لمــــا وعــــد بــــه ، فتصــــحيح الأخطــــاء أولى مــــن المضــــى قــــدماً في : ثانيــــا  

اســتحدات قضــايا جديــدة قــد تحمــل في ثناياهــا مــا يــدعو إلى مراجعــة لهــا مســتقبلاً ، فتضــخم 
  .طاء ، وربما شكل الاعتذار عنها ثقلاً على النفس أخر بيا االأخ

في الكتـب المطبوعـة  ـ بعد إعلا ا على الناس ـ وتعني المراجعات استصلاح الأخطاء: ثالثا 
  .وتصحيح ما بنى عليها من مفاهيم ونتائج متعلقة  ا

الاختصـــاص ، وألا وإن يكـــون التصـــحيح بلغـــة ومفهـــوم يرضـــى بـــه العـــالمون وأهـــل : رابعـــا  
  .يكون مما يرضى به الدهماء وعوام الناس

وحـين يتحقـق ذلـك كلــه تعتـبر المراجعـات ، ويقـدر للمراجــع تراجعـه ، وكـل ابـن آدم خطــاء 
  .وخير الخطائين التوابون
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  :المالكي بين المباهلة والمحاكمة 
بالدعوة  يسارع المالكي ، ويكرر دعوته لأكثر من شخص من الأشخاص الذين ردوا عليه

  .للمباهلة ، أو المحاكمة
أما المباهلة التي طلبها من الأخ علي رضا فقد أحسن علي رضا حين دعـا المـالكي إلى أن 

  :يبتهلوا إلى االله تعالى بما يلى 
ـــ ١ مـــن كـــان في قلبـــه خبئتـــه علـــى أحـــد مـــن أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم  ـ

  .فأهلكه االله
  .شيخ الإسلام ابن تيمية فأهلكه االله ـ من كان في قلبه دخن على ٢
  .ـ من كان في قلبه غل على العقيدة السلفية فأهلكه االله ٣
  ! ـ من كان في قلبه غش على منهج السلف الصالح فإهلكه االله ٤

اللهم آمين ، وندعو المالكي للدعاء بمثله لنؤمن على دعائه ، ونسـأل االله أن : ونحن نقول 
  .يجعل لعنته على الكاذبين

أما المحاكمة فهي من عجائب طروحات المـالكي ، وإلا فكيـف يرضـى بالتحـاكم إلى قسـم 
مــن الأقســام وفي إحــدى الكليــات ، وهــو الــذي رفــض الحكــم مــن عــدد مــن الأقســام ، ممثلــة 

  ! لعدد من الجامعات
ــ مختصــين أو غــير مختصــين ـــ أو لــيس الــذين ردوا عليــه ينتمــون لعــدد مــن الأقســام العلميــة ،  ـ

لون عدة جامعـات ، فـإذا رفـض ردود هـؤلاء وتنكـر لآرائهـم فهـل سـيقبل غـيرهم ، أم يظـن ويمث
أن طروحاته المشككة تجاوزت دهماء الناس إلى أساتذة الجامعات كلا فقـد بغلـني أن سـيلا  مـن 

  .الردود كتبت ضده وإن لم تر النور بعد
  أما أهل الاختصاص فظني أن عددا  منهم لو أتيحت له الفرصة
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  .كشف الخلل أكثر ويعرى المنقذفسي
وأهـم مـن ذلـك كلـه ، وطالمـا أن المـالكي : الدعوة لتشكيل لجنة للنظـر في كتابـات المـالكي 

ــم الشــرعي  دعــا بنفســه إلى المحاكمــة فــإنني أدعــوا إلى تشــكيل لجنــة مــن أهــل الاختصــاص والعل
  .للنظر في كتابات المالكي

ة ولمـزا  سنى كتب التراث أو ا اماً لعلماء الفإن وجدت فيها تشويها للحقائق أو اعتداء عل
أو نحــوا  مــن ذلــك فينبغـــي أن ... لهــم أو لكتــبهم أو تجــاوزات في العقيــدة أو مــيلا  في المذهبيــة 

ـــارة  يوقـــف عنـــد حـــده وترفـــع للجهـــات المختصـــة مـــا يكفـــل قطـــع دابـــر الفتنـــة وا ـــاء ســـبل الإث
لأمــة وإلــزام بمــنهج أهــل الســنة والجماعــة ، والتشــكيك في تاريخنــا وفي تراثنــا ، وفي ذلــك حمايــة ل

  .المنهج الذي ندعو إليه جميعا  
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  ٣١٥  ..................................  على قصرا   ليست والسبئية سبأ ابن أخبار

  ٣١٥  ..................................................  )٢/  ٢( عمر بن سيف

  ٣٢٢  ...................................  ؟ منها الهلابي موقف على تعلقون بماذا

  ٣٢٩  ..........................   الجوهرية الامور حول للمحاورة استعداد على أنا

  ٣٢٩  ........................................................  الحق الى للرجوع

  ٣٣٦  ...................................................  سبأ بن االله عبد تهريب

  ٣٤٩  .............................  مغالطات بيان مع العلمية الحقائق نشر أردت

  ٣٤٩  ................. ................................  )٢/  ١( فيها شكك من

  ٣٦٩  ............................... )٢/  ٢( علمية لجنة أمام للمحاكمة أدعوه

  ٣٨٧  ..................................................................  الفهرس

  


